رم 


دراسسات وَبِحوّث تار يخصيه 


ح 


١4//, يوليو‎ 


يصبد ره أقسمّا لتاريخ 


افتتاحية العدد 
ركيبس التحرير 
البحوث والدراسات 


ه تصفية المقاومة الأموية في العراق ومصر والشام 
دء راضى عبد الله عبد 
ه أضواء على تاريخ العفارة الدينية فى عصطرل 
بنى رسول باليمن 
د.٠‏ مصطفى عبد الله شيحة 
وح فاطمى نادر ضرب فى زبيد عام 447 ه 
محمد المهدى 
اقيق الودج وكتابة تاريخ مصر المعاصر 
ده وجيه عبد الصادق عتيق 
الرقيق الافريقى بالحجاز خلال النصف الأول من 
القرن العشرين 
د. عبد العليم ابو هيكل 
محمد مندور وفكره السياسنى والاجتماعى 
د. اسماعيل زين الدين 
مديرية دنقلة فى ظل الحكم المصرى 
د. الهام محمد ذهنى 
التقارير والمراجعات وعرض الكتب 


ه دار الوئثائق المصرية فى ثلاثين عاما 
د. زين العايدين شمس الدين نجم 

ه اضافات جديدة لدراسة تاريخ المستوطتات 
دء٠‏ محمود ابر اهيم حسين 

ه العرب فى افريقيا 
عبد الكريم مدون 

دليل_الرسائعل الجامعية 

ه رسائل الآثار 
اعداد + محمد حمزة اسماعيل 

ه رسائل التارييخ 
اعداد ٠‏ محمد نجيب الوسيمى 


١9488 يوليو‎ 


ركيس التهرير آ. د/ رءوف عباس حاامد أ 


د/, محمود عرفه محمود 


أ«د/ محمد جمال الدين سرور آءد / حسن الباشئلا 


ا 

إ! 

| أء٠د/‏ عبد اللطيف أحمد على أ«د/ رءوف عباس حامد 
1 8 

| أ١د/‏ سعيد عبد الفتاس عاشور أءد/ محمدجمال الدين المسدى 
١‏ 


٠ المراسلات‎ 


ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الآستاذ الدكتور / 
رعوف عباس حامدء» رئيس التحريرء على العنوان التالى * 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة جمهورية مصر العريية 


افتتاحية العدد 


واكب صدور العدد الاول من " الموءرخ المصرى" اهتمام 


الرأى العام العربى بقضية كتابة تاريخ الامة العربيةء 
فحفلت الصحف والمجلات بالمقالات والتحقيقات حول قيمة بعض 
ما سمى بالمذكرات الشخصية وموقعها بين مصادر تاريخ مصر 
والعالم العربى الحديث والمعاصر ٠.‏ 

ٌ ورغم انشغال .الرآأى العام بهذه القضية. حظيت "الموءرخ 

المصرى " باهتمام خاص , فرحبت بها الدواثر الاعلامية 


0 
و 
والثثافبة والاكاديمية لا فى مصر وحدها . وانما فى خارجييا 
ايضا . واتخذ هذا الترحيب مظهرين ٠‏ اولهما ٠‏ خرص الزملاء | 
الباحثون فى التاريخ على ان بيزودوا المجلة بدراساتمم 
وان بتحملوا ب برحابية صدر ‏ جانبا من نفقات طباعة العدك | 
الثانى , وثانيهما 2 ماتلقته اسرة التحرير من خطابات 
من بعض الفراء ذوى الاهتمام بالدراسات التاريخية يبدى 
اصحابها رغبتهم فى الاشتراك فى المجلة . 
واسرة تحرير " الموءرخ المصرى " تشكر القراء الكرام 
على اهتمامهم 2 وتعدهم بوضع نظام للاشتراك فى المجلة 
يتيح للافراد والهيكات العلمبة الحصول على اعدادها بانتظام. 


واخيرا ترحب آسرة تحرير 5 الموءرخ المصرى " ينشيرلر 
|المساهنات الغلمية للزملاء فى مصر والوطن العريى » قدر 
|اترحيبها بكل نقد تتلفاه من القراء الكرام ٠.‏ 
1 
إ والله والوطن العزيز مِن وراء القصد 22.2 
ا افيس الكعريندن ! 
ا 
" : 
رع مص ل 2 لم ل ا سي الم التي ا 


السحوث والدراسات 


1ه 


تصفية المقاومة الأموية 
فى العراق ومصر والقغلام 


د. راضى عبد الله عبد الحليم 
كلية التربية بالفيوم ‏ جامعة القاههرة 


لقد بدت بوادر الضعف واضحة فى الدولة الأموية : منذ ان تولى 
الخلافة يزيد بن مروان عام ( هه ]ولا م ) , هذا الخليفة الذى 
يقال انه استخف بامر ديك )١(‏ » قبل خلافته وبعدها ء وانشغل باللهبهوق 

والركوب والصيد »أ وشرب الخمر وسفك ادي ) سائرا على نهج أحية 2 

0 »م الذى مال الى اللهو والمجون والصهيد والشغفف 

ل ل 

بالجوارى 3 
وكان الوليد قد اشتد على بنى هاشم » فضرب سليمان بن هشام 

مائة سوط , وحلق رأسه ولحيته أ وغربه الى عمان فحيسه بها , قلم 

يزل محبوسا حتى قتل الوليد ه كما عقد البيعة لولديه الحكم وعصمان 
أحدهما بعد الآخر » مما أغضب بيشى هاشم + وينى الوليد ؛ قرموه بالكقر 
والزندقة ٠‏ وغشبان أمهات اولاد بيه » وآدى ذلك فى النهابة الى 
الفتك به (5) »أ على يد يزيد بن الوليد فى جمادى الآخرة عام 550( هاب 
57م م ) بعد خلافة داصت سنّة وثلاثة أشهبر : وكان مصرعه بدائة لمصرع 
أهل بيته »م حيث ظهرت الاحقاد والمطامع لين أفراد تلك الاسرة علاوة 
على المنازعات الحادة بين شبوخ القباكل العربية من أجل السبصطرة 
على ولاية خر اسان + التى لعلت دور| أساسيا فى سقوط دولتهم وقيام 

)١‏ يبحكى عن الولسد انه استفتح فآلا فى المصحف الشريف » قفخ رج 
) استفتحوا وخاب كل جبار عنيد ) قالقاه ورماه بالسهام وقال 

تهددنى بيجبار عنيد .هه نعم آنا ذاك جبار عشنيد 

اذا ما جكت ريك يوم بعث فقل : يارب خرقنى الوليد 
ابن طباطا م محمد بن على بن طباطيا ء تاريخ الدولة الاسلامية 
ص *5؟١١‏ » 1 

6 ابن قتيبة الدينورى : ابى محمد عبد الله بن مسلم . الامامة 
والسياسة : ج 5 :ه ص8١ ٠.‏ 

61 قيل انه كان يلبيس كلاب الصيينة الاساور من الذهب 2 والمطمتغيلل 
المنسوجة منه » ويهب لكل كلب عيدا يخدصه » وكاأن شديد الوللع 
سجاريتين احداهما تسمى سلامة ,2 والاخرى حباية ٠‏ 

) الطبرىء أبى جعفر محمدين جريرالطبرىء ناريخ الرسل والملوك ؛ جح "7 ء 
ص 8١؟‏ + 555 ع 


ا ا 


الدولة العباسية ٠‏ فها هو سليمان بن هشام قد خرج من سجنه بعمسان 
فاخذ ما بها من الاموال + واقبل الى دمشق : وجعل يلعن الولهيد 
ويسبه بالكفر ؛, وها هم اهل حمص بقومون بهدم دار العباس بن عييد 
الملة 191+ مطاقبيق جم البؤلجدين يويد وكسيو افينفا بيسهم كناب 

آلا يدخلوا فى طاعة يزيد بن الوليد[1) اما آهل فلسطين . فقامموا 
بطرد واليهم سعيد بن عد الملك + ولما بلغ امرهم أهل الأردن ولوا 


أما فى الجزيرة ه فوثب عبد الملك بن مروان بن محمد »م على 
عاملها من قبل الوليد فاخرجه منها + وقدم اليه والده مروان بن 
محمد قادما من ارمينية مظهرا مطالبته بدم الوليد بن يزيدء الا أنه 
عندما صار بحران ء بايع يزيد بن الوليد(8) » الذى آلت البه الخلافة, 
بعد وعده اباه |توللسته ما كان قد تولاه أبوه محمد بن مروان من 
الجزيرة بو ارهينية .و التموصل و اتاربيجان فى عيذ الكليفة عبة: العسلك ين 
مروان ٠‏ وما أن توفى زيد بن الولبد » حتى انتهز مروان بن محمد 
تلك الفرصة فسار الى الشام + خالعا الا اسحاق ابراهيم بن الوليد , 
الذى لم يدم حكمه سوى ستة أشهر ء وصفت له الامور وبويع بدمشق عام 
(؟١‏ ه - هكلام ) وبايع له اهل العراق والحجاز ,» وهايه التنساس 
وقافن 3 الا آثه لم يهنا يبهذا الشاويد حيبت اتدلعتك الخورات والفكن 


ه) تنبا العباس بن الوليد بقرب نهابة الدولة عندما عنف اخاه يزيد 
وحذره من آثار الفتن حين رآه متطلعا الى الخلافة» رايا فى 
الانتفاض على الوليد ه واغلظ له القول ,2 ثم تمشل قاكلا : 

ان البرية قد ملت سباستك ..٠‏ فاستمسكوا سعمود الدين وارتدعوا| 
لاتبقرن بايديكم يطونكم .. فثم لا حسرة تغنى ولا جرع 
كامل كيلاشنشى > مصارع الخلقفاء ص اه 2 لاه ٠‏ 

3( الظبرى ,2 ج لا . ص555؟ م 57# ٠.٠‏ 

/ا) نفسه ,مج لا ,م ص5058 ٠.‏ 

)| سصى يزيد بن الوليد بالشاقص, لانه نقص من اعطيات أهل الحجان 
وقيل ان الذى اطلق علمه هذا الاسم » هو مروان بين محمدءعشدما 
شتمه وقال : الناقص بن الوليد ء. قسماه الناس الناقص ٠‏ 
ابن طاطيا ه ص 5”5"! ٠‏ 
الطبرى ه ج لا .م ص 5085 ء 

8( ابن قتيبة الدينورى , ج 5 م ص15( ٠‏ 


2 


بخر اسان وخرج على واليها نص بن سيار كل من الحارث بن سريج» وجديع 
ابن الكرماتى )١٠١([‏ وما ان استطاع نص بن سيار الخلاص من الحتارث 
والاستعداد لمجابهة ابن الكرمائى ٠‏ حتى كانت دعوة أبى مسلم الخر اسائى 
لابر اهيم بن محمد , قد اتسع نطاقها , وبات نجاحها وشيك الوقوعءلكثرة 
من معه ومن تبعه , مما ارغم نص بن سيار على أن يرسل التحذير تلو 
التحذير الى مروان بن محمد , طالما منه النجدة والمساعدة »م ولعل 
احدا لا يجهل ابياته الصادقة التى ختم بها احدى كتبه الى الخليفة )1١١(‏ 
الا أن رد الخليفة كنان محيبا للآمان57١)‏ » فحاول الاستعانة بو السعت 
العر اق يزيد بن تحمر بن هبيرة 2 فكان رده لا بقل سلبية عن رد الخليفة ٠‏ 

واستطاع ابو مسلم الخراسانى دخول مرو عام ( [7.٠‏ ه 7لا ه ) 
ونزل دار الامارة فى وقت كان نصر بن سيار .م قد غادرها هارباا الى 


أن مات بساوة بالقرب من همذان فى ربيع الاول عام ( مده د وعم (15) 


امن ابن اقيم بن ححيب قعد سارع ماونال فطلي ون يريج 
ان عقد له اللواء للحاق |سابى مسلم ‏ قما أن قدم اليه حتى ضم اليه 


» يوليوس فلهوزن 2« تاريخ الدولة العربية » ترجمةده حسين موءئس‎ )1١ 
٠ ص ؟؟5؟5 4 9ه5‎ 

)١‏ ارى خلل الرماد وميض نسار ٠٠‏ ويوشك ان يكون لها ضسرام 
فان السان بالعودين تذكى »٠‏ وان الحرب اولها الكلاام 
اقول من التعجب ليت شعهرى عه اايقاظ امبية آم يني سام 
كامل كيلانى »م ص ٠ه‏ ابن قتيبة الدينورى 2 ج 8 . ص8١١ 1‏ ابن 
طساطبا » ص ١55‏ *» الطبرى + ج لا هم ص 759 ٠‏ , 

7) كان رد الخليفة على كتاب مروان ( ان الشاهد يرى مالا يرى 
الغاعب »م فاحسم الشثوؤلول قبلك ٠‏ 
الطبرىء ج لاءم ص 759 ابن قتيبة الدينورى * ج ع ء ص8؟١! ٠‏ 

0 كان رد يزيد ين عمر بن هبيرة ( لا غللة الا بكثرة » وليس عندى 
رجل ) 3 المسعودى ٠‏ ابو الحسن على بن الحسين » مروج الذهب ج "اء 

وو؟ ٠‏ الظيرى :هة <خ 7 * 48 . 

1) 3 الله جد يدايق تاريخ دول الاسلام »أ ج ١!‏ + ص للا ٠‏ 

)٠6‏ فحطبة بن شبيب الطائى ٠»‏ قائد شجاع من ذوى الر آى و الشآن: صحب 
ابا مسلم الخراسائى ه واشترك معه فى اقامة الدعوة الاسلامية فى 
خراسان » وكان احد الشقباء الاثنى عشر ه, الذين اختارهم محمد 
ين على *» ممن استجاب له فى خراسان عام (“٠١(ه ‏ [آلام) »م غرق 
فى الفرات . على أشر وقعة له مع ابن هبيرة ٠‏ 
خير الدبين الزركلى »2 الاعلام »م ج »" ص (9لا ٠‏ 


32 ب 


الج وش » وجعل له العزل والاستعمال ء وكتب الى الجنود بالسمع ودلا 
شم أن فحطبة بن شبيب وجه آبا عون عبد الملك بن يزيد الخراسائى ٠‏ 
ومالك بن طريف(17) » فى أربعة آلاف الى شهر زور » وبها عثمان سن 
سفيان على مقدمة عبد الله بن مروان بن محمد ه فنزلا على مقربة من 
الهمد.نة , واستطاعا قتل عثمان بن سفبان فى ذى الحجة عام ( 5( ها ب 
8 م ) 4 بعد أن قتل العديد من اصحابيه م وغئم عسكره + ولما علم 
قحط.ة لهذا النصر ارسل البهم مدد!| ه حتى بلغغ تعداد جيشه . شلاثنون 
ألف. .قاتل , وما أن علم مروان بن محمد بذلك وهو بحران » تجبجزنز 


لقتال أبى عون وقواته (14) 


هريمة مروان بن محمد 


("اه ب وؤبلا م ) 


أقبل مرو ان بن محمد من حرران فى ماشة وعشرون ألفا من أصطصل 
الشام و الجزيرة ونزل فى مكان يذعى بلوى » ثم أتى رس العين . شم 

الموطل < فدول فى موقع ين كرب الوآن[؟11 + وعكن سقط , 
وسار أبو عون عبد الملك الى الزاب » فى وقت كان ابو سلمة قد وجه 
اليه م عييتة بن مؤسن. .و المتحيال اين ققان 6 و اسحاق يق اطلحة فين 
تسعة آلاف » وارسل ابو العباس عند ظهوره سلمة بن محمد . وعبدالله 
الطائكى هم وعبد الحميد بن ربعى الطائى ؛ ووداسى بن نضلة » فى ستة 


آلاف أخرى ثم سير العباس عمه عبد الله بن على للحاق بتلك القوات » 


7) الطبرى + ج ”9 ه ص 8م7١‏ + ابن قتيبة الدينورى »ج 5 , ص ٠» ١5(‏ 
17 يذكر ابن الاثير ان اسمه مالك بن طريفة 0 
ابن الاثشير :ه عز الدين ابو الحسن , الكامل فى التاريخ » جد ه 
ص ١1775‏ هه 
) الطبرى ه ج لا »م ص 5+9 + ابن الإثير ه ج ه + ص 158[ ه 
(١‏ الزاب الاعلى : بين الموصل واريل » وهو حد ما بين اذربيجان 
وياعينء وهو ما بين أفظيفا والمِوصل , من عين فى رأس 
ينحدر الى واد , وهو شديد الحمرة + ويجرى فى جبال واودية , 
وسمى بالزاب المجنون لشدة جريه ٠‏ 
-. ياقوت الحموى ه شهاب الدين بن عبد الله . معجم البلندان » 
- ؟ م ص 7”]5 ٠‏ 


ب و( سه 


وعند وصوله ترك له آبو عون القيادة. . ودارت معركة طاحنةبين. ااطرفين» 
حاول فى اشنائها مروان بن محمد موادعة عبد الله بن على + الا أنه 
أبى ذلك » واشتد القتال » فصار مروان اذا امر طاكفة من جنده بشىء »م 
قالوا : قل للطائفة الاخرى » ولما رآئى مروان تخائل اصحايه م حاول 
اغراءهم بالمال فانكبو|ا اليه ء. ولم يعيروا القتال اهتماما ه حتى 
ان صاحب شرطته رفض تنفيذ اوامره » بل واغلظ له القول(*1) 


وخسر مروان بن محمد المعركة التى استمرت حو الى عشرة ايام بعد 
ان ارتكب خطع كبير )1١[!‏ ء, بعبوره إلى الساحل الاير من الز اب الكبين» 
فشقو سبطرعة وموقغة الكين!!!) :.وعتشحباباكيام الموفل الكى اقلت 
ابوابها قى وججه (55) » و اضطر للإانسحاب نحو الشام » وكتب عبد الله بن 
على الى الخليفة ابى العباس بالفتح قلما إتاه الكتاب صلى ركعتين 
شم قال : ( فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بتبر ) 
الى قوله تعالى ( وعلمه مما يشاء )(15) . 


شم امر بمنح كل مقاتل اشترك فى المعركة خمسمائة درهم : وزادٍ 
راتبه الى ثمائين درهما (59) 


وكانت هزيمة مروان تلمك فى صبيحة السبت ١١‏ جمادى الآخرة عام 
(15ه اه بيناير 58لا م ) فى معركة شبيهة بالقادسية فى شدتها , 
وكان الظفر للخرسانيين على إلعرب ه وبهذا الظفر استرد القفي رس 
مكائتهم كمحاربين آشداء ء وبالغ لسعضهم فقالوا ه ان وقعة الزان ‏ ء 
كاه ردنا على القاسيية 1110 , 


)٠٠‏ ابن طباطبا م ص ام »م خجلطبرى » ج لا هم ص 5ع ه 

١؟)‏ ده فاروق عمر فوزى » طبيعة الدعوة العباسية ,» ص ٠ 5١١‏ 

17) كان من غرق بيومكذ اكشر ممن قتل ء فكان من بين الغرقى »ابر اهيم 
ابن الوليد بن عبد الملك ء. علاوة على ثلثمائة اخرين م ومن 
( واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم 
تنظرون ) سورة البقرة ٠‏ آبة هت ه 
ابن الاثير » ج ه ه ص ”19 + الطبرى + ج لا »م ص 895 : المسعودى 
جدا” , ص (51 ٠‏ 

رةه ابن الاثير » ج ه ٠‏ ص الا( » المسعودى ,ج ”8 »م ص [(55؟ ٠‏ 

؟) سورة البقرة + آية و5 ٠.‏ 

6) الطبرى : ج لا هم ص ه“""اع ه 

511) د»محسن أحمد محمود: العالم الاسلامى فى العصر العباسى » ص88 ٠»‏ 
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قتل مروان. بن محمد بن مروان 
ابن الحكم 


(5زاه- وؤكلام ) 


وما أن ايقن مروان رفض أهل الموطل استقباله ومعايرتهم ايا 
بالفرار(؟؟) , سار فعبر دجلة عاشذا ؛لى حران وغليها ابن آخيه أب 
امن مويه بن مد امن مرو[ + فاقيا بها يفا وعفريق يوي(16 الى 
دنا منه عبد الله بن على » مضى باسرته منهزما م تاركا خران لاب 
اخيه آأبان الذى كان خاتنا لابنته ام عثصان » وما ان وطل عبد اللب 
ابن على اليها , حتى تلقاه ابان مبايعا داخلا فى طاعته , قامشه وما 
51 1 5 1006 
كان يعبر ناو الجويرة'! قي مروان الى قنسرين وحمص فتلقاه اهلهب 
فى بادىء الامر بالسمع والطاعة 91 انهم وجدوه فى صحبة فكي يسنة 
فككالتى 1 موعويى معيو 10117١‏ ,اتساكيوة: بنقمة ‏ بلي رموقة وار تم 1 
١ 5 1 5‏ . 
فسار الى دمشق7( ( وعليها الوليد بن معاوية بن مروان » وهو خت-دا 
لمروان على ابنته ام الوليد :. ولما كان عبد الله بن على فى اكدا 
لقم يستطع اليفناه فن دمعق كغير |(59) , جيك اتقم. الشاس. الى قسميين 
بين موءيد للامويين » ومعارض لهم » حيث اقسمت يعض القبائل اليمائه 
ل ديا 
دمشق » حتى حاصرها ايباما + ثم فتحت المدينة عنوة , وقتل الوليا 
5 5 5 م 
بن معاوية واليها فين هدل(55) وسار مروان الى الاردن ,م وعليه ا 
عليها 4ه وقدما الى فلسطين + وعليها من قله الرماحس بن عبد العزيز 
فشخص به معه »2 ومضى حتى قدم مصر » اما عبد الله بن على الذ 


م وما ان قدم علد الله بن مروان بن علا 


/7؟) ابن الاثير » جاه » ص ١!‏ ه 
4) الطبرى : + ل .م ص8ذ؟؟ » 
48) ابن الاثير » ج ه : صلا( » 
-*) الطبرى : ج لا + ص 9ع ٠‏ 
)*١‏ دء فاروق عصر م ص5!58 ٠‏ 
؟؟) ابن طباطيا »م ص م؟( » 


8) ابن قتيبة الدينورى » ج 5 » ص5:58١‏ »> 
+:*) المسعودى : جا" » ص[55 » 

ه؟) الطبرى : ججا”# هم ص١558‏ » 

*) ابن طباطيا م ص ١5‏ © 


1ح 


اقام فى دمشق خمسة عشر بيوما + فقد سار باتجاه فلسطينو الاردن: فلقيه 
الها تالش جايو و المجايحة ‏ مه كع أ شور أن لطر لجسسر 
هناك كشاب ابئ. العباس : يآمرة مايال سال وي عقي كل اميق ان 
فسار صالح الى مصر برفقته إبو عون الازدى 4ه وابن فتان ه. وعامر بن 
اسماعيل الحارشثئ وما ان وصلوا العريش » وبلغ امرهم الى مروان 
حتى سارع بحرق ما كان حوله + من علف وطعام , وعبر الشيل وقطلع 
الجس وحرق ما حوله » ومضى صالح يشبعة ختى وجدوا خيلا لم سروان 
فهزموهم » واسروا منهم رجالا » فقتلوا. بعضهم + واستحيوا البعض 
الآخر (59) » فسا “لوهم عن موضع مروان فاخبروهم يمكائه »م على ان 
ويوستومم- (53) . قضاوو ١‏ حكن وجوه شازلا فى كنيسة يوعير (145 ووميا 
ان احس مرو ان بذلك ٠‏ حتى عباً اصحابه واهل بيته » ثم حضهم على 
القتال . مببنا لهم ان الجزع لا يزيد فى الاجل . وان النصر لا ينقص 
الاجل 2» وما إن هاجمته قوات صالح بن على حتى فر جنده » ولم يبق 
حولة من اصحابة. الإافنكن الخلؤفين[؟؟) فلم يقذرو1 على مقاومة مهاجميهم 
بالرغم من قلة عددهم ٠‏ 


وقتل مرو ان بن محمد ؛ وقضى على العديد من اصحايه فى أختيرنل 


/ا) ابن الاثير » ج ه هم ص6لا! * 

4) ابن قتيبة الدينورى » جد 5 ,م صض":!| ٠‏ 

إغرة ابن عبك ربه » شهاب الدين احمد ,»م العقد الفريد 2 ج ١"‏ »ص ١9‏ 
فلهوزن » ص لاه ه 

. ١ص‎ » الطيرى » ج لا‎ ):٠ 

١؟)‏ ابن الاثير » جاه » صالا١‏ ه 

؟) بوصير قوريدس : من كور البوصيرية , ينسب اليها ابو القاسم 

هبة الله بن على بن مسعود بن شابت ين غالب بن هاشم الخزرجى » 

يرجع بلسبه واصله الى المغرب من موضع يسمى المنستير(ت 5018ه ) 

ومن اليوم ابو صير الملق مركزالواسطى ‏ بنى سويف » 
يعاري اباد ا بعري 
ى. مروآن بن محمد قلة من بقى معه من جنوده قال : 

ذل الحياة وهول الممات »عه وكلا آراه وخيما وبيطلا 

فان كان لالد من ميتلة ٠ه‏ فسيرى الى الموت سير اجميلا 


ردق 


ابن قتيبة الدينورى » جلا 5 ص ٠ ١:‏ 


- لها هه 


ذى الحجة عام ( ١85‏ ه ‏ اغسطس 59لا م (55) » وارسل يرأسه وشارات 
الخلافة الى ابى العبار(ة؟) مطحية مويق بنهانىء (51) ورجع صالح 
ابن على الى الفسطاط ء ثم انصرف الى الشام + ودفع الغسشائم الى 
آأبى عون ٠‏ والسلاح و الاموال والرقيق ؟]لى الفضل بن دينار *» وخلف ابا 
عون قل امضر : اديت كان هق التعلافة للحولج 1577م وتان ملنك. مرو ان الى 
ان بويع ابو العيباس السفاح » خمس سبئين وشهرين وعشرة ايام »م ومن 
وقت ان بويع ابو العباس السفاح الى ان قتل ببوصير ه ثمائية اشهرء 
فكتايت مدة أيامه #اللى: أن قحل حمسن سنين وعقرة شين + وعشرة ايام (48؟] 


حضان وأأنط ومقتحل ابى هبيرة 
(8ره ب هكلام ) 


كان يزيد بن عمر بن هبيرة ء قد لجاً الى واسط .»م فارا امام 
قوات قحطبة بن شبيب والشه الحسن »م مصطحبيا فلول جنده من أهل 
انقاء(7 12 مورقق النصيحة الحى وجبت البيه + بالتعجؤوم على العوقفبة 
أو اللحاق بمروان بن محمد + وكان ابن قحطبة قاكدا للجيش الخر اسانى 
فى ذلك الميدان , الا أن الخليفة . رآى انه من الافضل ارسال عباسى 
لقصادة الجيش . مع حرصه فى السدابة ان يفهم القواد : أن اشراك 
هله , نوع من الاشتر اك التشريفى ٠‏ فشراه قد كتب الى الحسسن بن 
قحطبة حين وجه اخاه آيا جعفر انيه (58) ( ان العسكر عسكرك ولكن 


) قتله رجل من اهل الكوفة ه يقال له محمد بن شهاب المازنى حيسث 
ويقال ان قاتله هذ] كان يبيع الرمان فى الكوفة ٠.‏ 
الكوفى ء ابو محمد احمد بن اعثم » الفتوح م جم ه ص99! ٠‏ 

ه:) لما حمل رأس مروان الى الكوفة . ورآه ابو العباس ء رقع رأسه 
وقال : " الحمد لله الذى أظهرنى عليك ؛ واظقرنى بك : ولتم 
يبق شآرى قبلك ٠ه‏ وتمثل : 
لو بيشربون دمى لم يرو شاربهم .٠‏ ولا دماوءهم للغيظ ترويئتى 
- ابن طباطبا »أ ص ١58‏ + ابن الاثير , جاده ء صلا( ٠»‏ 

) الطبرى ه ج لاا ء ص5 + رزق الله منقريوس » ج ١‏ م صلا » 

/ا») امن الاثير , ج ه هم ص“لا( ه 

4) مروج الذهب , ج #5 مد ص50]5 ٠+‏ 

6) ابن عبد ربه + ج ”م هم صضلم9(ا ٠‏ 

٠ه)‏ الكوفى , جم + ص 1١5‏ + دء حسن احمذ محموكد ه ص 18 ه 


كن و ب 


أحببت أن يكون أخى حاضرا . فاسمع له وأطع » واحسن موءازرته ) 

وكتب الى ابى نصر مالك بن الهبيثم بمثل ذلك . وكان قد قدم من 
يجان للاتصسام. "الى عونق انحبوللاه) » ومنا إن قدم ابو جعفر واسطا 
حتى تخلى له الحسن عن القيادة 3 اما جيش ابن هبيرة » فكان كبيرا 
ومكونا من جند الششيام الموجود بالعراق » ومن أهل خراسان الموالين 
لبنى امية من أهل العراق اليمائيين والقيسيين »م وكان من بين 
قياداته , قواد على كفاءة عالية مثل » معن بن زاكدة الشيبائى (05), 
وحودرة بن سيل (055) وزياد بن صالح الحارثى وعيرض (84) » عللي ان 
ضعف ابن هبيرة كان بارز!) » يتمثل فى العصبية القبلية التى شثلارت 
فى وجهه فشلت حركته » ولذلك لم يصمد معه على القتال الا الصعاليك 
والفتيان(55) . 


() الطبزى , ج لا ,م ص]هع ؛ لاه؟ ٠‏ 

+ ابن قتيبة الدينورى » ج 5 ه ص [ه[ ه٠‏ 

6 معن بن زاكدة : كان يقال فيه حدث عن البحر ولا حرج » وحدث عن 
معن ولا حوج ٠‏ قيل انه اتاه رجلا يسأله ان يحمله , فقال بإغلام: 
اعطه فرسا وبرذونا ونعلا وبعيرا وجارية + وقال لو عرفت مركوبا 
غير هوعلاء لاعطيتك ٠‏ 
ابن عبد ربه ,م ج ( : ص ؟ّه( ٠‏ 

*5) حوشرة بن سهل الباهلى : ولى مصر فى عهد مروان بن محمد عام 
(158 ه ‏ وكلا م ) واصله من قنسرين , كان فصيح اللسان» سفاكا 
للدماء . وفى عام ( ١1١‏ ه ‏ 58لا م ) ارسله مروان مددا ليزيد 
ابن المهلب بالعراق فجعله يزيد على مقدمة جيشه , فقائتل اشبياع 
العباسيين » الى ان استسلم ابن هبيرة بعد مقتل مروان بن محمد 
فاستسلم حوثرة معه . فقتلهما الخليفة السفاح العباسى . 
الزركلى : ج ١‏ + ص58 + 

+) زياد بن صالح الحارثى : من إمراء آل مروان : كان واليا على 
الكوفة عند ظهور العباسيين فى خراسان و العراق » ولما عظخ م 
امرهم خرج برجاله الى الشام عام ( ١55‏ ه ‏ 59 م ) فاقام حتى 
انتظم الامر لبنى العباس فخرج عليهم فيما وراء اللشهر » وتبعه 
جع اتير فن. تجار لوعن د عاتيا علا ابو يسائر في لاع اليا 
الى دهقان ٠‏ فقتله الدهقان وحمل رأسه الى ابى مسلم 
الزركلى , ج ١‏ » ص55 ه 

هه) الطبرى » ج لاا ء ص6ه؟ ٠‏ 


ابن قتيبة , ج ؟ » ص [ه١ ٠‏ 


وضرب الحصار حول واسط التى قاومت احد عشر شهرا » لم يقكر 
فيها ابن هبيرة فى الاستسلام » حتى سمع نب نهاية مروان ٠‏ فلم 
هناك مبررا للمقاومة + فجرت محادثات للصلح ؛. اعطى فيها ابو جعفر 
اأفاكنا الابى هبيره!191 معاون فيه >إلفقيا © و السلهاء ازيعين يو ميا ء 
حتى يرى نقاط القوة والضعف فيه ثم انفذه الى ابى جعفر » فانفذه 
ابو جعفر الى ابى العباس + فأمره بتوقيعه ؛, وكان رأى أبو جعقلرل 
الؤفا»: له جنا اعد (191: يوقان :“ابو الحباي لا يخطع: آم 1 دون يكن 
مسلم » وكان ابو الجهم بن عطية » عين ابى مسلم على ابى العباس ع 
فكان يكتب اليه الاخبار (94) فص اجو “معلتها الى: الى اللعيجحات : 


61) 00-86 الله الرحمن الرحيم م هذا كتاب من عبد الله بين محمد بن 
على بن جعفر ه اخى أمير الموءمنين ابى العباس ء؛ الى يزيد بن 
عمر بن هبيرة ٠»‏ ومن معه من اهل الشام والعراق ه وغيرهم فى 
مدينة واسط وارضها » من المسلمين و المعاهدين . ومن معهم من 
نسائّهم و اولادهم ومو اليهم وعبيدهم ٠‏ انى قد آمنتكم على انفسكم 
أمان الله الذى لا اله الا هو هم الذى يعلم من سراكر العباد ما 
بعلم من علانيتهم :ه امافضا صادقا لا يصيبه غش » ولا مسخالطه باطل 
وقد اعطيت يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى »م عهدا خالصا موتكدا 
وذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم + وذمة انبياكه 
المرسلين وملائكته المقربين » وهذا الامان لك يا يزيد ولاصحانسك 
ولمن نحا البك من قو ادك ووزراكك وشيعتك : فانت وهم لوو 
بامان الله , لا يوءخذون بذنس ولا زلة , ولا بجريرة ولا بجرم ء 
رق مكاي عن ينلد عر مصسة وي لظا مور بلس لقره ديت + 
يا زيد بن عمر »وقد اذنت لك بالمقام فى مدينة واسط ان شكت » 
شم سر عنها اذا شئّت ٠‏ انت ومن معك بدواب وسلاح » ولا تناف 
عدوا سهلا وير1 وبحر١1‏ + ولا يشالنك مو تخافة فى سشاعة من اليحبل 
او نهار ه ولا ادخل فى أمائى هذا غشا ولا خديعة ولا مكراءولايكون 
ع الابيياك حم قات تبي افيا ادا ينو ولتصر وريه اي لمكي 
وقد اذنت لك ولاصحابك يا زيد بالدخول الى عسكرى من أى وقت 
احببته الى وقت رحيلكم من مدينة واسط ؛ فان نقض عبد الله بن 
محمد بن على ٠‏ فاجعل لك ولاصحابك ولشيعتك من امنتكم هذه »م فكاكا 
قبل الله منه صرفا ولا عدلا .ى وعليه من المحرجات الايمان المغلظة 
والله شاهد علبه بما اكد على نفسه من هذه الايمان » وكقى 
بالله وكيلا وشاهدا وكفيلا و السلام . 
الكوقفى هم جم , ص “اء؟ + 5055 ٠‏ 
ابن قتيبة الديئورى » ج ‏ م ص 0875 + لاه( ه 

لاه) الطبرى ه ج لا » ص 5ه ٠‏ 
فلهوزن + ص (ا١آه ٠‏ 


م4ه) ابن قتيبة الدسلسورى + ج لا :م ص ه0١ ٠‏ 


كد عا 


( ان الطريق السهل اذا القيت فيه الحجارة فسد ٠‏ لا والله لا يصلح 
طريق فيه ابن هبيرة 60 ٠.‏ 


ويظهر ان الخليفة رآأى فى ابن هبيرة ء خطرا على الدولة الجديدة 
ووافقه على ذلك ابو مسلم ء ولذلك كان الخلاص منه , فاختاروا لتلك 
المهمة رجلا من قومه من مضر » حتى تتفرق كلمتهم عند ذلك » فضربه 
الهيثم بن شعبة فى مقتتل .فميوى (15) وقتل معه ابنه داود » وكاته 
عمرو بن ايوب » وحاجبه , وعدة من مواليه , وقتل من قواده محمد 
ابن نباتة + وحوثرة !1 »م واصصر ابو العباسء برآس ابن 
هبيرة »2 فوضع فى الحيرة على خشبة ومعه غيره من اعوانه ومن عمال 
00 » وبمقتلهم قضى العباسيون على جيب آخر من الجيوب 
الاموية فى العراق » وسقطت مدينة واسط , كما آفل نجم أهل الشام » 
الذين كانوا قبل ذلك ٠»‏ قد قادوا مروان بن محمد الذى كان مكروهها 
لديهم الى مصيره المحتوم ‏ وهم الذين لم يهبوا لمقاتلة بنى العساس 
قبل فوات الوقت المناسب » ولم يستطيعوا تغيير الموقف . فانتصر 
السواد » وفقد البياض ملكه , وانتقل مقر الحكومة من دمشق الى الكوفة 
شم انتقل بعد ذلك الى بغداد ٠‏ واستعبادت العراق سبادتها الشى كانت 
لها ايام على بن ابى طالب ٠‏ وفقدت بلاك الشام سيادتها ٠‏ 


وهكذا كان مصير بنى أمية » لم بينج منهم الا رضيع او هارب حتى 
بنى امبة م فى دمشق ودابق والرصافة وقنسرين وغيرها من الاماكن ء 
و احرقت جتتكثهم بالشسار ه وقد صا بمو العباس جام غضبهم . على هشام 
ابن عبد الملك , حيث ان هشاما 10ج كان قن شرب على ين ميق اللنيصة 
ابن العباس شكين سوطا 4 قلما جاء: 'ابنة عبت الله بن على + شعسان 
لابيه » فنبش قبر هشام ٠‏ ولم يكن قد مضى على وفاته وقت طويل ء 


8) الطبرى ء ج لاه ص 5ه ٠‏ 
6) ابو الفدا ء الحافظ بن كثير ». الينااية واللباية 2 ج ٠١‏ » 


ص 8م78 ه 
3١‏ الطبرى هدج لا » ص5ه: »> 
؟*") ابن قتيبة ,م ج 5 + صلاهط[ هم ه!| ٠‏ 


++) فليورن ه صلااه ٠‏ 


امه 


فآخرج جثته م وضريها بالسوط وامر بصلبها مث شم حرقت بعد ذلك “واذرى 
رمادها فى الريح + وكذلك استصفى عبد الله بن على أموالهم .ء وكذلك 
فعل. آقاري آبى. العساين الشين ولاهم على: الولاييات الكبرى(15) 


* * #*« ا # 


3( ده حسن محمود م ص لإ" ٠‏ 


ممه 


عز الدين ابو الحسن بن أبى الكرم ( ات +15ه) 
الكامل فى التاريخ » بيروت ه, ٠٠5(ه‏ ب 979١م‏ 
محمد بن على ( ت هوهلا ه ) 

تاريخ الدولة الاسلامية بيروت 0٠78١(ه‏ ب 950١م٠‏ 
ابو جعفر محمد بن جرير (ات 8(٠١‏ ه ) 

تاريخ الرسل والملوك , دار المعارف القاهرة 
1875| ه - ١954‏ م٠‏ 

ابو عمر احمد بن محمد (ت-568 ه ) ٠‏ 

العقد الفريد . القاهرة ١85‏ ه ١958‏ م ٠‏ 
الحافظ بن كثير ( ت كلالا ه ) 

البداية والنهارية , القاهرة ه((ه ب 1499م 
آبو محمد عبد الله بن مسلم ( ت505؟ ه ) 
الامامة والسياسة , القاهرة ١‏ لالطا(ه ‏ لاه9١‏ م 
احمد بن اعثم الكوفى ( تا 5" ه ) 

الفتوح + بيروت ٠ه ١140  ه (6٠١‏ م ه 

ابو الحسن على بن الحسين (ت555 ه ) 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ بيروت ١5٠7#‏ ها دب 
47 م 

شهاب الدين بم عبدالله ياقوت 

معجم البلدان » القاهرة ١/5.‏ ه ١905‏ م ٠‏ 


العالم الاسلامى فى العصصس العباس , القاهرة 
179( هآ / ل9ل/ا91١‏ م ٠‏ 


الاعلام القاهرة ١:5‏ ه / ١951‏ م 


المصادر - 
القرآن الكريم ٠‏ 
(١‏ ابن الاكير 
3( ابن طباطبا 
3( الطيشرى 
( ابن عبد ربه 
( ابو الفسدا 
3( ابن قتيبة 
7ع( الكوقغفى 
م4) المسعهعودى 
١)‏ ياقوت الحموى 
المر اجع : 
(١‏ ده جسن احمد محمودك : 
؟) خير الدين الزركلى : 
( 


رزق الله صسقريوس الصرفى : 


تار بد دهل الاسلاه + القاه 75ه؟١ه‏ / كه9ا ه <١‏ 


(1 


16 عد 


تاريخ الدولة العرببة » ترجمة ده محمد عبد 
الهادى ابو ريدة و دء جسين موءنس هه القاهرة 
1895| ه / ١9/5‏ م ه٠‏ 


إل 


١ -‏ 1 1ك يو؟ ١‏ ف وي ا 7 ) 
١ 86 37 0‏ 1 9 - 
ص 5 ك1 5 م 5 


ا اه 


أضواء على تاريخ العهمارة 


الدينية فى عصر ملتّى رسول باليمن. 


د+ مصطفى عبد الله شلليحة 
كلبية الآكار ست جامعة القاهرة 


يعد عصر دولة يق روووا "1 فوامينق: ويه خم 6 حفن © 
م ) من أزهى عصور العمارة و الفنئون الزخرفية فى اليمن , نظرا 
لما ساد عصر هذه الدولة من استقرار سياسى ورخاء اقتصادى انعكست 
أشارة خاصة فى مجال العمارة الدينية فى جنوب اليمن ٠‏ كذلك ساعدت 
عوامل عديدة اخرى على كثرة العمائكر الدينية فى عصر هذه الدولة ء, 
نذكر منها ما كان عليه سلاطينها وملوكها من فكر وثقافة ودرايةكبيرة 
بالعلوم الدينية وكثير من فروع العلوم الاخرى » يشهد بذلك ما خلفه 
الكشير منهم من مصنفات دينية وعلمية » كما شهد هذا العصر علاقسات 
ودية طيبة سادت بين سلاطين هذه الدولة وبين خلفاء الدولة العباسية 
واغلب سلاطين دولة المماليك فى مصصر مما كان له أشر كبير فى وجود 
صلات فنية متبادلة , وضمح أثرها على العماكئر الدينية فى جنوب اليمن ٠‏ 
كما كان آيضا لككرة الشف الميذ1ة من سلاطين. الممالبك فى مصر السسن 
سلاطين دولة يكن وسو51) » أثرها الواضح على المنتجات الفنية التى 
تنسب الى عصر هذه الدولة (5) 


, ورث بنو رسول ملك اليمن عن الايوبيين , اذ كان نوابهم عليها‎ )(١ 
فى عهد الملك المسعود يوسف بن الكامل وقد سميت بالدولة‎ 
الرسولية : نسبة الى محمد بن هارون الملقب يرسول الخليفة‎ 
العباسى . وذلك لحمله الرسائل من الخليفة الى الشام ومصرلر‎ 
هذا وقد اختلف فى اصل نسبهم بين الاصل اليمنى‎ ٠ لثشقته فيه‎ 
ه٠ والتركمائى والغسائى‎ 
انظر : عمر بن يوسف بن رسول : طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب م‎ 
ص لاس‎ + ١45 تحقيق 5 «وه سترستين *» .الطبعة الثائية القاهرة‎ 
وجيه الدين الحبيشى : تاريخ وصاب : .الاعتبار فى التو اريخ‎ + ١ 
* ١9198 الطبعة الاولى‎  : والاثار » تحقيق عبدالله محمد الحبشى‎ 
محمد عبد العال احمد : بمو رسول وبشْو طاهر وعلاقات‎ » ١١5 ص‎ 
٠ اليمن الخارجية فى عهدهما » القاهرة “م5١ + ص 9" اه‎ 

؟5) موءعلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية فى اليمن ء تحقيق عبد 
الله محمد الحبشى » دمشق م9١‏ 2 ص ”7؟, ٠ ١45 2ا١اله +١59‏ 

5)| مصطفى عبذاللله شيحة : مدخل الى العمارة والفتون الاسلامية فى 
الجمهورية اليمنية . القاهرة لم9١‏ ,م ص لا1١ 1‏ >5"( ع 


لمع - 


ولقد كان من بين اسباب ازدهار العمارة الدينية فى عصر هذه 
الدولة التى تمركزت فى جنوب اليمن طبيعة مذهبها السنى »م خاصة 
مذهب الامام الشافعى , بِينّما انتشر المذهب الزيدى فى شمال اليمن 
اعتبارا من قدوم الامام الهادى بحيى بن الحسين الى مدينة صعدة عام 
5 هداء حيث أسس دولة الائمة الزيدية (5) والتى ظلت فى صراع مستمر 
طو ال العصور الاسلامية المتتالية فى اليمن مع الدويلات الاخسرى ذات 
المذهب السنى وهذا ما يجعلنا نعتقد فى غلبة نظام المدرسة كمنشأة 
تعليمية فى جنوب لاد اليمن عن نظام المسجد فى شمال بلاد اليمبين , 
وان كان لكل منهما نفس الخصائص الديئية التى جرى اتباعها فى شمال 
وجنوب اليمن ٠‏ ؤمن ثم فت وك الت سديفة هع لة) حاضرة هذه الدولة 
الجديدة بالعمائر الديئية على نطاق و اسع م بيتما اكتظت مةدكيتتسسة 
بة00) بتلك العمائر حيث فاق عددها عمائر مدينة تعز , وهو آأمر 
طبيعى بالتسبة لربيف التى اسست فى بداية القرن الثالنث البجرى منسة 

الدولة الزيادية ء حيث كان للمذاهب السنية تأثيرها الواضح 
منن اليداية على هذه المديتة بالذات . 

على أن العمائر الدينية فى عصصر دولة بنى رسول لم يقتصطلر 
وجودها فى المدينتين السايقتين » بل انتشرت فى كل ربوع مدن وقرى 
الجنوب + بل وامتدت ايضا الى خارجبلاد اليمن ٠‏ خاصة مكة المشرفة ه 


6 على بن مجمد بن العباسى العلوى : سيرة يحيى بن الحسين»تحقيق 
سهيل ذكار , بيروت »,» ١98(‏ , ص لا( 4( ٠.‏ 

هه( تقع مدينة تعز على مسافة 7 كم الى الجنوب من صنعاء م وقد 
عرفت قديما باسم العدنية وسكنها ا ن » شم اتخذها بنى 
رسول حاضرة لدولتهم » وكان يحيط ببا سور قديم به اربع بوابات 
وتضم هذه المديتة أشار متنوعة كثيرة ترجع الى العصر الاسلامى ٠‏ 
المقدفى : معجم البلدان والقبائل البمنية : دار الكلمة 
صنعاء + الطبعة القافية 46 »+ صل لا١٠ ٠.‏ 

3( مدينة زبيد من اصهات المدن اليمنية عامة وفى جنوب اليمسلن 
خاصة م ولاق الت كتتفظ يعذد كبير جد من العمائر الدينية التى 
تسجل تاريخ هذه المدينة الدينى على مر العصور الاسلامية فقد 
كان قائما بها حوالى ( 55 ) منشأة دينية , امسوايياة خرالحي 
(8) منشآة دينية ه انظر : الحجرى : مجموع بلدان الب 
وقبائله أ تحقيق اسماعيل الاكوع , الطبعة الاولى 105 م اجالزه 
ص ه55١‏ - هه( ٠.‏ 


9 اه 


كذلك لم بقتصر الامر فى هذا العصر على ما قام به السلاطي سن 
والامراء من تشبيد العمائر الدينية 2 وانما كان لاهل بيت السلاطيبن 
وامراء هذا العص ٠‏ دورهم الآخر فى حركة البيناء , كما كان لخدمهم 
ايضا دورهم الملحوظ فى هذا الشأن ٠‏ فضلا عما قام به وجوه القوم 
واشرياء المجتمع الرسولى بانشاء وتجديد كثير من المنشآت الدينية 
الاخرى فى مدن جنوب اليمن ٠‏ 


على ان العديد من منشآت الدولة الرسولية قد اندثر » منها ما 
كان بفعل الزمن من تقادم واهمال بحيث دب الخراب الى البعض منها ء 
فتساقطت المبائى وتداعت ولم تصلها يد التجديد والرعاية حشكى: الان” 
وان كان ما بقى من عمائرهم الديشية يعطى صورة واضحة لطران عمائثر 
هذا العصر , فضلا عن الاسلوب الزخرفى المتبع عليها ٠‏ 

والواقع ان هذا البحث يتعرض الى الجانب التاريخى للمنشاآت 
الدينبة فى عصر هذه الدولة . من خلال دور السلاطين واهل بيتهمو اقفر اد 
المجتمع الرسولى من ذوى اليسار فى المنشآت الدينسلة . وفق ما ورد 
عنها فى بعض المصادر التاريخية التى تتعلق بعصر دولة بنى رسول » 
مع الاشارة الى جانب من نظام الوقف الذى صاحب هذه العمائر الدينية , 
وادى الى استمرار رعاية الكثير منها خلال العصور المتلاحقة . وذلك 
من خلال الاشارة الى بعض نصوص الوثائق بايجاز ه ثم استخلاص بعلض 
السمات المتعلقة بطبيعة منشآت هذا العصر من الناحية المعمارية من 
حيث تعدد المبائى داخل المنشأة الواحدة وعلاقة ذلك بالتخطيببط 
المعمارى » مع مقارنة المدرسة اليمنية بغيرها من المدارس الاسلامية 
خارج بلاد اليمن + وذلك بايجان ايضا ٠ه‏ 


لقد كان للسلطان الملك عمر بن على بن رسول اول ملوك هذه 
الدولة ( 315 340 ه / 144-1119( م ) اول دور هام فى تأسيس 
المنشآت الدينية فى بد+ قيام دولته , رغم ما كان له من جهد كبير 
فى تثبيت نفون الدولة الجديد فى جبوب اليمن » بقصد ندعيم المدهب 
السئى ٠‏ بل ونشره فى ارحاء اليس ٠‏ وقد اتحد الملك عمر سن رسول 
مديسة لبعز حاضرة لدولتنه الحديدة . ويد!] عصره بالتركير على 


بناء المدارس["؟) فيتى فى مدينة زبيد مدرستان : المنصورية العليا 
لاصحاب المذهب الشافعى , والمنصورية السقلى التى جعلها على قسمين: 
احدهما لاصحاب ابِى حتيفة والقسم الآخر لاصحاب الحديث » ومما تجيدر 
الاشارة اليه ان هذا الملك كان فى بداية امره على مذهب الامام أبى 
حنبفة + ثم انتقل بعد ذلك الى مذهب الامام الشافعى . كما انشأا 
ايضا المدرسة الوزيرية قرب حصن مدينة تعز ء ودرس هو ينفسه فيبا 
على احد علماء عصره , كما يعزى اليه ايضا بناء المدرسة الغرابية 
فى حدينة حبر ليها عن قمر تيعفكبة عية الله جو عر يفام يويد 
المدرسة المتطورية ممسكة الحدد(؟) ايها المخمورية فحبى: إؤانى 
سهام بشمال مدينة زبيد ومدرسة إخرى بعدن .م اضافة الى انتشلاء 


+[ 
مدرسة بمكة المشرفة , تمت عمارتها على بد الامير اياس فى عام 1 


ويتضح من هذا العدد الكبير الذى قام بانشاكئه الملك المنصور 
عمر , جهده الكبير فى بناء المدارس الاسلامية فى مدن جنوب اليمن 
وهى منطقة نفوذ الدولة الرسولية + وقد بدآ باستخدام نظام المدرسة 
كمنشآة تعليمبة جديدة فى اليمن ٠‏ وكان قد عرف طرازها من قبل 
بوقت قلبيل خلال فشرة حكم الدولة الايوبية فى اليمن ؛ ولا غرابة فى 
ذلك فقد كان الرسولبيون هم ورثة بنى ايوب فى حكمهم لليمن فساروا 
على نفس الشىء ء بل والمذهب السنى الشافعى ٠‏ 


6 إنظر عن نشأة المدارس وتخطيطها ء 
عباس حلمى كامل  :‏ .المدارس الاسلامية ودور العلم وعمارتهي تسا 
الاثرية , مجلة كلية الشريغة والدراسات الاسلامية ٠‏ مكةالمكرمة 
السنة الشاليكة و الهج ل كمغا الكران المعسارى المدوسة 

ية ذإت. التخطيط المتعامد شو نس لم1١‏ 3 
© 513132 20252 2111© 226 027 هذيو 3521 1226 .2.غ1, 11عتوعع0 - 

4) عبد الرحمن بن الديبغ : الفظل المزيد" 24242535 الم قلق كى 
اخبار مدينئة زبيد , تحقيق يوسف شلحد بيروت 5م9١‏ + ص ٠ 9٠‏ 
الخزرجى 2 العقود اللو ءلودآية فى تاريخ الدولة الرسولية 0 
تحقيق محمد الاكوع , الطبعة الاورلبى ,م ج ١‏ ص5"ه ه 

4) تقع مدينة الجند الى الشمال الشرقى من مدينة تعز بحوالى 
(7؟ كم ) وبها جامع الجند من المساجد الاولى فى بلاد اليمن ٠‏ 

5 محمد بن أاسماعيل الكبسن اللطائف السنية فى اخبار الممالك 
اليمنية : مطبعة دار السعائة .م القاهرة , ص ءلم ٠‏ 


د ”3 عله 


ونعتقد بان ما اتبعه أول سلاطين هذه الدولة , شم ما سار عليه 
بعد ذلك ملوكها فى ارساء نظام المدارس وغلبته على نظام المساجد ء 
كان من شا"نه الاستفادة من تجربة الإابيوبيين فى مصر و الشام من حيث 
تثبيت قوتهم والقضاء كُو. على الاقل فى مواجهة مذاهب الشيعة الاخرى 
والتى كان من بينها المذهب الزيدى الركئيسى فى اليمن ه 

ورغم ذلك فان نفس هذا. الملك لم يغفل فى الوقت نفسه انشااء 
المساجد بتخطيطها المعمارى المعروف » فقد إنشاً المسجد النورى!١١)‏ 
بل وكان له دوره الآخر فى مجال المنشآت الدفاعية والمدنئية »م على 
اعتبار انه قد وضع الاساس المعمارى فى عصر هذه الدولة ٠‏ التى استمر 
حكمها بعذده لاكشر من قرنين من الزمان ه 

على أن الامر لم يقتص فى عهده على ما أمر به وحده من 
ضنتقنات: لبيكية على الاخص ,» واشما امتد الامر ليشمل اهل ب|بته ووزراكه 
وحاشبيته فى تشييد العماعكن الديشية » ومن ذلك على سبيل المشال 
ما اشار اليه الموءرخ ابن الدبيبِغ من ان ام ولده السلطان الملك 
المظفر انشآت المدرسة السيفية يزبيد + كصا انشأآت اخته الملقبة 
ناليد ار شوو [111 الجدرية ‏ التمية فى مميكة جبنة(117) وغلن اينم 
زوجها الامير نجم الدين بن ابى بكر » واقامت ايضا المدرسةالشهالبة 
على اسم اخيها شرف الدين موسى . فضلا عما كان لبعض وصيفاتبباا 
وافراد حاشيتها من دور آخر فى سناء المدارس فى دعوب الجوو اللاي 

لقد وضع الملك المنصور عمر بن على بن رسول اساس التنهضة 
المعمارية الدينية فى جنوب بلاد اليمن »م وواصل من بعده ابنهالملك 
المظفر يوسف بن عمر ما ارساه والده فى هذا المجال .ء خاصة وائنه 


غ01 يقع هذا المسجد بين مدينتى زبيد وحيس : وجعل فيه اماما 
وموءذنا وقد سمى بالمسجد النورى نسبهة اليه ٠‏ 'انظر ع ابن الديبغ 
الفضل المزيد » ص +8 ه 

)١7‏ الدار من القاب النساء , دلالة على عدم التصريح باسمها وصونًا 
لملازمتها الدار : وقد لقب به اميرات البيت المالك . اشنظنر : 
حسن الياشا : .الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار »2 
دار النهضة العربية ء 4لا9١(‏ م ص5م؟ ا لر؟ ه 

)٠١‏ تقدع مدينة جبلة جنوب غرب مدينة اب اليمينية بحوالى لا كم م 
وكانت هذه المدينة عاصمة الدولة الصلبحية باليمن ٠»‏ 

15) ابن الديبغ : الفضل المزيد » ص ٠ 8٠‏ 


حت "1 اس 


حكم فترة طويلة من عصر هذه الدولة , بلغت ما يقارب سبعة واربعين 
عاما ( 7840 594 ه / 5549[ 5908( م ) حفلت بالعديد من المنشآت 
الدينية التى انتشرت فى مدن. وقرى عديدة ٠‏ تمكن من الاستيلاء عليها 
وخضعت بالتالى لسلطانه )١9(‏ حتى وصف هذا الملك يانه كان اعظم ملوك 
بنى رسول مملكة ولقب بالتبع الوكبر 1110 , 

قام هذا الملك ببناء العديد من العمائر الديئبة التى بقى 
بعضها واندثشر الآخر ومن امثلة منشاته جامع المظفرية بمدينة تعن 
والذى يطلق عليه ايضا المدرسة المظفرية وانشأا مسجدا آخرا فى غرب 
مدسنة تعز وجامعا كبيرا فى ملبنة ذى عديسة والحق به دار الضيقاء, 
اضافة الى خانقاه فى قرية حيس والجامع المظفرى بمديئة ديم 97 
وجتمع اللمحاني[1) ٠‏ ويلاحظ إن هذا الملك كان كؤرة. ىاضحا فى يشاكه 
للمساجد او الجوامع , اكثر من بناء والده : وربما كان الغرض مسن 
ذلك احداثه لنوع من التوازن فى المنشآت الدينبة المتمثلةفى عمارة 
المدارس و المساجد ء خاصة وان هذه الدولة كانت لا تزال حديثة العبد 
فى انشاء المدارس + كما يعزى اليه ايضا انشاء مشير الحديث يجاميع. 
الاشاعر مويية(1 1١‏ م على اعدوار :اكه اح العخاض. المعمارية الهيامة 
فى عمارة المسجد , كما إنه نصب ايضا منبرا فى مسجد الرسول (ص) 
فى عام 505 ه : يذكر عنه المو ءرخ الحبيشى قوله : " عمل مشنببرا 

الرسول ( ص ) رمنتاه من الصندل وارسل به الى هناك سئة1501ه, 
فنص فى موضع متبر النبى ( ص ) ويقى عشر سنين يخطب عليه ,2 وهو 
موجود الى الآن فى جانب الحرم الشريف(*5])" . 


06 تارج الدين عبد الباقى اليمائى : تاريخ اليمن المسمى بيهجة 

الزمن فى تاريخ اليمن » تحقيق مصطفى حجازى ٠‏ ضنعاء ص مه 

137) وجيه الدين الحبيشى : تاريخ وصاب ء» ص ١١7 ١١78‏ الكيسى : 

اللطائف السنية ص95 ٠‏ 

17) المهجم : مدينة اشرية قديمة + قريبة من مديئة زبيد »م تهدمت 

فى القرن الثانى عشر /ر ١8‏ م ه 

( ابن الديبغ  :‏ الفضل المزيد , ص ٠ 9١‏ 

48) المقداد : جامع الاشاعر المسمى قرة العيون وانشر اح الخواطر , 
تحقيق عبد الرحمن الحضرصى » مجلة الاكليل .2 العحدان با ,م ؟ 0 
4١‏ »> ص 4[|! » مصطفى شيحة مدخل . ص ١59‏ - «ه! + لوحة الم ء 

4# سه 31 


6 الحبيشى : تاريخ وصاب 2 ص ١١97‏ + 


ل 


والواقع ان فترة حكم الملك المظفر + كانت من ازهى عصور 
الانشاء الدبنى المعمارى فى اليمن » ساعد عليها ايضا » ما تمنتع 
هو به من علم » حتى انه اشتهر بالتفوق فى العلوم الديشئشية من 
امامة وعلم وفقه وقد خلف العديد من المصنفات الدينية وغيرها فى 
فروع العلوم الاخرى » وكان ال ل ل 
فى رعيته من هو اعلم منه 1 

ومثلما كان له من دور كبير فى اقامة المنشآت الدينية فى 
عصره ؛ كان ايضا لاهل بيته وحاشيته ووجوه القوم ٠»‏ دورهم الآخر فى 
البناء ,م فعلى سبيل المثال اقامت زوجته وام ولده الملك الوائثق, 
المدرسة الاسدية فى تعزن وانشآت ابنته نبيلة المدرسة الاشرفيةبزبيده 
وابتنت اخته الملقبة بالدار الشمسية مدرسة فى ذى عدنية والمدرسة 
الشمسية ايضا فى مدينة زبيد وعمرت ابنته ماء السماء.المدرسة 
الو اثقية فى مدينة زبيد ( المدرسة النورية ) , كما اقامت زوجته 
الحرة مريم مدرستان احداهما بمدينة تعزن والاخرى بمدينة بون انام 
وشسد خادمه المعروف نتاج الدين المظفرى ثلاث مد ارس » كاشتاحدههي: 
للمذهب الشافعى والثانية للقراءات السبع والثالثة للحديث الشريف ٠‏ 

وحين ولى الحكم الملك الاشرف الاول عمر بن يوسف بين ريسلول 
(395 -595 ه / ه191-1596١‏ م ) ,+ بنى له مدرسة فى مدينئة تعن , 
عرفت بالمدرسة الاشرفية ء وان كان قد بد! فى انشاكها فى عبد 
والده الملك المظفر » واجرى لها الماء من جبل صبر + وجعل فيها 
بركة ومظاهيس + ورتب فيها اساتثة ودرسة يتعقمون (55) , 

كذلك قام الملك المو<«يد داود بن يوسف ( 395 إلا ه -١1917/‏ 
١‏ م ) بانشاء وتجديد بعض المدارس اليمنية . فاليه. تنسدا 
عمارة المدرسة الموءيدية بتعزنز وتجديد بعض المنشآات الاخسرىء» 


» ١١9ص المصدر السابق ء‎ )١ 

7]) الاكوع  :‏ السدارس ء ص (١55 + ١١9 2.١١‏ ه 

*) ابن الديبغ : الفضل المزيد ء» ص١9‏ ه. 

1 الخزرجى : .العقود اللوءلوءية فى تاريخ الدولة الرسولبة 
تحقيق محمد الاكوع , 9م9١‏ , ج /١‏ ص ولا" ه : 


قب 


وان تركن جهده فى مجال العمائر المدئية فى اليمن(15) 

هذا وبعد عصر الملك المجاهد على بن الموءيد ( 5١‏ - 5الاه / 
١‏ -1508؟|ا م ) من اهم الفترر ات المزدهرة فى انشاء العماكعغتيل 
التشيكنة فئن: قمير الدولة الرسولية فقد انشاً المدرسة 7 
بشرق مدبنة تعن فى عام [#/ا ه م وقد جعلها جامعا ومدرسةوخانئقاة , 
ودفن فيها عقب وفاته عام 41 هد ء ومدرسة اخرى عرفت بمدرسة العدل 
وجعل فيها خائقاة , اضافة الى دوره الكبير فى عمارة المساح 1 
ماليمن © فقد. مثئ. مسجد | “فى مهذيئكة أكغبات و آخن بقرية التويسدرة »م 
جهة باب سهام احد ابواب مديئة زبيد ومسجدا ثالثا جهة شرق سسور 
مدينة زبيد و احدث زيادة فى جامع ذى عدينة كما عمر عدة مساجد 
اغرخ باليمن !111 6و افصدت يد البقفاء:فن عهرة: الى خازع ايع : 
ان اسننى المدرسة المجاهدية فى مكة المكرمة عام ٠6لا‏ ه ووق سف 
*عنيبة وققه جيدا من املاكه (58) ف.وقن محال ١:‏ العماف اديسجت 
الدولة . اقاصت والدته السدة آمنة فى عام .“الا ه المدرسةالصلاحبة 


ه*) من هذه العمائر , عمارة القصر المعقلى بمديسة ثعبات .موقصر 
اخر خلف ساب الشبارق احد ابواب مدينئة زبيد » كان يتقدمسه 
ايوان هائل مستطيل الشكل يصفه الموءرخ ابن الديبغ بقوله : 
" وفى صدره مقعد كبير له دهليز متسع وفوق الدهليز قمص سير 
باريعة اواوين " 
انظر : .ابن الديبغ  :‏ .الفضل المزيد ه ص 95 ه14 »2 تاج الدين 
عبد الحنافئ . شار يخ اليمن » ص ١١8‏ ء 

00 اخدكوت حاليهة هنه المدرسة ويشفل مكانها مستشقى من بنيبا< 
العثمانبين فى اليمن » وانظر : الخزرجى:العقوداللولوية ج ٠‏ , 
ص لاه ه 

0( الخزرجى / العقود اللولوية لج ؟ ص لاه - 15 + ابن الديبغ: 
الفضل المزيد .2 ص 97 ٠‏ 

4) الخزرجى ٠:‏ العقود اللوءلوءبة , ج "5 , ص 5 
كذلك كان له دور كبير فى مجال العمارة المدنية خاصة اسو ارالمدن 
كما قعل فى مده تعبات وزبِيد وغيرهاءهذا ومن المعروفان هذا 
الملك استعان بالسلطار ن الشاصر محمد بن قلاوون ليعاونه فى اقرار 
الاوضاع الداخلية فى اليمن ٠‏ مقابل الولاء لمصر وذكر اسسم 
السلطان الناصر فى الخطبة على منابر البمن » قبعث له السلطان 
الناصر بقوة عسكرية كبيرة .كذلك قبض عليهفى عام ١هللا‏ ه اأشئساء 
حجة فى مكة واوفد الى مصر ثم عان الى اليمن عام ولا ه ه 
انظر : الخزرجى : المصدر نفسه, ج 5 .م ص1 وما بعدهاء محمد 
عبد العال : المصدر السابق م ص م١٠5‏ - 55008 ه 


7 ا 5 


فى مدينة زبيد + وهى المدرسة المعروفة بمدرسة ام السلطان المجاهد 
وجعلت فيها مدرسا للفقه على مذهب الامام الشاقعى وغيره قفى فروع 
العلوم الدينية , كما شيدت خانقاة فى مواجهة هنه المدررسة, 
وابتنت مدرسة اخرى فى قرية المسلب بوإدى زبيد واخرى فى قريبة 
السلامة » اضافة الى المسجد فى قرية الترببة شرق مدينة زبيد ء 
وآخر فى المجلية من تعز ومسجدا ثالشا فى قرية المملاح(؟؟) . 


على ان ما قامت به السيدة آمنة والدة الملك المجاهد على 
من عمائشر عديدة فى اليمن » فائما هو امر بتناسب مع دورهاالسياسى؛ 
الكبير فى اليمن خاصة فى الفترة التى اعتقل فيها ولدهها الملك 
المجاهد فى مكة وارسل الى مصر حيث مكث فيها لمدة عام تقريياا ,2 
قامت هى خلال فترة اعتقاله بتدبير امور الدولة بل والتغلب على 
معبارفيه حدن غنات للسمن صرة اقرع 1* 58 .ى 

ومن المنشآت الدينية الاخرى فى عصر هذا الملك ماقامت به اخته 
" جهة فاتن " من انشاء المدرسة الفاتنية و جنوب باب سهام ء 
احد ابواب مدينة زبيد ء واقامت امامه سبيلا يعرف بالسبيل الفاتني» 
اضافة الى انشائكها المسجد والسبيل فى طريق وادى زبيد ومس دججدا 
صغير | بنفس المدينة ؛ كما ابتنت ثلاث جوارى من جوارى والدة الملك 
المجاهد ثلاثة مساجد بمدينة زبيد » بل قام ايضا بعض طو اشلى هذه 
الجوارى ببناء مساجد بحري[ 3؟) ٠.‏ 

لقد استمرت عمارة المنشآت الدينية فى ازدياد فى عصر هذه 
الدولة خلال فترة حكم الملك الافضل عباس ( 55لا ل هلالا ه / 001733 - 
7 م ) ء فاليه يعزى بناء المدرسة الافضلية نسة اليه فى ناحبة 
الجبيل بمدينة تعز عام 55 هاء كانت على حد قول ابن الديبح, 
" ليس لها فى البلاد نظير "(15!) واص بانشاء مشارة لهذه المدرسةء, 


18) ابن الديبغ: الفضل المزيد 2 ص م9 (٠١‏ . الخزرجىّ ٠‏ العقود 
اللوءلوءعية , ج 5 صلا للا م ع١(‏ ب ١ل ٠.‏ 

0 الخزرجى : .المصدر نفسه 2 ص1 وما بعدها 

٠» ١١٠١ 99 ابن الديبغ : الفضل المزيد . ص‎ )*١ 

0 المصدر السايق ‏ ص5١٠١‏ 


0 


عت 


يصفها الموءرخ الخزرجى بقوله : " لم يكن فى البلاد مثلها , وذلك 
انها على ثلاث طبقات ء» فالطبقة الاولى مربعة الشكل صحيحة الاركان 
والطبقة الثائية مثلثة الاركان قائمة الحروف والطبقة الثالئتة 
مسدسية' الكل عجيبة المنظن ور عجيية. من عجاحب انؤمن 7 ) 


كما بنى هذا الملك إبيضا مدرسة اخرى فى مكة فى مواجهة باب 
الكعبة , رتب فبها مدرسا ومعيدا وعشرة من الطلبة واماصا وموءذنا. 
وقيما ومعلما وايتاما يتعلمون القرآن وأوقف عللسها وقفا عي( 
هنا فضلآا عما كان له ايضا من اضافات فى مجال العمارة المدنية فى 
المعتودة 


وحين ولى الحكم الملك الاشرف الشانى اسماعيل بن العباس ( لاا 
“ءلم ها / 1١097]‏ ا .هع( م ) نشطت حركة البيناء فى مجال العمائكثر , 
خاصة العماكر الدينية من بشاء جديد وتجديد واضافة 2 حبيبث يذكررابن 
الديبغ فى هذا الشأن قوله " وفى بدولته امر بعمارة المساجدوالمدارس 
بزببد ء بعد ان كان اكثرها داشرا » لا اشر له ء وافيها ما قد اشرف 
على :العلى(19) * وقد عهد يبد العمل الكيير الى. القاضى شاع الدين: 
عبد اللطيف بن محمد بن سالم » حيث امره بعمارة المساجد و المدارس 
والاسبلة واسند اليه ايضا شد الاوقاف المباركة بوادى زبيد حتى 
بيعيدها كما كانت ٠‏ وقد احصى الخزرجى الموءرخ عدد هذه الاثار التى 
شملتها العمارة فى عصر الملك الاشرف الثانى بخمس وستون اشراا_ »ه 
وقد قام القاضى سر اج الدين عبد اللطيف بهذا العمل , ويصفه المؤرخ 
الخزرجى ايضا بقوله : " فقام فى ذلك قياما كليا واجتهد واعااد 
معالم الوقف عن حقائقها المعتادة ورسومها القديمة واحيا السبل 
الداشرة + وقام فى ذلك حق القيام حتى شكره الخاص و العاء:(11) , 


“") الخزرجى : العقود اللوءلو«ية , ج 5 , ص8"( ٠‏ 

+8) الاكوع.: .المدارسء ص ٠ ١8568‏ 

هم ابن الديبغ : الفضل المزيد 2 ص “ا١٠‏ » 5م١١‏ . موءلف مجبمبلول 
تاريخ الدولة الرسولية فى البمن ٠‏ تحقيق عبد الحبشى, دمشق 
+4 »؛ صلا؟ - ةع » 

1) الخزرجى : العقود اللوءعلوءية م ج55 م صءعهمل + 5156 
ونذكر فيما يلى نص الخزرجى المتعلق بهذه الأثار لاهميته : 

فاما الذى عمر بعد ان كان داشرا : المدرسة المنصوريةة. 

الحنفية وموضع الحديث بها والسيفية الصغيرة والنظامية عد 


حا ا م 


هذا وتعد المدرسة الاشرفية بتعز("!) من اروع العمائر الاسلامية 
الديتبية التى تنسب الى عصر هذه الدولة من حيث ما شملته عمارتهبا 
وكذلك اسلوب البناء وتنوع التدريس بها ء. فضلا عما اوقف عليهبا من 
اوقاف كشثير + كذلك كان لهذ| الملك جهد كبير فى مجال العمائكع نر 
المدنية والحربية فى اليمن م حتى وصف عصره بعصر قيام الدولة 
الاشرفية الكبرى فى يلاد اليمن , ولا غرابية فى ذلك فقد كان هو على 
درجة عالية من الثقافة والفكر وخلف العديد من المصنفات فبى فروع 
اللعلسم » وكان فى عصره ايضا الموءرخ الخزرجى الذى كتب تاريخ الدولة 
الرسولية وكذلك عدد '2آخر من المو عر حك والعلماء والفقهاء المشهود 
لهم بما خلفوه من مصنفات دينية وعلمية مختلفة (18) 5 

ومن المنشاآت الدينية الهامة التى تمت فى عهد الملك المدرسة 
المعتبية بمدينة ععر(؟؟) التى انشأتها جهة الطواشى جمال الديسن. 
معتب ام اولاد.الملك الاشرف اضافة الى ما قامتابيه من انشاء علدة 
اسيلة فى معنوق اطق ! "55 . 

على اننا نلحظ فى مجال العمارة الدينئية عقب نهابة عصر الملك 
الاشرف الثانشى فى عام لاءلم. ه / ع٠؟!‏ م قلة الابنية الدينية اذا ما 


والعفيفية والميكاكئيلية ومسجد الاتابك ومسجد نجم ومسجل-لدء 
الطواشى فاخر ومسجد الطيرة ومسجد السلطان عباس الظقغارق 
ومسجد ازدمر ومسجد السباباط ومسجد ابن الهمام ومسجد الخيرزان 
ومسجد خليخان ومدرسة التربية ومسجد الصياد بها ومسجد الرئد 
ومسجد .القريت وسبيله والسبيل الفاتنى على باب سهام وسيل 
المنظر وسبيل فشال واحدث السبيل الذى على جامع زبيد ٠ه‏ اما 
الذى معظمه خراب و الاقل فيه قائّم فالمنصورية العليا و الاشرقية 
والسابقية والسيفية الكبيرة والتاجية والفقهية ومسجد السابق 
النظامى ومسجد قنديل ومسجد غصون ومسجد الحاجة سماح ومسجد. 
الامير عباس جَنْ علد الجليل والخائقاة الصلاحية زبيد ومدرسة 
المسلب وسبيل المنصورة ومسجد الجبرتى ولالقمة الفاتئيبة 
ومسجد الحثاثة وسبيل مسجد الريد وسبيل التربية وسبيسل 
الصلاحية بزبيد وسبيل باب النخل ومسجد بستان الراحةوالخائقاة 
التاجية وجامع النويدرة وسبيله وسبيل الطنيغاء " 

ا مصطفى شيحة : مدخل ,م ص هلم 99 , لوحة وج , شكل ٠-0 ١5‏ 

8) الجرافى : المقتطف فى تاريخ اليمن » طبعة بيروت 21١985‏ ص95 * 

8) مصطفىي شيحة : مدخل 2 ص 94 91 ,. لوحة لزه . شكل 1( ٠‏ 

05 الخزرجى : العفود اللوءلوءية .م ج 5 م ص .الا »> 


به 1 نت 


قورنت بالقترات السابقة من عصر هذه الدنولة ولعل السبيب فى ذلديك 
يرجع الى الفترات القليلة فى الحكم والتى قضاها بقية ملوك هذه 
الدولة اذا ما قورنت بالفترات الزاهية السابيقة , والى أن المدن 
الكبيرة كانت قد اكتظت بالعماكر الدينية على نطاق واسع » واصبح 
الامر يتسلزم فى معظمه تجديد ما يتشعث منها والمحافظة على قيامها 
بو أجباتها الدينية والتعليمية م وايضا إلى طبيعة الاحو الالسياسية 
والاقتصادية التى خيمت على ما تبقى من عمر هذه الدولة .م فعلتنتىى. 
سبيل المثال بلاحظ ان الملك الناصر احمد بن الاشرف اسماعيل ( 0/- 
848 ه / 1550 1515 م ) قد ركز جهده فى مجال العمائرالمدنية (١؟)‏ 
الا ان فى ايامه انشآت جهة الطواشى جمال الدين فرحان المدرسسة 
الفرحاتية يزبيذ +. كما لاتشآت آيضا براكة: مسجد. الاشاعر يربييبف. قسى 
عام وإلم ه أو 4١1‏ هاه 


كذلك بلاحظ ايضا إزدهار خركة البناء الى حد ما ه خلال فترة 
حكم الملك الاشرف الثالث اسماعيل ( +*5م 55م ها / ١5197‏ --584ام)ه 
فقد انشا المدرسة الظاهرية بمدينة تعز عام هلالم ه وامر بعمبل 
مسّذنتين بها : كما انشاً مدرسة اخرى يعدن وامر بعمل ترميم فى 
مكذنة جامع الجند قريبا من مدينة تعز من ماله الخاص م بعد ان 
كانت قد تهدمت ,م كما عمرت زوجته جهة الطو اشى باقوت المدرسسة 
اليافرعية عرييدا؟؟! وريب الامين مركوق الظامرف فين أسامة ميهد 
الاشاعرة بمدينة وبيد(ة) عام 5إلم ه ه هذا وقد أمر الملك الظاهر 
يحيى بن الاشرف ( 55م ٠وهلم‏ ه / 15748 1١1535‏ م ) بعمارة كبيرة 
اجريت فى الجامع الكبير بمدينة ذمار ٠‏ اذ جدد سقوفه واصطلحمح ما 
تشعث منه واقام فيه بركة كبيرة للمياه . 


)١‏ من ذلك انشائه لمرسى بساحل زبيد وعمارة دار النعيم بالمقر انة 
من اعمال مدينة رداع حاليا وانشاً الدور الناصرى يزبيد 
وان له دور فى انشاء اميق لامي ا ا 
اليمن ه 
انظر : .ابن الديبغ : .الفضل المزيد م ص م١٠١‏ » تاريخ الدولة 

#رسولية لموءلف مجهول ص ١5!‏ م هه١‏ + لإلم١‏ هم ٠ ١9١‏ 

٠ ممعطفس شيحة : مدخل : ص97 99 , لوحة هه ,2 5ه‎ )5١ 

3 عبد الرحمن الحضرمى : زبيد واثارها الاسلامية + ككاء الاششثار 
الإسزمبة فى الوطن العربى » تونئس ء» ١9848‏ *» ص"لا ٠‏ 


حك وا يت 


شانيا ‏ بعض الامثلة من وقفيات _ المنشآت وكذلك بعض مظاهر عمارةمنشات 


هذ اللمسوحيت : 

كان لدور نظام الوقف فى العصر الاسلامى اهمية واضحة انعكس اثره 
على الاهتمام بعمائر السلاطين و الامراء فى هذا العو ال ا 
كان عليه الوضع فى البلاد الاسلامية الاخرى ,خاصةفى مصر زمن الايوبيين 
والمماليك(5؟) ه ويتضح هذا. الامر من خلال ما نشره القاضى اسماعيل 
الاكوع من نصوص بعض وقغبات عمائر هذا العصر » حيث تشير بعض نصوصها 
الى الوصف المعمارى والى ترتيب الوظائف الديشية والادارية داختل 
المنشأة , كما توضح اسلوب الصرف ونظام التدريس + فضلا عما يرد فى 
بعض هذه الوثائق من مصطلحات هامة تشير فى كثير من الاحي ان الى 
الوظيفقة الخاصة بالمنشآة . 

لقد كان حجم ما اوقف على المنشآت الدينبة فى عصر دولة بنى 
رسول فى اليمن وخارجها كبير! + وقد ساهمت هذه الاوقاف فى الابقساء 
والحفاظ على كثير من منشاتهم الدينية والتى تتابعت العناية بباسا 
بعد زوال عصر هذه الدولة . وقد اشارت الوقفية الغسانية التى شملت 


) ارتبطت حركة التعليم فى مصر زمن الدولة الايوبية بنظامالمدرسة. 
كمنشأة تعليمية ذات تخطيط معين معمارى + يسوده الايوان م بثلا 
من الرواق فى المسجد خاصة وان صلاح الدين الايوبى كان قد شرم 
فى انشاء المدارس للمذاهب السنبة المناهضة للمذهب الشيعى » 
ورتب بعض الار اضى و العقارات للصرف من ريعها على مصاريف مدارسه 
ودفع رواتب المدرسين و الطلية ه 
انظر : عبد الغنى محمود عبد العاطى : التعليم فى مصر زمن 
الايوبيين و المماليك :. دار المعارف .م مصر »م ص55" 4لا ٠‏ 

بحيث يعتبر عصر سلاطين المماليك هو العصر الذهبى لنتشخ ام 

الاوقاف »م وفق جوانب متعددة اقتضتها ظروف هذا العصر من سياسية 

واقتصادية واجتماعية وثقافية »م وكان ديوان الاحباس قبى مصر اه 
من اهم الدواوين التى كان يشرف عليها السلطان او شائكيه اق 
الدوادار ٠‏ لذلك ارتبطت الاوقاف بالحياة الاجتماعية و*الثقافية 
فى مصر وساعدت على الحفاظ على المنشآت الدينية والى استمرار 
حركة التعليم بها الى حد كبير + كما امتد تأثيرها الى 

الرعاية الصحية ايضا المتمثلة فى البيمارستانات فى مصر ٠‏ 

انظر :محمد محمد امين : الاوقاف والحياة الاجتماعيةفى مصرلم؟ة18 ل 

7 هر ١١5*٠‏ / ل5(9٠!‏ م ء الطبعة الاولى م مم9١‏ ع 


السكبية. من وشاكق البوقفه الحى جععلق يشاك هذا العم إلى الوصيدف 
الانرى لمتشات هذه الدولة وذكر ما جرى عليها من افقاف مكختنوعة , 
كما اشارت ابضا الى الوظائف الدينية والاساتذة والطلاب م وكذلك 
بالنسة للقائمين على احياء الشعاكر الدينية وكذلك بعض الوظاكف 
الاخرى » ونورد فيما يلى بعض النصوص المختارة من هذه الوقفيسات 
والتى تتعلق بترتيب الدراسة بها واحباء الشعائ.ر الدينية والاشارة 
الى بعض ما ورد فيها من مراسيم الوقف : 
(؟) المدرسة المنصورية بالجند : نسبة الى الملك المتصور شور 
الدين عمر بن على بن رسول : 
" رتب فبها مدرسا ومعيدا واماما وموءذنا وايتاما يتعلمون 
القر آنل ووقف علبها وعلى ساكز مدارسه الاخرى اوقافا بعبدة 
فسلمم وتعوم يكفايجيم سيف (81]ه 
(ب) جامع المظفرية فى تعزن : نسبة الى الملك المظفر يوسف بن 
عمر بن رشول. : 
" رتب فيها مدرسا ومعيدا وعشرة من الطلبة » ورتب منها اماما 
ومو عاضا وععلهه وعقرة البعمم متطلهون القر آل وقيعب80) 
واوقف عليهم ما يقوم بكفاية الجميع منهم(58)« 


(ج) المدرسة الاشرفية بتعز : نسبة الى الملك الاشرف الاول عمر. 


بن يوسف : 


) اسماعيل الاكوع : .المدارس » ص لإ" ٠‏ 

7) تشير الوقفيات الى اهمية وظيفة " القيم * فى - الس سات 
الدينية فى عصر دولة بنى رسول حبث كان من عمله وفق مواورد 
فى وثبقة ابى الدر جوهر عبد الله المجاهدى : " قيم يتولى 
تنظيف المسجد وجناحيه وموءخره وسائر اماكسئه وفرش ما يحتاج 
الى فرشه وتنظيف البركة والحيطان ومو اضع الماء ..٠‏ واشعال 
المصابيح للمسجد ..٠‏ ويتولى حفظ آلة المدرسة المعدة لها من 
الفرش " كما يرد عن وظيفته بوثيقة وقف مدرسة سلامة م نفس 
الاعمال السايقة » اضافة الى غيرها من عير ا الد اكمة بالمد اسة 
ويرد ايضا فى بعض وثشاكق الوقف الاخرى وجود " بل 
كما فى وثشيقة وقف المدرسة العباسية التى حب ا كن التق 
الملك الافضل ٠»‏ انظر اسماعيل الاكوع : المدارس »م ص 1١#‏ ل 
4 > 884ل( »> [٠١‏ 

لمع؟) المصدر السارق, »+ ص. هلم ٠‏ 


موقا عه 


رتب فبيها اماما وموءذنا وقيما ومعلما وايتاما يتعلمون 
القرآن ومدرسا للفقه على مذهه الامام الشافعى وحص اع 2 

01 0 00 0 َ فى 5 
الطلبة بقرءون عليه واوقف على ىالجميع ما يقوم بكفابتهم 5 


(د) المدرسة الموءيدية بتعز : نسبة الى الملك الموءيد داود: 


0 


رتب فيها مدرسا ودرسة ومعيدا واماما وموءذنا ومعلم ا 
وايتاما يتعلمون القرآن ومقرشا يقر] القرأن الكريم ووقف 
عليها من احسن الاراضى والبساتين اضافة على وضعه خزانة 
رس" 

(ه) المدرسة الصلاحية فى زبيد : مدرسة امالسلطان المجاهد : 

" رتبت فيها اماما وموءذنا وقيما ونازحا الت الماءللمطاه ير 
ومدرسا للشرع على مذهب الامام الشافعى ومعيدا وعشرة من 


الطلاب ومدرسا فى الشنحو ومعلما وعشرة ايتام يتعلموى القن ان 
واوقفت على الجميع وقفا يقوم بكفاية الجميع من خيار ما 
ملك (١ه)”‏ 


وقد ابتنت امام هذه المدرسة خانقاة رتبت فيها شيخا ونقيبا 
وفقراء واوقفت لهم وفنا 1571 
على انه يتضح لسا من خلال نصوص الوثائق المتعلقة باوقل ساف 
المنشات الديئية فى عصر هذه الدولة عدلا ملاحظات نجملها فيما يلى : 
١س‏ الخلط بين تسمية المنشآت الدينية المتمثلة خاصة فى المدرسة 
والمسجد بالنسبة للتخطيط المعمارى المتعارف عليه : اذ ان 
التسميتين ترد معا فى الوثيقة الواحدة حيث يرد ذكر المدرسة 
والمسجد بين ثنايا سطور الوقفيات ٠‏ والارجمح ان ذكر المسجد 
فى الوثيقة يحتمل ان يكون المراد به هو بيت الصلاة ( البئية) 
داخل المدرسة نفسها : كما فى وثيقتى مدرسة سلامة فى تعسن » 


8) الاكوع : السدارس »م ص 19797 
.ها المصدر السابق ء ص ١6١5‏ 

- المصدر السابق » ص55(‎ )(١ 
- (١797ص المصدر السابق هه‎ ه١‎ 


يي 


التى امكتتها جبة مرشد سلامة ايثة الملك المجاهن علىئ: سن 
الموءيد والمتوفية عام :٠م‏ ه ,م وكان بها ايوان اعتبير من 
ملكفات المنين ([81) 
كذلك الجامع المظفرى بتعن ايضا + اضافة الى بعض الامنلسة 
الاخرى كما فى المدرسة الجيرتية والمدرسة الياقوتية بزبيبد. 


ه وفىو, وثيقة وقف المدرسة المعتبية بتعنزن , 


والمدرسة الظاهرية ة) 


والواقع ان المتتبع لما ورد فى نصوص الوثاكق المتعلقة 
باوقاف المنشآت الدينية فى عصر دولة بنى رسول باليمن يلاحظ 
عدم ارتباط التخطيط المعمارى بالوظفة التى توءديها المنشأة 
الدينية فى احيان كثيرة + وهو امر يتضح فى منشآت دينية اخرى 
خارج بلاد اليمن *» منها على سبيل المثال ما يرد فى وثاكقق. 
الوقف فى مصر التى ترجع الى العصر المملوكى ٠‏ فقى منشات 
الصحراء التى يتخذ تخطبطها نظام المدارس قد نصت الوشثاكقق 
عليها نصا صريحا على انها مساجد جامعة لجميع المسلمين كمنا 
فى منشاة ايشال وقايتعبيئ(55) 9 

لقد كان انشاء المساجد و المدارس جاريا فى هذا العصر ,» وقق 
التخطيط المعمارى المتعارف عليه » الا انه بلاحظ على المنشات 
الدينية الرسولية الباقية هم غلبة وجود الايوان على الرواق , 
وهو الامر المتمثل فى بناء المدارس الكبيرة والصغيرة » وربما 
ببرجع السبب فى ذلك الى قلة التكاليف المادية بالنسبة لبناء 
المدرسة عن المسجد + إذ يغلب استخدام المدرسة وفق تخطيطبيبا 
المعمارى المعروف » وفى مساحات صغيرة نسبيا ه وذلك باستكشاء 
المدارس الكبيرة التى انشأها سلاطين هذه الدولة , اضافة الى 
ان المدارس الصغيرة كانت تخدم الغرضين معا :.اقامة الشعائكر 
والتدريس فى وقت واحد ؛. فكان مكان الصلاة فى " البنية " كما 
سقت الاشارة والتدريس فى الايوان المقابل , لذلك وبسبب قلة 


الاكوع : المدارس » ص ١9١‏ » 

المصدر السايق م ص 519 ب (5؟ ٠‏ 

انظر / محمد حمزة الحداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطينن. 
الممالبيك ,» دراسة حضارية اثرية ه صلل9ا9١ 1 ١98‏ + 55؟#(رسالة 
ماجستير تحت الطبع ) ٠‏ 


8 


:ا - 


د 


التكالبف ‏ كان الاكشار من بناء المدارس الصفرى وقد اطلق 
عليهما نفس التسمية المدرسة والمسجد ومن المعروف ان 0 
التدريس فى المساجد كان معروفا منْذ بداية العصر الاسلامى ه 
كذلك سنجد فى عصر هذه الدولة , على سبيل المثال يرتب السلطان 
الملك الاشرف عند مشائكه لجامع المملاح يظاهر مدينة زبيد مدرسا 
بالجامع على مذهب الامام الشافعى بالاضافة الى مدرس آخر على 


مذهب الامام ابى حئيفة ٠‏ 


كان يلحق فى بعض الاحبان بالمدارس التى يكون تخطبطهاالمعمارى 
وفق بنية الصلاة و الايوان + مساجد صغيرة ,. ويرد ذلك فى بعلض 
نصوص وثائعق الوقف فقد الحق على سبيل المثال مسجدا صغيرا 
بالمدرسة (التجمية فى جبلة (07) ويكذلئك بالعدربة القرفية فى 
د ٠‏ كذلك حولت بعض الدور الى مدارس كمدرسة 
جدلل بر أس و ادى غلذن (531) ٠‏ 


نفس المدينة 


يرد ايضا ضمن الوصف الوثائقى لبعض منشآت هذا العصر ذكر 
لوجود الخائقاة كمكان دينى لرجال الصوفية فى اليمن » خاصة 
وان تاريخ رجال الصوفية فى اليمن يرتبط الى حد كبينر ٠‏ بعصر 
هذه الدولة منذ بدايتها ه فقد شهد القرن السابيع اليج رق 
جماعة منهم + ثم زاك عددهم بعد ذلك خاصة فى فترة حكم الملك 
المظفر يوسف بن عمر ه الذى ولى احدهم القضاء فى عام(195ه ) 
شم اصبح لهم شأن كبير بعد ذلك فى عصر الملك المجاهد على 
ابن الموءيد ( ١5لا‏ 5 ه ) الذى انشاً المدرسة المجاهدية 
وجعلها جامعا ومدرسة وخاحمة (140) ٠‏ كما انشاً مدرسة العيدل 
وجعل فبيها ايضا خائقاة للصوفبة + كما شيدت امه ايضا خانقاة 


للصوفية مستقلة بذاتها كانت فى مواجهة مدرستها المعروفةباسم 


دم 


3 
يه 
089) 
ا 


سعاد ماهر محمد : مساجد مصر واولياوءها الصالحون ,» جد 1١‏ + 
ص ١57‏ » 

الاكوع : .المدارس اه ص 9ه ٠‏ 

المصدر السابق » ص55" ٠‏ 

المصدر السابق » ص ١١5‏ » 

الخزرجى : العقود اللوءلو:ءية , ج ‏ صلاه ٠‏ 


5ع سد 


ام السنظان الملك المجامن ١١!‏ ء وقد كان رجال الصوفية قنى 

هذا العصر , كثيرا ما يعقدون مجالسهم فى مساجد مدينة زبيد ٠‏ 

وان كانت مكانتهم تقلصت عقب وفاة الملك الناصر احمد بن 

الاشرف اسماعيل ( 6787م 54م ه ) وغلب عليهم الفقهاء قى 

١ ان‎ 

على ان عماكر الخنقوات تسدو قليلة فى اليمن + اذ ما قورنت 
بغيرها من المنشآت الدينية فى عصر هذه الدولة رغم ازدهار الصوفية 
فى هذا العصر ٠‏ وتظهر كعنصر معمارى صغير ضمن عمائر المدارس الباقية. 
كما فى المدرسة الاشرفية الكبرى بتعزحيث تكون على هيكة قاء ‏ 1 
ذات ابيواشين متقابلين شرقى وغربى بينهما دور قاعة بسقف كل مسن 
الايو انين قبو مدب وتعلر الدور قاعة قبة + وكانت تتوسطهافسقية[15) 
كما كان ايضا بالمدرسة العباسية بتعن خانئقاة للصوفية , وقد نصت 
وشيقة وقفها على وجود شيخ لها " من مشايخ الطريقة السالكي ن 
المحققين. وعلى عشرة مين السو ينا 
الى استخدام دار الضيافة التى كانت تلحق فى ابنية بعض المدارس » 
يمشابة خائقاة + مثال ذلك ما ورد فى نص وثيقة دار المضيف التى 
انشأها تاج الدين بدر بن عبد الله المظفرى اذ يذكر الشنص عن ذلك 
الامر " لها مشيخ ونقيب وقيم لاطعام الواردين وامام وموءذن للقيام 
بالصلوات الخمس فى اوقاتها 100) وعلى هذا الاساس فائنا ترجسم ان 
دار الضيافة التى اقامتها الحرة مريم زوج السلطان الملك المظفر 
فى مدرستها فى جصلة كانت بمثاية خائقاة ٠‏ 

لقد تكاملت العناصر المعمارية فى نظام المدرسة كمنشسسساة 
تعليمية بالدرجة الاولى + فضلا عن استخدامها فى إناء الشعاعغ تر 
الدينية التى تفى بغرض المسجد وذلك من قاعات للدرس ومساكن للطلبية. 


0) المصدر السابق ,» ج 5 هم ص آلا + لال م ١١١ +.[٠٠١٠‏ + اسن الديبغ : 
الفضل المزيد ص م9 ١٠٠‏ » 

++) عبد الله الحبشى : الصوفية والفقهاء فى اليمن ء صنعاء ١995,‏ 
ص 5_5 امة » 5ه( + هه( ٠‏ 

رنندا محمد سيف النصر ء المدارس اليمنية : تخطيطها وعّاص_ ها 
المعمارية ء مجلة الاكليل صنعاء م ١988‏ + العدد الاول ,م ص ١١‏ 
111+ شكل م٠‏ 

) الاكوع : المدارس + ص9ا4١ا ٠‏ 

6”) الاكوع . ص ه"١ ٠‏ 


عت 28 ا 


ومأذنة او اكثر وان كان فى احيان اخرى لا يوجد بها مآذن ٠ه‏ هذا وقد 
الحق فى بعض هذه العمائر بعض الحمامات ومن ذلك على سبيل المشثال 
ما تشير البه وثيقة وقف مدرسة جوهر فى تعن + التى بناها ابى الدر 
جوهر عبد الله المجاهدى , " حيث جعل على بابها حماما"(17) كمنبا 
ضمت ايضا اممنشآت الدينية فى هذا العص مكتبات اوقفها اصحايبلا 
على منشآتهم ه لتكون عونا للمدرسين و الطلبة فى البحث والدراسة , 
وقد شملت هذه الكتب بالدرجة الاولى العلوم الدينية : لاسيمنيا فى 
منشآت السلاطين الكبرى ٠»‏ و الذين كانوا على قدر كبير من العلم 
والثقافة ٠‏ فعلى سبيل المثال اوقف الملك الموءيد على مدرس ته 
خوااكة شقيسة + اموت على منافة. الف مجقند[11) ه وقد كان بعض الامراء 
فى هذا العص يقوم هو بنفسه بنسخ الكتب و المصاحف ويوقفها على 
مدرسته او منشآأته ٠‏ مشال ذلك ما فعله الامير أسد الدين محمد بن 
رسول(18) 5 

على أنه يتضح مما سبق عرضه ان المنشأة الدينية فى عصر دولة 
بنى رسول فى اليمن خاصة تلك المنشآت الكبيرة , قد ضمت عدةوحدات 
معمارية 2 تخدم كل منها غغرضا دينيا معينا هه واصدق مثال لذلك 
المدرسة الاشرفية بمدينة سشعز التى بنيت عام ( م.م ه )يامر السلطان 
الملك الاشرف اسماعيل بن العباس ء فهى تضم بئسة الصلاة » حيث تكون 
مساحتها اكشر من مساحات الوحدات الاخرى ( حوالى 75 م 2 عهمرلامعمقا) 
اضافة الى قاعات للدرس وخائقاة للمتصوفة وساحة للدفن ومكذنتين 
وحمامات:ومظاهير وهد اخل, ومسانب (18) 

ويستلفت النظر فى هذه المنشأة الكبيرة , صغر حجم الخائقاة 
المكونة من دور قاعة صغيرة يكتنفها من الشاحيتين الشرقيةوالغربية 
ايوانان متقايلان * ويرجع ذلك الامر ريبما الى قلة المتصوفة بوجههء 
عام فى اليمن ء غن غيرهم فى البلان الاسلامية الاخرى م خاصسة و ان 


' ٠» ١85- ١8١ص‎ : الكوع‎ )55 

17)؛ المصدر السابق ,» ص ه0١ ٠‏ 

4) المصدر السابق »م ص95 998 ء 

48) مصطفى شيحة ٠‏ مدخل م ص97 9 ,م لوحة (ه , 6ه شكل ٠ ١١5‏ 


0 


تاريخهم يرتبط تماما بعصر الدولة الرسولية كما سبقت الاشارة الى 
ذلك . ومع ذلك فان وحدات هنه المنشأة الكبيرة قد روعى فيبا 
الانسجام المعمارى الذى لفى بالاغراض الدينية المتعددة من عبسادات 
وتدريس ودفن بها ٠ه‏ ونعتقد بن نظام المنشأة الدينية ذات الاغراض 
المتعددة والذى ظهرت ملامحه فى عصر نولة المماليك الجراكسة فى مصر 
كان له تآثيرهعلى هذا النوع من المنشات فى اليمن ء نظر!ا لطبيعة 
العلاقات السباسبة الطيبة والتى كانت قاكمة بينهم فى اليمن ومصر + 
ذلك ان عمارة عصر المماليك الجراكسة قد تميزت بصغر مساحتهيسا ء, 
لاسيما كلك الكى يسيت دآخل اسوار مدينة القاهرة القديمة + قخصغييرت 
مساحة المدرسة ( قاعات الدرس ) والخائقاة وغيرها من الوح دات 
المعمارية الاخرى( *7) . 

لقد بدأت بوادر هذا النظام المعمارى الدينى الخاص فى مدرسة 
وخانقاة الظاهر برقوق ( 85 (٠م‏ ه ) شم اخذ يزدهر هذا النظضام 
بعد ذلك فى المنشآت الدينية فى عصر الاشرف برسباى (58لم -5(5م ه ) 
ثم عصر اينال ( لولم 50م ه ) وبلغ قمة ازدهاره فى عصر السلطان 
الاشرف قالتساى ( الالم ‏ (92 ه 0 0 

واذا كانت عمائر المنشآت الكبرى ذات الاغراض المتعددةء و التى 
اقامها سلاطين هذه الدولة , كانت فى حقيقة الامر تعبر عن جانب 
الشراء المادى , فانه على الجائب الآخر كان للمدارس الصغرى»دورها 
الواضح » وهى كثيرة جدا فى هذا العصر . وقد انشأها الرجال والنساء 
من ذوى اليسار فى المجتمع الرسولى + وكانت تستشخدم ايضا فى اداء 
الشعائكر والتدريس بها وكذلك فى كثير منها , كانت تضم مساكنن. 
للمدرسين والطلبة ء ونعتقد بأن المدارس الصفغرى فى اليمن قد 
تميزت بقلة مساحاتها الى حد ما + وكان لصغر هذه المساحة اثره فى 
انتشارها بكثرة + حيث يسهل البناء وتقل التكاليف , وقد ساعد على 
انتشار هذه المدارس بكشرة ايضا انها كانت قاصرة فى معظم الاحيان 


*ع) سعاد ماهر محمد » مساجد مصر واولياوءها الصالحون ,2 ج ع 7 
ص 5١-1١9‏ » 

1) مصطفى نجيف : نظرة جديدة على المدارس المتعامدة وتطوره خلال 
العصر المملوكى الجركسى » مجلة كلية الاثار 0 .الكتاب الذهبى 5 
ج ؟ + القاهرة 4لا19 »م ص [5 حاشية )١(‏ > 


1 به 


على تدريس مذهب و احد هو المذهب الشافعى , وفى احيان قليلة كان 
يدرس بها مذهب الامام الشافعى ومذهب الامام أبى حنيفة , ومن ثم لم 
تكن هذه المدارس بحاجة الى وجود التخطيط المتعامد المكون مناربعة 
اواوين + وهو الامر نفسه إلذى كان قائّما فى عمارة المدارس قى 
كشثير من البلاد الاسلامية الاخرى »م والتى كانت مخصصة لتدريس مذهبه 
واحد او اثنين فقط ٠‏ والامثلة على ذلك كثيرة , نذكر منها مدررسة 
خان آتون فى حلب(؟7) ( 5ه ه ) والتى كانت مخصصة لتدريس المذهبه 
الحتفى. » وكذلك السدرية الدورية [1191 » بالك قانت مخففة ايضييا] 
لتدريس المذهب الحنفى ( 1ه ه ) + والمدرسة الشاذبخحية (5") (ورمه) 
التى كانت وقفا على فقهاء المذهب الحنفى ومدرسة معرة التعيان (9/5) 
التى انشكّت عام ( هوه ه ) ٠‏ بحلى أن تاريخ بناء المدارس فى دمشق 
برجع الى ما قبل ذلك يحو الى قرن من الزمان[91) ٠‏ 

واذا كان تدريس المذهب السنى الواحد : هو السمة الغالبة فى 
انشاء المدارس الاسلامية فى بلاد اليمن فان تدريس المذهب الواحد 
ايضا كان هو الغالب فى بعض البلاد الاسلامية الاخرى , خاصة فى المدارس 
الاسلاسية فى يلات المغرب على سبيل المكال + حين كان سود فييمسا 
المذهب المالكى (17) وكاحت العيرسة «المشريية إيضا فن" اللؤتحست 


/ا) ",8 .5 مغذع.م6 ,11ء7:وع02- 


وايضا .59775 020 ع2تاعوعغ خطءعطة 5115ن11 , 11[عسموع0- 
:109 .2 17012112 

*) احمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ,م ضصعة دار المعارف 
بمص م ص هوه( س لاإه(. ٠‏ 

7و( . 2.109, 1701.11 ,عع 1خطععطة 1115113 , 11[عجعزوعء02 - 

0) احمد فكرى : مساجد القاهرة , شكل ولا ء 

17!) حسين شميسانى : مدارس دمشق فى العصر الايوبى , بيروت ١947#‏ » 

ص ١5‏ ه 

ا ) اتحقل نظام المدارس السنبة من مصر الى المغرب الادنى م تم 
انتشر فى كل انحاء المغرب ه وكانت تشتمل على مساكن للطلة 
تنتشر حول فناء المدرسة : وفغاليا ما كانت المذرسة تضم مكدية 3 
هذا ويعتير بمسنو مرين اول من توسع فى بناء المدرسةفى المعربت 0 
اسظر : السيد عبد العزيز سالم : مساجد ومعاهد مدارس قاس © 
ج 5 م ص 5٠5 - 5١(‏ اع 
عبد الهادى التازىي : جامع القرويين : المسجد والحامعة بمدننة 
فاس : الطبعة الاولى ““ا/ا91١‏ » ج 5 + ص56" ء 
سعاد ماهر : العمارة الاسلامية ,2 <ح 5 م صكمرأاه ٠‏ 


ص يقت 


نفسه » صدى للاتجاهات الجديدة لدولة بنى مرين فى القرن الستسايع 
البجرى(5).+» وفعكير مدرسة العلقاويين يفاس من اقدم المبتدارر 
التى تر جع الى القرن السايع البجرى » 3 كانت هى المدرسة الواسي 
9 

التى أاسسها بنْو مرين ( علا" ه )1 ع( »م ثم مدرسة الصفارين ومدرسة 
الصبرييج ومدرسة العظارين م شم مدرسة بوعنائية » التى تعد من أهم 
مدارس دولة بنى مرين وقد اسنجزت عام 558لا / 1١508‏ اي 
تميوت المدرسة" المغريبية عيامة يبوقرة وخارفينا ونقوشب(1١4)‏ 5 

لقد كان لفترة حكم الدولة الايوبية فى اليمن اكبر الاثثر فلى 
انتقال المدرسة بتخطيطها المعمارى الى بلاد اليمن خاصة ذات المذهم 
الواحد(؟8) حيث كان المذهب: الشافعى هو ايضا نفس المذهب الستسير 
الاول فى جنوب بلا اليمن كما تقدم » 


٠‏ هذا وقر 


هذا وتعتب المعزية ( مدرسة الميلين ) التى انشآاها الملك 
الايوبى اسماعيل بن طفتكين عام 095 ه بمدينئة زبيد ٠‏ جنوب اليمن, 


4) تعددت الأراء حول اشتقاق تخطيط المدرسة المغربية , فسعض هذه 
الاراء يذهب الى اشتقاق التخطيط من مصر وبعضها يرجع تخطيط 
المدرسة المغربية ‏ الى نظام الاربطة نظرا لما كان لهذا النظام 
المعمارى من اهصسة فى بلاد المغرب وكان ستكون من صحن مركزى 
يحيط به غرفا فى النواحى الشمالية والغربية والشمالية وملحق 
به مسجد صغير اما المدرسة المغربية فهى عبارة عن صحن مركزى 
يتوسطه حوض ويحيط به من الشمال والشرق و الغرب غرف ضيقة 
لاقامة الطللرة ٠‏ وكان سشغل الجهة القيلية ‏ قبالة المدختل 
الرئيسى عادة بيت للصلاة » ولم يلحق بالمدرسة المغربية ضريح ٠‏ 
كما يذكر البعض ابضا ان تخطيط عمارة المدرسة المغربية مشتق 
اساسيا من نظام المدرسة السورية المعمارى : 

8 طنط عم 1302ع2ز8 عمطغ كوم 12 غلط لينم 


4 طغخء ه11 سد 
نظر * , 2661122 1طع22 2513201 رع وه17 . 0.ن 00 ن 


وايضا : .السيد عبد العزينزن رشطم ع موري ع سس 244 
8) عبد الهادى التازى : جامع القرويين + ص لاهلا ٠‏ : 
-م) السيد عبد العزيز سالم : مدارس قاس ص 5١5‏ ل لإ٠؟‏ ه 
653 عذظ 2612 ,.612.ه02 :503 - 
)١‏ سعاد ماهر : العمارة الاسلامية م جد 5 : ص ركاه ٠‏ 
| حسن الباشا : دراسة جديدة فى نشأة الطر از المعمارى للمدرسة 
المصرية ذات التخطيط المتعامد + ص لا١‏ ه 
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هى اول مدرسة اسلامية تبلى فى اليمن وكانت لققهاء الشافعية (47)وقم 
تتابع بناء المدارس بعد ذلك فى بلاد .اليمن خاصة الجنوب خلال فترة 
الدولة الرسولية ثم الدولة الطاهرية التى اعقبتها فى الحكم ه 
ولاشك ان نظام المدارس الاسلامية فى البيمن + كان له اهميلة 
كبيرة فى تقوية الناحية السياسية وتدعيمها بالنسبة لدولة بنى 
رسول + وكان لدور الفقهاء فيها اهمية كبيرة قى تعضيد الدول-ة 
وتقوية مركزها خاصة فى مواجهة دولة الاعكمة الزيدبية فى شمال اليمن ٠ه‏ 


على انه يلاحظ مما سبق عرضه تاريخيا بالنسبة لمنشآت السلاطين » 
اهتمامهم ايضا بعمارة المساجد الى حد كبير والى التدريس بهاايضاءه 
وفق: الأنظمة القديمة فى استخدام: السيجة فى الدر زبة(145ام حسمت 
تخطيطه المعمارى المتعارف عليه : وهو الامر الذى يظهر واضحاا فى 
جامع المظفرية (85) أو ما يطلق عليه حاليا المدرسة المظفرية فضل: 
عن دورهم الكبير فى تجديد ما تشعث من عمارة المساجد التى كانت 
قائكمة قبل عصرهم خاصة فى فترة حكم الملك الاشرف الثانى اسماعييل 
بن العباس ( 4لالا ‏ ادلم ه ) ٠‏ ومن امثلة ذلك استمرار التدري سن 
بالجامع الكبير فى مدينة زبيد(81) حيك كان ملكا يية ا االمسشححبجد 
حجر ات للطلبة ٠‏ اطلق عليها اسم المقاصير , لا تزال قائمة الى اليوم 
جهة الرواق الشرقى بالمسجد » حيث يتم الصعود البيها من خلال درجسات 
عديدة من السلالم ء اضافة الى التدريس يجامع الاشاعر لنفس المدينة» 
حيث خصص به كرسيا كان يجلس عليه علماء الحديث للشرح و الدر اسة فى 
غلم الحديه!187 فن عصر هكم ١‏ التدولة ++ 
2) الاكوع » .السدارس ه» ص لم١‏ - 9( ه٠‏ 0 
) كان هناك من فقهاء هذ! العصر من يفضل الدراسة بالمسجدعن المدرسة 
وهو ما بفهم من ابيات الشعر التى ذكرها الفقيه بن عاصم » الذى 
كان ركيسا للفقه والفتوى فى منينّة زبيد ء فى عصر الملك المظفر 
بعد اختلافه مع قاضى القضاه وتعرضه للمضايقة فيقول : 
بيع المدر اس لو علمت بدارس غال واخسر صفقة للمشترى 
دعها ولازم للمساجد ذاكما ان شكت تظفربالثو ابالاوفر 
الخزرجى : العقود اللو ءلويةءجزء ص 5879 * الاكوع : المدارس *» 
ص "8-١‏ » 
0 مصطفى شيحة : مدخل »م ص 97 95 » لوحة ١ه‏ ه 1ه 


1) المرجع السابق : ص98 ,2 شكل 555 ٠‏ 
) المقد اد :المصدر سفسه »ص 118ءابن الديبع : القصل المريد»ص 9١‏ 851 »2 


جا ١‏ 49 ع 


ويتضمح من التخطيطات المعمارية الملحقة بهذا البحث ( الاشكال 
١-ع‏ اليك بساطة التخطيط المعمارى للمدرسة اليمنية .م حيث يكون 
التركيز فيها على بنية الصلاة فى الشناحية الشمالية ٠‏ ويتقدم مكان 
الصلاة فناء صغير مكشوف وفى الناحية الجنوبية فى مواجهة مكان الصلاة 
ايوان صغير » يفتح على الفناء أيضا + وقد تضم المدرسة مكّذنة وفى 
احيان اخرى لا يوجد يها مكذنة هم اما المدارس الكبرى فى اليمن والتى 
انشأها السلاطين » فقد حفلت عمارتها بعناية كبيرة وضمت ملحقات 
عدردة لاغراض متعددة كمكان الصلاة وقاعات الدرس والخانقاة والسبيل 
ومآذن وغيرها ٠‏ 

اما بالنسبة لمواد البناد فقد كان يغلب استخدام الاجر والحجر 
المشير (81) معا فى عملية البناء ؛ وقد استخدم الآجر على الاخص فى 
.عمل القباب والاقبية . المتى كانت من العناصر المعمارية الممييبسزة 
لانواع المدارس اليمنية من حيث تقسيماتها المعمدارية المتعارف عليهاء 

اما بالنسبة لطابع زخارف منشآت هذا العص ه. فقد غلب استخدام 
الزخارف الجصية الملونة وغير الملوئة فى تزيين القباب ومسشاحات 
كثيرة من ا 0 المعمارية الاخرى داخل وخارج 
هذه المنشآت :. ويبدو من خلال ما ازدانت بيه اينية هذا العصر من 
زخارف جصية مدى اقبال الفشان البيمنى بدرجة لافتة للنظر على هذا 
النوع من الزخارف بالذات ه والذى استطاع من خلال استخدامه لهذه 
المادة ان بيحقق تفوقا كبيرا فى التنقيذ الدقيق لضروب الزخغارف 
النباتية والبهندسية ء فضلا عن استخدام الكتابات بخطى الشلث والتسخ 
على نطاق واسع ٠‏ 

وتبدو الامثلة على ذلك كثيرة للغاية خاصة » فى بواطن القبباب 
فى المدرسة الاشرفية وجامع المظفرية والمدرسة المعتبية بمدينةتعزن , 


د) اتكر عن المد ارس, اليمنية ج معطفى شيحة + مشكل > ا خب 3101 
والاشكال : ٠. 1١5-١١‏ 

4 التكجر المشهر : مصطلح يعنى القطع الحجرية المصقولة نش الالوان 
الطبيعية المختلفة والتى تتألف من مجموع صفوفها المختلقة 
زخرفة تشاوب الالوان ٠.‏ 
انظر_ سامى احمد عبد الحليم : الحجر المشهر ٠‏ حلية معمارية 
مشا عه الممالبك فى القاهرة 9 الطبعة الارلى أ 95و9١ ٠‏ 


جب 64 سني 


وقد شملت هذه الزخارف آيات من القرآن الكريم واسماء السلاطي تن 
و المنشئين و القابهم وتاريخ اللسناء والتجديد والاضافة + وقد تجلت 
بصورة كبيرة على بواطن القباب فى المنشآت الشلاثة السايقة :( اللوحات 
5-١‏ ) واختصت مدينئة زبيد بوفرة استخدام الزخارف الجصية غير 
الملونة عامة فى زخارف اعالى الجدران لعناصر نباتية وهندسيةمتشسوعة 
من الداخل والخارج ه 


وبعد فائه يتضح بعد هذا العرض الموجز , والذى كان بمشثاببة 
القاء الضوء على تاريخ عمارة عصر سنى رسول فى البمن » مدى ازدهار 
العمارة فيه لفترة زادت عن قرنين من الزمان وخلفت وراءها عماكلر 
عديدة متنوعة + واكبت كثير من العماكر الممائلة فى غير اليمن من 
البلاد الاسلامية : وقد خلدت هذه العمائر موءسسها : وفى الوقت نقفسه 
لازالت هذه العماكر رهن الدراسات الاشثرية الاخرى الجديدة التى لو تمت 
فانها ستضيف الجديد عن العمائر الاسلامية عامة واليمنية خاصة . 


والله سحائه وتعالى ولى التوفيق © 6» 


*0# * * 


احت7© اعم 


المصادر والمراجع 


ابر اهم المقحفى : معجم الللدان والقبائكل اليمنية 
( دار الكلمة + مكعناء م الطبعة القاكية: 
48و5١‏ ) ٠*٠‏ 

احمد فكلرى : مساجد القاهرة ومدارسها هم ج "5 . 

( طبعة دار المعارف , مصر ) ٠‏ 

المدارس الاسلامية فى البيمن 

( منشورات جامعة صنعاء + دمشق ٠ ) ١98١0‏ 

حسن الباثتا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار 
( دار النهضة العربية 2 8لا9١!‏ ) ٠‏ 

ب شراسة جديدة فى نشأآة الطران المعمارى للمدرسة 

المصرية ذات التخطصط المتعامد " بحث القى 


اسماعيل. الاكنسوع 


030 


فى الندوة العلمية الاسلامية فى مجال العمارة 
والعمران بتوئس 23 1١947‏ م * 
حسين شميسانى) : مدارس دمشق فى العصر الايوبى 
( بيروت ٠ ) ١9495‏ 
الخزرجى : ( ابو الحسن على بن الحسين ) 
العقود اللوءلو<ية فى تاريخ الدولة الرسولية 
( تحقيق محمد الاكوع ؛» جزءان ٠»‏ الطبعة الاولم 
١541‏ ).+ 
سامى احمد عبد الحلبم : الحجر المشهر + حلية معمارية بمنشاء 
المماليك فى القاهرة ( الطبعة الاولى ٠) ١985‏ 
سعادن ماهر محمد :  )]‏ مساجد مصر واولياوّها اللصالحون 
ج ا ج ع ( طبعة المجلس الاعلى للشتكتور 
الأطلاسية )1 + 
ب العمارة الاسلامية عبر العصور ٠ه‏ جزءان 
( دار البيان العربى للطباعة ٠‏ جدةه٠ه>١ه)‏ 
السيد عبد العزيز سالم : مدارس قاس ( مساجد ومعاهد ) . 
ج 5 ( طبعة دار الشعب ) ٠‏ 


خم سد 


عماس حلمى كامل : المدارس الاسلامية ودور العلم وعمارتهاالاثرية 
مجلة كلية الشريعة والدراشات الاسلامبة » مكة 
المكرمة + السنة الثالثة , العدد الثالت 
]1 ه . 

عبد الساقى اليمائى : تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ 
البمن ء» تحقيق مصطفى حجازى ( دار العودةء 
بيروت ) ٠‏ 

عبد الرحمن بن الديبغ : الفضل المزبد على بغية السمتفيد فى:تاريخ 
مدينة زبيد » تحقيق بيوسف شلحد » دار العودة 
بعروت ٠‏ 

عبد الرحمن الحضرمى : زبيدو آشثارها الاسلامية واوضاعها الراهئنة 
كتاب الاثار الاسلامية فى الوطن العربى «تونس 
ه54١ ٠‏ 

عبد الغنى محمود عبد العاطى : .التعليم فى مصر زمن الايوبيين 
و المماليك :. دار المعارفا. مصر ٠‏ 

عبدالله الجرافى : .المقتطف من تاريخ اليمن ( الطبعة الثائية 
45ة١‏ ) ٠‏ 

عبد الله الحبشى : الصوفية والفقهاء فى اليمن 
( صنعاء 5لا9١‏ ) » 

عبد الهادى التازى : جامع القرويين ( المسجد والجامعة بمدينة 
فاس ) دار الكتاب اللبنائى ٠‏ بيروت ٠ه‏ 

علبى بن محمد العباس العلوى : سيرة يحيى بن الحسين 
تحقيق سهيل ذكار ( بيروت ٠ ) ١948(‏ 

عمر بن بيوسف بن رسول : طرفة الاصحاب فى معرفة الاتسات 
تحقيق كمو» سترستين *» ( الضصعة الثانية ء» 
القاهرة ه8م9()» 

محمد بن احمد الحجرى : مجموع بلدان البمن وقبائله ؟ اجزاء * 
( الطيعة الاولى ١985‏ ) ه 

محمد بن اسماعيل الكيسى ؛ ( اللطائف إلسية فى اخثار الممالك 
اليمنية ) مطبعة دار السعادة + الفاهرة ٠‏ 


ا 


محمد حمزة الحداد . قراقة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك 


دراسة خضارية آثشرية 
رسالة مساجتير لم تطبع ١9850(‏ ) ه 

محمد سيف النصر : المدارس البمنية «٠‏ تخطصطها وعناصرها المعمارية 
مجلة الاكليل + صنعاء وم9١‏ . العدد الاول ٠‏ 

محمد علد العال محمد : متو رسول وبِنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية 
فى عهدهما ( القاهرة 146 ٠)‏ 

محمد عرد الوهاب المقداد : جامع الاشاعر المسمى قرة العيون وانشراح 
الخواطر قبما حكاه الصالحون فى فضل مسح د 
الاشاعر » تحقيق وتعليق عبد الرحمن الحضرمىه 
مجلة الاكليل » صنعاء + العددان ”م ه» ع إلمواء 

محمد محمد امبن : الاوقاف والحياة الاجتماعصلة فى مصر 558 959 هم 
+-ه 55‏ الا(ه١‏ م ه دراسة تاريخية وتاكقيبة 
القاهرة +لمو9( + 

مصطفى عد الله شيحه : مدخل الى العمارة والفشون الاسلامية قفى 
الجمهبوربة العررية اليمصلرية . الفاهرة لم9١‏ 

مصطعى ل حبب : نظرة جديدة على المدارس المتعامدة وتطوره خطلل 
العصر المملوكى الجركسى : مجلة كلية الأكنانة 

الكتاب الذهبى م ج 5 عم التاهرة 4ا9١ ٠.1)‏ 

موءلف مجبول ٠‏ ناريخ الدولة الرسوللة فى اليمن 
تحقيق عد الله الحبشى + دمشق ٠+ ١985‏ 

وه الدبن الحبيشى : تاريخ وصاب ٠‏ الاعتبار فى التو اريخو الاثار 
تحقيق عد الله الحصشى ٠‏ الطبيعة الاوالى 
10 
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/! شكل )١(‏ 
لمدرمة الياقوتبة 


المدرسة المعتبية بتعهطز 
" ناذلا عن هيكة الآثار اليمنية" 


ل اح 
للوحة(؟) / 


رح زر 
ار 
جصية 
د ملونة من قبة 
حارف بة 1 
لمدرسة 


زخارف ا 
كيسية 


لجصية 
بالمد 


رسة 


على باطن ا 
الاشرفية 


بالمدرسة الآ 


لقبة 
بتفعر 


شرفية 


جانب من 


الزححّارف الجصية 


فىاحطد 


حة 


5-5 
3 


( 


ا 


ليشار فاط سى. تنسادر 
ضرب فى زبيد عام 7 5ه 


ذه سهام محمد المهتندى 
وكيل أول متحف ]لفن الاسلامى بالقاهرة 


ضرب-هذ] الديشار مماشثلا لاحد طرز الدشائير القاطمية فى عصرنل 


الخليفة ابى تميم معد المستتصر بالله ذى كتابات داكرية متو البية فى 
ثلاثة اسطر حول دائرة مركزية خالية من الكشابة(١) ٠‏ 


وقراءته كالتالى 8 


الو 


الهامش الخارجى : 
محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الحين كله :ونيو كره ‏ المشركون(1) , 
الامش الاوسسط : 
وعلى افضل الوصيين ووزير خير المرسلين 
الهامش الداخلى : 
لا اله الا الله محمد رسول الله 
الضظيهعغعغعسر 
الهامش الخارجى : 
يسم الله ضرب هذا الديسشر بزبيد سنة سبع واريعيبن 
واربعماكة ٠‏ 
الهامش الاوسط : 
دعا الامام معد لتوحيد الاله الصمد 
الهامش الداخلى : 
المستنص بالله اصير الموءعمنين ( لوحة رقم 5١‏ , بب) ٠.‏ 


رقم تسجيله 1515018 ووزنه ٠وارة‏ جم وقطره ؟؟ مماء 
القرآن الكريم سورة التوبة آية رقم (م . 


3 جه 


الاحمر اختطها محمد بن رياد عام ٠١5‏ ه ( 9[ م ) فى عصر الخليفة 
المآمون واتخذها حاضرة ملكه (5؟) ٠‏ وصارت فى يدا " نجاح " أحد عبيد 
بنى زياد الذى دخلها فى سنة ١5‏ ه ( ١١5(‏ م ) وضرب السكة باسمه 
وكاتب الخليفة العصساسى ودخل فى طاعته فنعته " بالمويد " ولقبه 
" نصر الدين " ٠‏ وظلت زبيد فى يده حتى توقئن عام هه ( مجيلم) 15 
وبيشير التساول بشأن هذا الدينار عدة أمور : 
أولا : تاريخ ضربه عام 517 ه يمديشئة زبيد وهى المدينة السسنتة 
كناخينا <- أنه دينار قفاطمى |اسم الخليفة أبى تميم معد المستنتصير 
بالله مصحوبا بالقابه ورموزه الشيعية الصريحة ه كملا انبة 
ممائل لشخصية الدنائير الفاطمية المصرية المضروية قى 
تاريخ معاصر ٠‏ 
فكيف ضرب مثل هذا الدينار الشيعى باسم الخليفة القاطمى بمصر 
فى قنك التهنيفة السنية الهو النية ‏ .لليولة اللعياسة + 
وللاجابة على هذا التساول نبد] بتتبع سريع لتاريخ الدعوة . 
الشبعة فين بلاق السمن. : 


كنااشت متلق اليمن مهدا للدعوة الاسماعيلية السرية منذ عامم”؟ ه 
) كلم م ) والتى تزعمها الداعيان رستم بن حوشب وعلى بن الفف سس سل 
ولما قوى امرهما اعلسا الثورة ونجحا فى الاستيلاء على صنعاء وزبيد 
من ايدى اليعفريين ثم توفى ابن حوشب عام 85٠5‏ ه ( 9١8‏ م ) م وبعذه 
توفى ابن الفضل عام 6ا-؟ ه ( 911 م ) ومن ثم عادت الدولة اليعفرية 
الى الظهور فى صنعاء من جديد الا ان الدعوة الاسماعلية ظلت مستمرة 
فى الخفاء وخاصة فى ناحية جبل مسور جسنوبى صنعاء ٠‏ وكان الفاطميون 
يغذون هذه الدعوة سرا من المغرب ثم من مصر ٠‏ 

وفى عصر الخليفةآبى تميم المستنصر تمخض عن هذه الدعوة ثتورة 
)( عمارة اليصى : تاريخ اليمن ‏ تحقيق محمد بن على الاكوع - 

المكتبة اليمنبة (191998م) ص ىه ©» 5ع »ع 
+) عبدالرحمن بن على الديبغ: الفضل المزيد على بغية المستفيدفى اخبار 


مر بنة زبعير ٠تدقق‏ وسف شلحد + صنهاء » ص وه 5ه ٠.‏ 


ا 1 


على بن محمد الصليحى فى حصن مسور ونجح فى الاستيلاء على صنعا<ومعظم 
أنحاء اليمن منذ سئة 58ج ه ( هلا٠٠(.‏ م ) )0( أو ولع ه لوععوم) 1107 

الا أن مدينة زبيد استعصت عليه وبقيت فى يد " نجاح " وكان 
الصلبيحى يدعو المستنصر سرا ويخاف مع 0 ويكن لامره فى الظاههفر 
وهو فى (البناطن يعمل. التحيقة فى عله (م) 

ولم تذكر المصادر التاريخية اية صلة للفاطميين بمدينة زييد 
الا فئ عام “هع هه ) .م ( بعد دان نجح الصليحى فى قتّتّل تج سساح 
بالسم فى عام 8ه ه فكتب الى الخليفة الفاطمى المستنصر يستآذنه فى 
اظهار الدعوة ووجه اليه بهدية جليلة منها سبعون سيفا قوائعكمها من 
العقيق(1؟) 

ولما وصلت هدييته الى الخليفة الفاطمى قبلها وامر له برايات 
وكتب له الالقاب وعقد له الولاية واذن له فى نشر الدعوة مد 16 


ومما سبق ذكره نلاحظ ان زبيد فى سنة 7م ه تاريخ رب 
الديشار المذكور لم تكن فى طاعة الصليحى ء بل كانت تحت راية دولة 
شجاح المتية 3 


فكيف نقسر ضرب مثل هذا الديشار الشيعى فى دولة ستضيية. 5 


هه( ده محمد جمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارجية ص ٠١م‏ سل 
احمد مختار العبادى : فى التاريخ العباسى والقاطمى ض 595" اس 
"5٠‏ » 

1( اختلفت المصادر التاريخية فى تاريخ قيام الصلبحى بثورته هه 
فيقضهم ذكرها سنة 59ع هاء 
انظن : :ابى الحسن على بن الحسن الخزرجى : . العسجد المسبوك 
فيتدن: لين اليمن من الملوك ص 1ه وكذلك عبد الرحمن بن علىئ 
الديبيغ » الفضل المزيد على بفغية المستفيدفى اخبار مدينة بد 
ص مه ٠‏ 
وذكرعمارة اليمنى تاريخهذه الثورة عام 79 انظر :المرجع السابق ص +٠١‏ 

)0 دءجمال الدين سرور : .المرجع السنابوق ص ١م‏ (عن بامخرمة :المختسار 
فى تاريخ شغر عدن ورقة ١١7‏ ) 

م ابو الحسن على الخزرجى : ليق السابق ص لاه » 

8) ابو الحسن على الخزرجى : .المرجع السابق ص لاه © 

)٠‏ المرجع نفسه ص لاه>»عبد الرحمن بن على الديبِغغ : المرجع السابق 
ص هه - ]اه + 


ا ا 


من المعروف ان الفاطميين حققوا دعوتهم بوسائل شتى بالدعاية 
حارة ويقوة الصيف ويكل: امال وااستكلال مطامع. الافرناه غارة اخرى 111 


وعلى سبيل المثال وصلتنا دنائير فاطمية سجل عليها انها ضربلت 
فى مصر قبل دخولهم اليها بسنوات عديدة )١5(‏ 


٠ 


ومن الموءكد ان مثل هذه الدنائير لم تضرب فى مصر وكذلك هذا 
الدسنار محل البحث لم يضرب فى زبسد فكلنا يعرف الرقابة الصارمة 
على دار الضزب فىئى: آأى ملت بصفتها من المشكوليات الشينائسيةن الافتم ف 
لرئيسية فيها حيث يختص بها الحاكم نفسه او من ينوب عنئه فى ددلكا! 

وحبث كانت زبيد فى دولة تجاح السنية ولم يكن الصليحى مسيطرا 
عليها فان من المرجح ان ذلك الدينار هو من تلك الشسفوذن التى 
استخدمها الفاطميون للدعالة لمذههم وان نقشهم لمكان الض رب 
" زبسد " هو من قبيل الحرب النفسية لذلك الحاكم السنى نجاح ومن ثم 

المرجح انه ضرب فى احدى دور الضرب الفاطمية فى مصر او الشام 
ولانه من نقود الدعاية فقد جاء وزنه قريبا من الوزن الشرعى للدينار 


لكون وسلة جيدة للعابة للنفوذ الشيعى فى المدينة المذكورة ٠.‏ 


4 3# و 


)١‏ ابن ظافر : اخبار الدول المنقطعة تقديم وتعقيب اندريه فريه 
المعهد العلمى الفرنسى للاشثار الشرقة القاهرة ( ١995‏ ) ص55/ 

1 كا »ء ده حسن ابر اهيم : القاطميون قى مصصر ص وإلا ٠‏ 
)١‏ منها دينار محفوظ بدار الكتب المصرية ضرب فى عام لاوما ه انظر: 
صه1غع00116 عطغع 02 03831094014 : (لا1ضدع5) ©1ه2500-ع وآ 
12 ط11 مط فطع 12 274 وع72م 5ونزمه م16طوعة عطء 2ه 


.6 .275 ,ه0120 
ونشر الدكتور ياقين الحسينى دنائيرموعرخة عام 51/55١‏ 709/5 / 
ع5" ه انظر : دراسة تحليلية اسلامية عن نقود الدعايةوالاعلام 
و المتكاسبجنات » ميلة المسكوكات العدد 1998(6) ص 9 ل ((0 ٠‏ 
)١1‏ ده سهام محمد المهدى : دار ضرب الاسكندرية ونقودها الاسلامية 
رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية الاثار جامعة القاهرة ١94850(‏ ) 
ص 55 »> 


لوحة رقم:٠(ب)‏ 


وق 


الأرشيف الألمانى وكتابة تاريخ مصر المعاصص 
ده وجيه عتيق * 
كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


لا نجافى الحقيقة اذا سلمنا فى بادىء الأمر بائه كلما ازداك 
فاعلية الدور السياسى والاقتصادى والعسكرى لأمة من الاممفى التاثير 
على حركة التاريخ . توجهد الأنظار الى هذه الآمة لتتبع هذا 
الدور بالبحث و التحليل سواء للاستفادة من تجربتها أو للتصدى لها . 
والأرشيف فى هذه الحالة هو المكان الطبيعى والوحيد الذى منهشتعرف 
على الدور التاريخى لكل أمة وعلاقتها بالأمم الأخرى . وبناء على ذلك 
فان قيمة المجموعات الوشاكقية لأمة ما تزداد وتقل أهميتها تبعا 
لموقع هذه الأمة من الأحداث التاريخية . 

وبشكل عام يستمد الأرشيف الألمائى أهميته من ذلك الدور الخطير 
الذى لعبته الأمة الألمانية فى صنع أحداث تاريخ العالم الحديث 
والمعاصصر . فالأمة الألمانية على المستوى القارى كانت طرفا أساسيا 
فى الصراعات السياسية والعسكرية التى نشبت فى قارة إوربا منذ 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر على الأقل . ثم أصبحت طرفاا فى 
الصراع العالمى منذ بداية القرن العشرين والمحرك الأول للادحداث 
الكبرى التى أشعلت كلا من الحرب العالمية الأولى والثائية2 وامتلكت 
زمام المبادرة أحيانا , فكانت حركة الدول الأخرى بمثابة رد قعل 
للسياسة (لالمائية حتى عام ه195 ٠‏ 

ولذلك لا يستطيع مؤرخ مدقق بيتعرض لكتابة تاريخ العالم المعاصص 
أن يتجاهل المجموعات الوثائقية التى يحتويها الأرشيف الالنه اسيى..: 
هذا من ناحية ٠‏ من شاحية أخرى لا بمكن لمن يبحث فى تاريخ دولة من 
الدول . تأثرت بدرجة أو بأخرى بالاحداث العالمية الكبرى ٠‏ أن سفض 
الطرف عن الأرشيف الألمانى لما بيحتويه من وثشاكق قيمة تساعد على كشف 
الكثير من الحقاكق ٠‏ 
خ« شارك الباحث بهذا البحث فى ندوة "وثشاكق تاريخ مصر الحدبت" »2 


التى عقدها سمشار قسم التاريخ بكلية الادابت ل جامعة عين شمصسس 
فى ابريل 9488( ٠‏ 


وبشكل خاص يزيد من قبمة المجموعات الوثائقية الألمائنية تلك 
القدرة التنضمية الهاكلة التى يتمتع بها الشعب الألمانى , والتى 
يترتب عليها عنالة الفرد والدولة معا بالوثيقة الخاصة والعامة 
كما تنعكس هذه العناية والاهتمام بالوكثيقة على سير العمل داختل 
مبانى الأرشيف الألمائى حيث تتبع الأساليب العلمية فى تنظيم عالى 
المستوى للمجموعات الوثائقية مما يسهل للباحث الوصول الى هدفه فى 
وقت وجينز ٠‏ 

تاشرت مصر فى تطورها السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى بالاحداث 
العالمية طوال القرن التاسع عشر ٠‏ وزاد الاحتلال البريطانى عام 1885 
من جذب مصر الى حلبة التساقفس الدولى . واذا نظرنا الى تطور تاريخ 
مصر منذ بداية القرن الحالى نجد أنه ارتبط الى حد كبير بالتشافس 
الانجليزى الألمانى من أجل السيطرة 

فبالنسبة للحرب العالمية الأولى اضطرت انجلشرا! اللى فرض حمايتها 
على مصر مع نهاية عام ١915‏ وتبع ذلك عدة اجراءات من جائب بريطائيا 
كان لها أثر بعسد على مصر من كل الجوائب حتى يعد نهابة الحرب 
العالمية الأولى . وكل ذلك انما كان من أجل مقاومةالمشاقس الالمائى. 

وبالنسبة للحرب العالمبة الثانية فقد سبقتها انجلترا بتوقيع 
المعاهدة الانجليزية المصرية لعام 19853 التى ترتب عليها تفغيرات 
سياسية واجتماعية خطيرة فى مصر أدت فى الشسهابية الى قيام الجيش 
بثورة 19015 . وأثناء الحرب العالمية الثانية شهدت أرض مصر واحدة 
من أعنف المعارك التى وقعت بين الحلفاء ودول المحور . كانت 
القاهرة فيها هدفا على وشك المنال للجيش الآلمانى ٠‏ 

ولكل ذلك بعد الأرشيف الألمانى مصدرا هاما على وجه الخصوص لمن 
سكتب تاريخ مصر فى النصف الأول من القرن العشرين , والوثاكقق 
الالمانية لا تقل أهمية عن الوثاكق البريطائية باى حال من الاحوال 2 
بل أن الوثشثائق الألمانية تكشف لسنا معض الغموض الذى لا يزال يكتنف 
العديد من الوقائق التاريخية بالرغم من تعرض الوثائق البريطائنية 
المنشورة لها 

وبالرغم من هذه الأهمية للوثائق الألمانية الخاصةبتاريخ مص , 


د 


فان الأرشيف الالمانى ما زال يمكن وصفه " بالأرشيف المجبهول " أمام 
الباحثين المصريين ٠‏ 

فعلى مستوى الباحث , هناك العديد من الملابسات التى أدت فى 
بعض الأحيان الى نقص معرفة الباحث المصرى بمحتويات ذلك الأرشيف 
وبالتالى عدم الاهتمام الكافى به ٠‏ وفى أحبيان أخرى كثيرة آدت الى 
تجاهل كامل للوثيقة الألمانية عند كتابة تاريخ مص فى الحط رب 
العالمية الأولى والثانية 

تعد اللغة الألمائية أول عقبة تحول دون اقدام الباحث المصرى 
على الاطلاع على الوثاكق الألمانية . واللغة التى هى من أهم مقومسات 
البحث التاريخى التى يجب أن يتسلمح بها السباحث يعتبرها البعض 
ضضرورية فى حالة اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية عند دراسة 
تاريخ مص الحديث و المعاص وذلك لوجود علاقة مباشرة بين مصر وكل 
من انجلترا وفرنسا , وهذه العلاقة المباشرة لم تتوافر بنفس القدر 
بالنسبة للعلاقات المصرية الألمانئية . كما ينظر البعض الأخرالى تعلم 
اللغة الآألمانية على أنه أمر لا يجدى من الناحية العملية 
انحسار هذه اللغة فى وسط أوريا , ولعل هذا أحد سباب عدم انتشار 
المعرفة باللغة الألمانية بين المصريين وخاصة الباحشثين منهم ٠‏ كما 
أن اللغة الألمانية لغة حديثة على التعليم المصرى 2«فلم يتم ادخالها 
فى مر احل التعليم بيجانب اللغات الأجنبية الأخرى الا مشذ عام+901!(١),‏ 
فى حين أن تاريخ التعليم المصرى منذ عهد محمد على حاقل بانقراد 
اللغة الانجليزية والفرنسية بالمدارس المصرية , هذا علاوة على 
البعد الجغرافى الكبير الذى يفصل بين مصر وآلمائيا ٠‏ 

من ناحبية أخرى فان التفوق الفكرى والسياسى الذى تميزت به 
كل من انجلترا وفرنسا على غيرها من الدول الأوربية والعمق التاريخى 
للتنافس الانجليزى الفرنس حول مصر الذى ترتب عليه وقوع مصر تحت 
الاحتلال . شم العلاقة الخاصة للطبقة المصرية المشقفةيكل من انجلترا 
وفرنسا سواء من خلال محاولة القوى الوطنية منها تحقيق الاستقلال 


1) د.مصطفى ماهر : " حوار بين الألمان والعرب ” . البيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة 1995 2 ص “لا ٠‏ 
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تارة بتدويل القضية المصرية وتارة أخرى بثنائية تلك القضية2, أو من 
خلال الاستفادة بقدر المستطاع من الوجود الانجليزى فى مصر . فان كل 
ذلك أدى الى أن بصبح توجه مصر الشثقافى منذ بداية القرن التاسع 
عشسر وجبة فرنسية فى بعض الفترات شم وجهة انجليزية فى فترات أخرى. 
وكانت بعثات الحكومة المصرية , التى ركزت على فرنسا وانجلترا, 
أولى خطوات هذه التوجه فى تاريخ مصر الحديث .شمتلاهاذهاب الد ارسين 
المصريين على نفقتهم الخاصة الى جامعات انجلترا وفرنئسا لاستكمال 
دراساتهم الانسائية هناك حيث تشتهرتلك الجامعات فى الدراسات 
القانونية والدستورية بصفة خاصة ,. وذلك فى ظل علو شأن دار.سى 
العلوم الانسائية فى مصر خلال الصف الأول من القرن العشرين .ولهذا 
السبب كان قادة الفكر والسياسة فى مصر بيصفة عامة من خريجبنى 
الجامعات الفرنسية والانجليزية . 

أما على مستوى الدولة . فلم يتجاوز تطلع الحكومات المصرية 
الى المانيا مرحلة الاعجال بالقدرة الاقتصادية لألمانيا أو الانبهار 
بتاريخها العسكرى ٠‏ واذا كانت بعض محاولات الانفتاح على ألمانبا قد 
ذلت من جائنب مصر منذ عام ١985‏ لاسباب سباسية واقتصادية عديدة , 
حيث أرسلت بعض البعثات الى الجامعات الألمائنية , فان هذه البعثئات 
فى الغالب خصصت لدراسة العلوم البحتة والتطببقية . وكما هو ملموس 
حتىي الآن وبصفة عامة فان الحكومات المصرية قد تهتم بالصناعة 
الألمائنبة أو بتجربة بشاء الاقتصاد الأالماشنى , ولكنها بعيدة كلل 
البعد عن الاهتمام سالدراسات التاريخبة ,. أو على الأقل بما يخص مص 
من وثائق داخل قاعات الأرشيف الألمانى . 

كما أن دورالنشر الحكومية وغير الحكوهبة فى مصصر يقتصر اهتماما 
واعتمادها على الوتاكئق البريطائية عند نشر الدراسات الخاصة بتاريخ 
مصر الحديث والمعاصر , كما تولى دور النشر فى جميع أنجحاء العالم 
العربى عناية فائقة للحصول على الوئائق البريطانية ودراستببا 
وتحليلها بالرغم من أن هذه الوثائق تعبر عن وجهة النظر البريطانية 


؟) دء رءوف عباس . الاهرام الاقتصادى العدد مغلم 2 صلالا ٠‏ 
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واذا كانت الوشائق البريطانية لا تقدم صورة دقيقة لايقلاع 
الأحداث فى مصر يمكن ان يطمكن اليها ضصيير المؤرخ (؟) » فان المنهيج 
التاريخى يرفض التجاهل التام لمجموعات وثشائقية هامةمثل الوشاكق 
الألمائنية عند التصدى لكتابة تاريخ مصر فى الحرب العالمية الأولى 
والثائنية . 

كذلك تبتعد بعض المدارس التاريخية المعاصرة عن الدراسات 
التاريخية المحلية أى التى تدور فى النطاق المحلى أو تلك التى 
تكتفى بالاعتماد على المصادر المحلية أو بعض مصادر القوىالاستعمارية 
القديمة . فالاتجاه الحديث لدراسة التطور التاريخى المحلى لدولة 
من الدول . انما يعالج هذا فى اطار الروية العالمية الشاملةلحركة 
التاريخ ويرفض فصل الدراسة المحلية عن الأحداث العالمية . حيث 
تنتداخل العوامل وتتشابك الدوافع وتختلط الوقاكق الشاريخية (؟) . 

ونستطيع أن شرصد موقف المورخ المصرى من المصادر والمراجع 
الأالمانية فى شلاثة مواقف محددة , وذلك من خلال أهم الدراسات المنشورة 
التى تتعرض لتاريخ مصر المعاص ٠‏ 

الموقف الأول : تجاهل بشكل تام لتلك المصادر والمراجبع فى 
دراساتهم التاريخية , وهوؤلاء أغلبية بين الباحثين المصريب سن 
0 

الموقف الثانى : تناول بعض المصادر والمراجع , سواء باللجوء 
لترجمة سعض أجزاعها من الألمانية الى العربسة بواسطة طرف ثثان أو 
الرجوع لما نشر عن تلك المصادر والمراجع الألمانية |لاللغة العربية 
وهو قليل 3 وهكلاء قلة بين المؤرخين المصريين ٠‏ وقد استفؤفلادوا 
بالدرجة الأولى من الدراسة القيمة التى خرج بها "لوكاز هيرزوبر ' 
من الأرشيف الألمانى والتى ترجمها الى العربية الدكتور أحمد عند 
الرحيم مصطفى بعنوان " ألمانيا والمشرق العربى " والترجمةالعربية 


«) نفس المصدر السابيق ٠‏ 1 

ع:) لمعى مطيعى 2 "ارشولد توييتى" ص 95 , الدار القومبة الإشلتما ممتحجملة 
والنشرن . القاهرة لا95( ٠‏ 8 ش 

ه( انظر : ذا «ءمحمدك جمال الدين المسدى واخرون 5 مصر والحربت العالمية 
الثانية " الاهرام . القاهرة ٠ ١98(‏ 


3/2 حت 


ماخوذة عن النص الانجليزى لتلك الدراسة[1) ٠‏ كما يذكر فى هذاالمجال 
الجهد الكبير الذى بذله الاستاذ خيرى حماد فى ترجمة ونشر الكتابات 
الألمانية عن اللغة الانجليزية الى اللغة العربية . 


الموقف الثالث : الرجوع بشكل مباشر الى المصادر والمراجع 
الالمانية 2 وهؤلاء أفراد قلائكل , توفرت لديهم امكانئنية استخدام اللغة 
لإلمانية فى دراساتهم التاريخية . والدكتور محمد كمال الدسوقى 
بعد واحدا من هولاء 2 وقد استقى الكثير من مادته التاريخية من 
خلال المصادر والمراجع الألمانية فى انجانز اطروحته التى تقدم بها 
الى جامعة برلين الحرة لنيل درجة الدكتوراة عام 191717 تحت عنسوان 
" هتلر والشرق الأوسط "(") 

واذا كان لنا ان تعتير الأرشيف الألمانى بصفة عامة يما فيه من 
مصائر ومراجع ‏ حتى الآن مجهولا للمورخ المصرى . فمن الفريب أن 
لأرشيف المصرى ليس كذلك بالنسبة للمؤرخين الالمان المهتمين بالدر اسسسات 
التاريخية حول مصر ٠.‏ فقاعات الاطلاع فى دار الوثاكق القومية بالقلعة 
وفى قاعة الدوريات بمبنى الهيكة المصرية العامة للكتاب وغيرها من 
قاعات البحث فى انحاء مصر تشهد من وقت لآخر تواجد |ماحث أو أكثر من 
الشرق و الغرب 2 يعكف على فحص وتحليل المصادر والمراجع المصرية 
المختلفة التى تعبيئه على كتابة دراسته 2 وخاصة اذا كانت هذه 
الدراسة تدور حول تاريخ مصر الحديث » وذلك لتو اجد مصادر ومر اجسع 
هذه الفترة بحالة طبيبة 

أما اذا كانت الدراسة تدور حول موقع مصر من الأحداث التاريخية 
المعاصرة . فان المورخ الأجنبى بصفة عامة يفضل الاعتماد على المصادر 
والمراجع غير المصرية . ذلك أن وثائق تاريخ مصر المعاصر فى. الارشيف 
المصرى تفتقر فعلا الى الحصر والتنظيم علاوة على حظر الاطلاع على 
جزءكبير من القليل المتوافر فعلا فى دور الوثاكق المصرية 2 ومن 
هنا لا تصبح المراجع المصرية دقيقة بشكل كاف . 
) لوكان هيرزوير ٠‏ "المانيا الهتلرية و الشرق العريى " ترجمة 

دءاحمد ععمبد الرحيم مصطفى ,2 دار المعارف . القاهرة ١ل/ا9[‏ . 

*) امظر : 


. 21535 ,ملاعغ 05 832564 2ع34 24ن عد 25151 ,065501111 521 1.1.0 


3 جو خ[عمق3 


اك ولو - 


نشرت العديد من الدراسات التى تستقى مادتها العلمية من 
الوشائق الالمانية فى الدرجة الأولى فى الشرق والغرب ؛ ومنهادراسات 
تبحث فى سياسة ألمانيا تجاه بلدان الشرق الأوسط اشناء الحرب العالمية 
الأولى والثانية , وقد خرجت بعض هذه الدراسات متاثرة بسياسة الدولة 
التى ينتمى اليها هذا أو ذاك الباحث ٠.‏ 

وللمورخ الألمانى دور هام فى نشر وتحليل المجموعات الوثائقية 

التى يحتويها الأرشيف الألمانى . أما عن أهم الدراسات المتشورة التى 
تعرضت لتاريخ مصر المعاص فى ضوء وثائق الأرشيف الألمانى . فتاتى 
اثشان منها فى المقدمة ١‏ تبرن جهود الباحث عند الرجوعالى المجموعات 
الوثائقية الالمانية لدراسة تاريخ مصر المعاص . 

الأولى : هى الدراسة التى نشرها " هاينزتلمان " باللفة 
الألمانية عام ١97508‏ فى مدينة برلين الشرقبة تحت عشنوان " السياسة 
الأالمائية تجاه العرب فى الحرب العالمية الشائية "(8) . 

وهذه الدراسة المطولة تنصب فى الدرجة الاولى على السياسة 
الألمانية ازاء الدول العربية خلال الحرب العالمبة الثانية,والباحث 
هنا لم يلجا الى الربط بين تطور الموقف الدولى أثشناء تلك الحطرب 
وموقع الدول العربية منها عند تقسيم دراسته , بل أنه ريط بين 
وقائع تلك الحرب فى القارة الأوربية وتحديد أبواب هذه الدراسة , 
كما ربط بشكل ملفت للنظر الأحداث العسكرية لتلك الحرب وموقع الاتحاد 
السوفيتى منهاعند تحديد بداية ونهاية دراستوزهنياءولعل ذلك يرجعالى 
كون الباحث بينظر الى هذه الحرب من خلال رئية ماركسية بحكم انتمائه 
الى دولة ألمانيا الشرقية . 

عالج الباحث سياسة ألمانيا تجاه الدول العربية فى آريعة 
أبواب 2 بد]اها بخلفية تاريخية عن تلك السياسة حتى فترة الاعداد 
للحرب العالمية الثشانِيّة . شم تلك السياسة مشنذ قيام الحرب وحتسى 
تسليم فرنسا ( سبتمبر 1979 يوتيه [98٠‏ ) ثم منذ توقف الحرب مع 
فرنسا حتى بداية الهجوم الألمانى على الاتحاد السوفيتى ( يوشيه :195 
0( ©2232 2211552133045 ,1م13 2711 . 2 مذع1آ 


.5 5421123 ,و2216 62-771 21 15 1[1غ11هم 


توي د 


يوئيه ١95(‏ ) »2 ويتوقف الباحث بدراسته عند الباب الرابعبالمعركة 
الفاصلة عند نهر الفولجا التى أوقفت الهجوم الألمانى على الاتحسال 
السوفستى ( يونيبه  1١94(‏ يوليه 197 ) , ويعكس هذا الترقسز 
رودية الباحث لتطور السباسة الألمائبة فى المنطقة العربية 2 على 
اعتبار ان عام ١1‏ يمثل بداية انهيار الخطط الألمائية تجاه هذه 
المنطقة , بل بدابة هزيمة ألمانيا فى الحرب ٠‏ 

اعتمد " هاينزتلمان " فى اعداد دراسته على العديدمن المصادر 
السوفيتية والانجليزية والامريكية . ولكن المجموعات الوثشاكقبٍ : 


الالمانية فى شرق وغرب ألمانئيا تاتى فى مقدمة ما رجع اليه الباحث, 


فقد رجع الى مجموعات الأرشيف الألمانى المركزى فى بوتسدام بالمائيا 
الشرقية ,. ومجموعات أرشيف وزارة الخارجية الإلمائبة فى مدينة بور 
بالمائيا الغربية التى توافرت عند اعداد الدراسة . وقد أعطد 
وشائق أرشيف بوتسدام للدراسة قيمة خاصة ٠‏ حيث رجع الباحث الى 
مجموعة مراسلات وتقارير وزارة الخارجية الألمائية اثناء الحط ررب 
العالمية الثانية الموجودة بذلك الأرشيف والخاصة بمصر وال دور 
العربية واهمها (1) 

2 :1تتطديه- 1940 عدعطه 01 :1 50 ,61123 .الا رصعء 1طوعة ,1711 .01 


.2 7عطمك 2-1262 194 2311م :2 854 ,61124 2 " 9 8 
١2.‏ طعطهمع2 »5 طة :3 84 ,61125 2 " 9 2 


, 25 7560.684 ,2ع6م26937 (,111126عغطة ع11156»2ه0م 5غ32طه 125 
.7 .تتتال ط 


الثانية : الدراسة التى نشرها " بيرند فيليب شرودر" باللفة 
الأالمانية عام 191178 فى مدينة فرانكفورت بالمانيا الغربية بعنوانز 
" المائيا والشرق الاوسط فى الحرب العالمية الشانية )٠١("‏ . وقد 
قسم الباحث الأبواب الشثلاثة لتلك الدراسة حسب التقسم الاقليملير 
لبلدان الشرق الاوسط فخص العراق بجزء كبير منها م ثم جعل بابا 
شائنيا لسوريا الكبرى , ثم عالج السياسة الألمائية تجاه مصر كجن: 
8) انظر نفس المصدر السابق . ص ”اع ٠‏ 


)٠‏ 2ه 1غع181 1204 21324طه 5غ ك2 رعع0عع562 مم111طظم كمعد 
5 ,غ22ناط[طةع5 ,وع21عاع 1ع11 لمع 1ع277 112 روع وذ 


سالاإلاا د 


من الباب الثالث الخاص بدول شمال افريقيا. ويتعرض الباحث فى 
الجزء الخاص بمصر الى المحاولات الآلمانية للاتصال بالضباط الوطنيين 
داخل الجيش المصرى ,2 وحادث ؟ فبراير والسياسة الانجليزية خلال هذه 
الفترة 2 شم يستعرض بشكل سريع وقائع العمليات الحربية الألمانية 
فى شمال افريقيا ٠.‏ ومن أهم المجموعات الوثاكئقية والتى رجع اليها 
الباحث عن مصر فى الأرشيف السياسى لوزارة الخارجية الألمانية فى 
بون بالمانيا الغربية هى مجموعات التى تتضمن مراسلات 
القيادة السياسية العليا فى ألمانيا بخصوص الحالة فى مص : 


2 .ص2 :ععغ215 ,خلا 
عتم 013260 112204 اأتلقم 1ع قطعع7 8216# :عععغ51 ,5 
(1940-1943) 0311321 3204 21121:ه5همع62 
كما رجع الباحث الى مجموعات الأرشيف الحربى فى مدينةفراى بورج 
بالمائيا الغربية وأهمها 
مجموعة "208 0151" ومجموعة "1658 0167" التى تحتوى على الخطط 
الألمانية الحربية فى شمال أفريقيا 
من الحقاعق الجديرة بالتشويه أن الارشيف الألمانى طوال تاريخه 
وحتى الآن لم يعرف المركزية حتى فى ظل قيام الدولة الموحدة بل 
طالما توزع بين المدن الكبرى . ويرتبط تطور بناء الأرشيف الألمائى 
الى حد بعيد بالتطور الحربى والنشاط العسكرى والسيباسى للأمة 
الأالمانية سواء فى أوربا أو خارجها ,2 ويمكن لشنا من خلال ذلكآن نقسم 
مر احل تكوين الأرشيف الألمانى الى مراحل خمس ركيسية 
المرحلة الأولى ١8٠5‏ - (147 


ؤهن آلتى بدآت يسقوط الامير اطورية الرومائية: المقدسة كنات 
القومية الألمائنية وانتتهت بقيام الوحدة الأإلمائية . وقد تميزت هذه 
المرحلة بعدم الاستقرار سواء بسبب الغزو الخارجى "الحروب النايليونية " 
أو من خلال التنافس الداخلى بين المقاطهات الألمائية نفسها أو بسبا 
المحاولات الفاشلة المتكررة لاقامة وحدة ألمائية 

وفى ظل هذا الاضطراب والانقسام لا توجد وثائق هذه المرحلة فى 


مكان واحد بل تنتشر وثائقها بين مكتيات عو اصم المقاطعات القديمة ٠‏ 


جد اث 


وتعتبر مدينة فيينا ومدينة فرانكفورت من أهم المراكز التى يرجسع 
[الحها اللماحة ل لايتساهة باهم المجموعات الوثائقية عن هذه المرحلة. 
ويعرف أرشيف فيينا باسم 12165227 لاع 211162 وفى مدصلسنة 


ف اتتكقورنة يعررك ياسم 
. 821114653115175 0465 21122/11311223 علطةع 8 2211 25ع 5 115ل ©0212 


المرحلة الثانية ١ال0إلم١‏ - 1918 


وهى التى شهدت قيام الامبراطورية الألمائلة " الرايخ الآالمائى 
الأول " , والحرب العالمية الأولى . لضا فى هذه المرحلة لم يظبير 
أرشيف مركزى لتجميع وثائق الدولة الألمانية الموحدة 2 بل توزعت 
المجموعات الوشائقلرة بين عواصم الولايات الألمانية وبينأفرعالقوات 
المسلحة الألمانية وخاصة القوات البحرية . ومع العمليات الحربية فى 
الحرب العالمية الأولى تطلبت الحاجة اقامة مركز ابحاث ودر اسسات 
عسكرية 2 احتوى على التقارير السياسية والحربية لتلك الحرب ٠‏ وقد 
ظهر هذا المركز الى الوجود فى عام ١113‏ فى ادارة سلاح البحريبة 
بمدينة برلين , وظل المركز قائما كأرشيف هام لحفظ الوثائكق حتى 
عام ٠ 1١918‏ 
والمجموعات الوثائعقية الألمانية للرايخ الأول تنتشر فى الوقت 
الحاض فى عدة مدن فى شرق وغرب المائيا على الباحث أن يرجع اليها 
عند التعرض لهذه الفترة ٠»‏ حيث يوجد فى مدينة ميونخ و تا نهف 
2 2:2 وفى مدينة كارلسروه بالمانيا الغربية 
17م مع 6 وفى مدينة شتوتجارت بالمانياا 


الغربية 2563332117 اء وفى مدينة درسدن بالمانيا 
الشرفية 0502 5633853120117 ع وفى مدينئة بيوتسدام 
بألمانيا الشرقية 0 2025 222 ع4 7ا1طء2 623 111113 


المرحلة الثالثة ١99‏ ه19[ 
وهى المرحلة التى شهدت قيام جمهورية فيمار ( الرايخالالمانى 


الثانى ) وانفراد هتلر بالحكم ٠‏ وفى اكتوبر ١919‏ انشىء* أرشيف 
الرايخ فى بوتسدام ‏ 208504315 26101532011197 بالقرب من برلين » 


ات ليو مه 


و احتوى هذا الأرشيف على اغلب مجموعات وثاكق الدولة خلال تلك الفترة, 
وهى الوشاعكق السرية الخاصة بوزارة الحربية . ووزارة الاقتصاداء 
ووزارة الخارجية , كما انشىء لهذا الأرشيف افرع فى مدن المانية 
أخرى اهمها مدينتى شتوتجارت ودرسدن ٠‏ 

والمجموعات الوثاكقية الخاصة لتلك المرحلة والتى نجت من 
الحرب العالمية الثانية توجد فى الوقت الحاضص فى أرشيف دررس دن 
بآلمائنيا الشرقية 0 2 كتذطه2 5822853 و أرشيف كوبل سن 
بالمائيا الغربية 2 1ط20 عتشاطه2 23» 111113 وفى أرشيف مدينة 
فراى بوج بالمائيا الغربية 216" 111510531165 5"0125 

المرحلة الرابعة 1980 ه19 

وهى تشمل اعادة بناء الجيش الالماشئى والحرب العالمية الثائية ٠.‏ 
وفى هذه الفترة ظل أرشيف الرايخ فى بوتسدام قاكما . ولكن اقتصر 
دوره على تلقى وحفظ كل ما برد اليه من وثشاكئّق وزارة الخارجية 
الأالمانية *-وفى عام ١975‏ أصبح أرشيف الرايخ فى بوستدام تابعا 
مباشرا لوزارة الخارجية ومكان حفظ وشائقها , وانفصل منذ هذاالتارييخ 
ولأول مرة فى تاريخ ألمانيا الأرشيف السياسى عن الأرشبف العسكرى »2 
وانشىء فى فبراير 191779 أرشيف عسكرى خاص بالقيادة العامة.والبحرية , 
والطيران و القوات البرية فى نفس مديئة بوتسدام , وانضم لهذا الارشيف 
العسكرى الجديد افرع أرشيف الرايخ القديم فى مدينتى شتوتجارت 
ودرسدن , وكذلك أصبحت مدينة ميونيخ مركز هام من مراكز الأرشي 
العسكرى خلال هذه الفترة . وتوجد الوثائق العسكرية لهذا المرحلة فى 
الوقت الحاضر والتى نجت من غارات الحلفاء الجوية فى ثلاث مدن 
رئيسية بيجب على الباحث الرجوع اليها للاستفادة مما يحتويه الأرشيفٍ 


فيها من مجموعات وثاكقية نادرة عن هذه الحقبة الزمنية ٠.‏ وهذه المدن 
حسب الاهمية هى كوبلشز بالمائنيا الغربية وبها الآنب 811114653201150 
52 15021 320521 32 11118 ومدينة فراى بورج بألمانيا الغربية 
وبها فرع من الأرشيف الفيدرالى 111113623215 #ت1طعع2ة 5ع طناظ 


2ط 1م52 ومدينة يوتسدام |المانيا الشرقية حيث يوجد با 
2520252 252 ادع 7 1طء2ق23ء 3غ 5111 


د مايه 


أما الوثاكق الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية خلال هذه المردلة 
فتوجد فى الدرجة الأولى فى مدينة بون بالمانيا الغربية حيث يوجد 
بها الآأن ‏ 205685 21153621662 465 تالقطء2ة8 2011815656 065 
وفى مدينة درسدن بأالمانيا الشرقية حيث يوجد بها الآن 562365322132 
ضع قوع 05 . 
المرحلة الخامسة منذ ١908.8‏ وحتى الآن : 
وهى الفترة التى اعقبت اعلان قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية , 
فبعد حوالى نصف العام من قيام هذه الدولة الألمائنية الجديدةاتخذت 
حكومتها فى مارس ١96٠‏ قرارا بتأسيس " الأرشيف الفيدرالنى 
7 "ح" فى مدينة كوبلشسز . وفى البداية احتوى هذا 
الارشف العسكرى على بعض الوئاكق الالمانية التى سلمت من التخريب 
. أو التى اهملها الحلفاء . وقد بد] الارشيف الفيدر الى نشاطه الرسمى 
فى يونيه ١101‏ , وبمرور الوقت استطاع هذا الارشيف أن يجمع كما 
هائلا من الوثائق الخاصة بالدولة الألمانية والجيش الألمانى قبل عام 
06 2 مما تطلب الامر فى اغسطس 9050( أن ينشىء الأرشيف الفيدرالى 
بمديئة كوبلئْز قسما خاصا بالأرشيف العسكرى7 321 1111112361 .وقد 
ظل الأرشيف الفيدرالى العسكرى وفرعه يعد ذلك " الأرشيف العسكرى " 
حتى عام 1١9317‏ يقع تحت اشراف وزارة الداخلية الفيدرالية وحدها. 
الا أنه وبعد أن نجحت الحكومة الأإلمانية منذ أواخر الخمسيئنات فى 
استعادة كل الوثائق الألمانية من الحلفاء الغربيين تقريبا ٠5‏ أصبح 
الأرشبف العسكرى يخضع أيضا لاشراف وزارة الدفاع الفيدرالية. ولهذا 
السبب تاسس فى عام ١931‏ فرع ثان للأرشيف العسكرى فى مدينة فراى 
بورج 129ا2©1 لحفظ ونشر كل المجموعات الوثشثائقية الخامة 
بالقبادة الألمائية والجيش الألمانى فى العهد الشازى التى إعادهها 
الحلفاء الغربيون الى المانيا الغربية 2 وكذلك يضم أرشيف فراىبورج 
ملفات وتقارير الجيش الألمائنى فى شمال أفريقيا 2 والتى كانت قد 
سقطت فى يد الحلفاء فى العلمين وغيرها من جبهات القتال . ومنذ عام 
4 أصصبح أرشيف فراى بورج يتلقى وثائق وزارة الدفاع الفيدراليبة 
الحالية لحفظها . كما أنشآات وزارة الدفاع الفيدرالية فى عام 1958 


بمدينة فراى بورج قسما خاصا للأبحاث العسكرية ويحتوى هذا القسم على 


انق متت 


أوراق ومذكرات القادة الألمان فى الحرب العالمية الثانية 

تحاول الحكومة الألمانية بصفة مستمرة استعادة الوثئاكقالالمائية 
من الحلفاء وغيرهم من الدول بشتى الطرق . ونجحت فى عام 191797 فى 
أن تحصل على تقارير الملحقين العسكريين الألمان فى عواصم العالم 
وعلى آغلب أصول وثائق سلاح السحرية وسلاح الغواصات الألمانى التى 
كانت لدى بريطانيا وأودعت هذه الوشائق فى الارشيف العسكرى بمدينة 
فراى بورج ٠‏ كما حصل أرشيف فراى بورج فى نفس الفترة تقريبا على 
صور الوئثائق التى تحتفظ بها الولايات المتحدة الامريكية والخاصة 
بسلاح الطيران الألمانى فى الحرب العالمية الثشائبة . كما تسلمأرشيف 
فراى بورج فى عام ١98050‏ شرائط ميكروفيلم لأجزاء من الوثاتشقالالمائية 
لدى فرنسا ويوغسلافيا وهولئدا ٠‏ 

ما زال حتى الآن هناك الكثير من الوثاكق الآلمانية شديدة الاهمية 
تحتفظ بها العديد من دول العالم 2 ويعتبر الأرشيف القومى الامريكى 
فى واشنطن من أهم المراكز التى تحتوى على مجموعات وثائقبةالماشية 
خارج المانيا . كما :دوجد وثاكئق األمانية أخرى فى إنحاء متفرقة من 
الدول الأوربية تركتها الجيوش الألمائيية هناك أشناء انسحاببا 
الاضطر ارى من تلك الدول ومنها الاتحاد السوفيتى وبلجيكا والمجببر 
ورومائيا وقنلشسدا وبولشدا ٠.‏ 

امقتدت الآشار الخطيرة للحرب العالمية الثانية التى أدت الى 
تمزق وانهيار الدولة الألمانية(الرايخ الثالث ) لتشمل ايضا مراكز 
الارشيف العسكرى والسياسى المنتشرة فى تلك الدولة . فقد اصابت تلك 
الحرب محتويات هذه المراكز بضرر بالغ 2 سواء بفغل الغارات الجوية 
المركزة للحلفاء على المدن الألمائنية أو بفعل تدمير القيالاندة 
الالمانية نفسها لأوراقها مع اقتراب الهزيمة . 

ففى فبراير 19151 أصابت قتابل الحلفاء مبنشى الأرشيف العسكرى 
فى مديئة بوتسدام واشتعل فيه الحريق وفقد من جراء ذلك مجموعات 
كبيرة من وشائق فرق الجيش الالمانى التى كانت تتواجد فى بولندا 
والنرويج وفرنسا اثشناء الحرب 2 وقد أمكن تعويض بعض المجموعات التى 
احترقت مما كان فى حوزة فرق الجيش من وثائق متشابهة عندما كانت 


اا 4 0 ل 02 عه ا دوت 86 يعي 


-ء ]لم سه 


وفى ربيع عام 6 اغارت طاكرات الحلفاء على مدينة برلين 
وغيرها من المدن الألمانية , ودمر أرشيف المعلومات والتنظيموالادارة 
الملحق بالقيادة العامة للقوات المسلحة بمديئة برلين فى احدى 
هذه الغارات . وفقدت أغلب الوشاكق الخاصة بالقيادة العامة التى 
كانت فى هذا الأرشيف وكذلك ملفات تجهيز وتشكيل الجيش الألمانئى فسى 
الحرب ٠‏ وقد أدى عدم تركيز الأرشيف العسكرى الآلمانى فى مدينة و احدة 
الى تكرزار نفس الوثائق فى مدن أخرى وبالتالى تعويض ما دمر فى 
أرشيف المعلومات والتنظيم والادارة ٠‏ حيث بقيتٍ مجموعات وشائق 
الارشيف العسكرى فى مدينة مبيونيخ سليمة لتعطى صور دقيقة لما كان 
يدور فى القيادة السازية أثناء الحرب العالمية الثانية . 
من ناحية أخرى وبأمر من هتلر نفسه قبيل سقوط برلين فى يد 
الحلفاء تم احراق العديد من ملفات القادة والأوراق الشخصية الخاصة 
بكبار ضباط الجيش الآألمانئى . كما صدرت الأوامر الى قيادة أفضلرع 
القوات المسلحة من بحريية وطيران ومشاة لتدمير ما لديها من أوراق 
قبل أن تسقط فى يد الحلفاء . ولكن وبسيب الارتباك العام الذى أصاب 
قيادات افرع القوات المسلحة عندما حلت الهزيمة , لم يتمكن ]غلب 
القادة من تنفيذ تلك الأوامر وبقيت بذلك الكثير من الوثاءًةالعسكرية 
عندما انتهت الحرب واحتل الحلفاء المانيا ركزت الق'وات 
المنتصرة على مصادرة الوثاكق الآلمائنية . وقامت دول الحلفاء كلا 
على حدة بنقل ما وقع فى يدها من وثاكق المانينة وذلك لدراستهبا 
وتحليلها . فنقلت القوات الامريكية وثاكئق القيادة الآلمانية التسى 
ستولت عليها من برلين الى مدينة واشنطن ومدينة الاسكندريةفى ولاية 
فرجينيا .2 وقامت القوات البريطانية بنقل اغلب وثشاكق البحرية 
الألمانية الى لندن 2 واقتسمت امريكا وبريطانيا وثائق سلاح الطيير ان 
الالمانى . كذلك قام الاتحاد السوفيتى بنقل وثاكق أرشيف بوتسدام 
وقبيرة من اللوشافق الى مديحة موسكو وفيرهنا من العدن السوفيحية (101) ٠‏ 


تذكر بعض المصادر الألمائية المعاصرة أن القيادة النازية 


٠ نشرة الأرشيف العسكرى فى مدينئة فراى بورج‎ )١ 
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بذلت عدة محاولات لنقل ]هم أوراقها السرية نحوالجنوبٍ بعيداعن مدينة 
برلين التى اصبحت هدفا للغارات الجوية من قبل طاعرات الحلفاء 
بصورة مكثفة . وليس من المعروف على وجه الدقة عدد هذه المحاولات 2 
ولكن ما وصل الينا هوق أنه هناك محاولتان كللتّا بالنجاح امكن فيهما 
نقل كم كبير من الوثائق الهامة الى مكان أمين , كما أنه هنساك 
محاولة آخرى شالثة لم يقدر لها النجاح فقدت فيها قدرا كبيرامن 
الملفات السرية الخاصة بالزعيم الشسازى هتلر وبعض قادة الحزب[؟١)‏ 

وحدثت المحاولة الناجحة الأولى فى فترة مبكرة من سنوات الحرب 
العالمية الثانية ,2 حيث أمكن فى عام ١151(‏ نقل الملفات الخاصة بتنظيم 
فرق العاصفة التابعة للحزب النازى الى مديشئة زاسموكى 7ق 23510131 
فى اقليم بوهيميا لمعسطعء ه850 أحد أقاليم تشيكوسلوفاكيا الحالبيةء 
وسقطت هذه الملفات فى يد القوات السوفيتية بعد ذلك . وحدثت المحاولة 
الناجحة الشانية فى منتصف عام ١115‏ 2 حيث أمكن نقل أجزاء من 
مجموعات وثشائق سلاح الغواصات الألمّانية “الى 129اط00© فى الجنوب 
الألمانى 2 واستولت القوات الامريكية على هذه الوثاكق وسلمت بريطانيا 

أما المحاولة الثالشة فيذكر عنها أن هتلر قرب نهاية الحرب » 
وبعد أن أصبحت الأجواء الألمانية تحت السيطرة الكاملة لقوات الحلفاء 
الجوية . أمر فى ابريل ه95١‏ بنقل أهم ملفات القادة الالمان والحزب 
النازى فى طاكرتين حربيتين الى مكان سرى فى الجنوب ,. الا أن القوات 
الامريكية الجوية استطاعت اسقاط هاتين الطاكرتين فوق ولاية بايسرن 
فى الجنوب الأالمانى واحترقت الطائرتان بصا فيهصا من ملفات ٠‏ 

ثم هناك محاولة أخرى مزعومة ,2 حيث يقال أن هتلر قد إمكنه 
بمساعدة شخص مجهول من اخراج مذكراته اليومية من مدينة برلين بعد 
أن حاصرها الحلفاء . وقد تمكن هذا الشخص المزعوم من اخفااء هذه 
المذكرات فى مكان ما من أآراضى ألمانيا ٠...‏ وهذه الرواية خيالية , 
كما لا يوجد أى دليل مادى حتى الآن يشبت وقوعها , وقد كافانت ا 
ألماشية كيرى وهى مجلة النجمة الاسبوعية  "‏ 56682 " فى ابريل 


1 نفس المصدر السايق ٠.‏ 


عد عت 


7 استغلال هذه الرواية المزعومة وبدأت فى نشر يوميات هتلر منذ 
مايو من نفس العام ,. والتى قيل عنها آنذاك ان المجلة استطاعت 
الوصول اليها . وقد أحدث ذلك صدى واسع النطاق فى الاوساط السياسية 
والعلمية . ولكن سرعان ما قيل أن هذه المذكرات مزورة بعناية بيد 
تاجر عاديات ألمانى واشترك فى هذا التزوير أحد محررى المجلةنفسها, 
واشتهرت هذه الفضيحة الصحفية فى النصف الثائى لعام 1917 بفضيحة 
" يوسبات مكدر الموويرة 17(5) 

يسهل على الباحث الرجوع الى المجموعات الوثئثاكقية ,الالمانية 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية الموجودة فى الأرشيف الألمانى 
الغربى , فى حين ما زالت هناك صعوبات تواجه الباحث وخاصة الاجنبى 
فى الاطلاع على مجموعات الأرشيف الآالمانى الشرقى . ولذا يتوجه إأغللب 
الساحشثين الراغبين فى الرجوع الى المصادر الألمانية الى مراكتر 
الأرشيف الالمانى الغربى 2 حيث أن المجموعات الوشائقية التى تحتويها 
هذه المراكز يسمح حسب اللوائم السارية بالاطلاع علبها ونشرها دون 
حظر أو تعقيدات ٠‏ 

بنقسم الأرشيف الألمائى الغربى فى الوقت الحالى الى " الأرشيف 
السياسى " ومقره مدينة بون وهو تابع لوزارة الخارجية , ثم"الارشيف 
العسكرى " ومقره مدينتى كوبلنز وفراى بورج وهو تابع لوزارة الدفاع. 
ومن المفيد التعرف على كيفية رجوع الباحث الى كل أرشيف على حدة , 
وأهم محتوبات كل أرشيف من المجموعات التى تتعلق بتاريخمصر المعاصصر. 

أولا : الأرشيف السياسى : 

وعمق ابه 

طع205523 2065 211513625191 0465 7ا1طء2ة 5عط 5011156 

. 661031157 .1-117 تطوق8 1148-5300 


ويحتشل هذا الأرشيف الطابق الأرضى من مبنى وزارة الخارجية 
الالمانية الواقع على نهر الراين فى مدينة بون 2 وتوجد به قاعة 
اطلاع تستوعبف 1٠‏ باحثا تقريبا 


17) انظر مجلة ‏ (56©21 الآلمانية 
3 - 19 .عا ,18 .ع2 "ماوع و" 


- وم ب- 


ومحتويات الارشيف السياسى متاحة للباحثين ( ما فوق الدكتوراة) 
الراغبين فى الاطلاع عليها بيغرض الابحاث العلمية أو آأبحاث الترقرة , 
أما طلاب الدراسات العليا فيسمم. لطلاب الدكتوراة بالاطلاع بعد تقديسم 
خطاب بذلك من الاستاذ المشرف . وعلى الراغب فى الاطلاع أن يتوجه 
بطلب كتابى على عنوان الأرشيف باللغة الأوربية التى يجيدها . يحدد 
فى ذلك الطليب المدة الزمنية للاطلاع . والأطار العام لموضوعالدراسة , 
وارقام المجموعات الوثاكقية . وبالنسبة للباحث الاجنبى بشكل عام 
عليه احضار خطاب تزكية من الهيكة الدبلوماسية التشى تمثل بلده فى 
جمهورية المانبا الاتحادية .2 والمستشار الثقاقى المصرى فى بون 
فى هذه الحالة يمكن الرجوع اليه للحصول على خطاب تعزيز للباحث 2 
وهذه فى العادة خطوة متأخرة يمكن ارجاووّها الى ما بعد الحصول على 
الموافقة المبدكبة من الأرشيف نفسه ٠.‏ 

والأرشيف السياسى يقوم بالرد الايجابى على الباحثين الراغبين 
فى الاطلاع طالما أن مجموعات الوثائق المراد الرجوع اليها لا تخضع 
للحظر وعندما يتعهد الباحث بأن يلتزم بنظام الأرشيف المعمول به 
داخليا . وتعتبر كل المجموعات الوثائقية الألمانية الصادرة قبل 
مايو ١145‏ قابلة للنشر ومتاحة للاطلاع عليها بحرية دون قيود حظل ,2 
أما مجموعات وثائق ما بعد [١950‏ فيمكن الاطلاع عليها بتصريح خاص من 
الأرشيف بشرط آلا يسبب الرجوع اليها أى مشاكل سياسية للدولاوللافراد. 

ومجموعات الوثائق الرسمية بشكل عام طبقا لقانون حفظ الوثائكق 
تخضع لحظر الاطلاع والنشر مدة ٠م‏ عاما وهى الفترة المغلقة امام 
الباحث . وبالرغم من مرور فترة .”م عاما على مجموعات الوثائ 
فللارشيف حق عدم السماح بالاطلاع على الوثائق التى تمس الاشخاص الذين, 
على قيد الحياة أو مصالم.الدولة الإلمانية )١15(‏ 5 


أما بالنسبة للوئائق الغير رسمية قبل وبعد ١45‏ الخاصة والشخصية 


لبعض موظفى الدولة أو مذكرات سعض الساسة الآألمان أو أوراق الشخصيسات 
التى لعبت دورا هاما ويارزا فى الحياة الالمانية العامة 2 والتى 


15) اللاعتحة التنظيمية للأرشيف السياسى 
. 1978 .1.585 مطعضطة .201 0435 2112 نط2 2115950 تاطع8 


كت 


يحتوى الأرشيف السياسى على قدر كبير منها ٠»‏ فهى تخضع لحظر الاطلاع 
والنشر طبقا للمدة التى بيحددها أصحابها أو وركئتهم والتى تقع بيسن 
-ه واء# عاما . ولا يملك الأرشيف تعديل مدة الحظرالتى يشترطبما 
أصحاب هذه الوثاكق عند ابداعها فى الأرشيف السياسى(19). وأهم ما 
بهذا الارشيف من مذكرات شخصية تهم الباحث المصرى هى المجموعة 


المعروفة باسم مجموعة ميلشرن 25 رقم 5895 , الذى 
كان مسئولا عن القسم الشرقى بوزارة الخارجية الالمانية حتى عام 
ه05 ٠‏ 


والأرشيف السياسى. كونه المصدر المتاح امام الباحثين . والذى 
يحتوى على أغلب الوشائعق السيياسية الرسمية للدولة الآلمائنبة من 14859 
الى ه945١‏ . يسمح للباحث بالحصول على صور الوثائق التى يطلبها أو 
على مبكروفيلم لمجموعات وثاكقية كاملة وذلك على نفقة الباحث . 

ولسهولة رجوع الباحث الى المجموعات الوثائقية فهناك نوعان 
من السجلات أو الفهارس باللغة الانجليزية لأرقام مجموعات الارشيف 
السياسى 2 وهذه السجلات موجودة فى غلب الجامعات الأوربية الكبيرة 
والمكتبات العامة . النوع الأول وهو المعروف بفهبرس  "‏ 076080 " 
الصادر عام ١109‏ وهو يحتوى على قاكمة بأرقام مجموعات الوشاكق 
للفترة الزمنية الواقعة بين عامى 1/77 ٠. 197١0‏ أما النوع الثانى 
فهو المعروف بفهرس " 5270 " الصادر فى عام 1977 وهو بحتوى على 
قائمة |ارقام مجموعات الفترة الواقعة بين عامى ١9.0‏ وعوو(1١)‏ . 

وطريقة سجلات "01201890 "او " 110لا " وكذلك فهارس الأرشيف 
السياسى الداخلية هى الاختزال ٠‏ أى الاشارة بالأحرف الأولىالى عناوين 
المحافظ و الملفات تحت الترتبب الهجائى لاسماء الدول . ومعرفة 
الباحث باختصارات هذه المسميات ومعانيها متعينه بلا شك على الوصول 
دون عناء الى المجموعات الوثاكقية المراد الاطلاع عليها . وتشمل 
القاعمة التالية اختصارات أهم مسمبات مجموعات وثاكق التا 
المعاصر التتنى تهم الباحث المصرى ٠‏ 


0 المصدر السابق ٠‏ 
0 مشرة الارشيف السياسى 4 
117-515 بطءتجة .201 0465 و تناج طناطع5 0416 نام غ32 1طعاعدع1 


ريخ 


دا ب 


الأرشيف السياسى لوزارة الخارجية ٠‏ 


. 2115 211513612911 0465 اعطء2ة 65 25011815 د.ا طوععطة .ه20 


محافظ وزير خارجية الر ايخ . 
. 21111155615 5211 2612153115 465 طوغعلة8 2 
محافظ وكيل الوزارة 
. 126836725 2331855 6725 2< 5ع04 «طععلة - 5125 
محافظ وكيل الوزارة المساعد . 
. 75 © 1263© 1721612513355 0465 «دعغعلة8 - 0515 


ملفات تقارير .طع 2532031 > 15 
محافظ قياذة الجهازن الخارجى للحزب النازى 5 طم غ82 2/0 ممه 


. 75222 2ع 132050932153101 5ثاله ع0 056285 


محافظ السبياسة الخارجية الألمانية 
افنة 


.>ل3غ 2011 62631462 21513 22115522 نات طعغعلة -2 285 

هناك العديد من المجموعات الوثائقية الخاصة بتاريخ ممصصيرل 
المعاصر ضمن محتويات الأرشيف السياسى هى : 

مجموعات التقارير السياسبة 

وتضمن الاتصالات الألمانية مع الملك فاروق . والاساليب السرية 
التى اتبعها فاروق حتى تمكن من أن بيقيم جسرا من التفاهممع المحور 
مع اقتراب رومل من الحدود المصرية ,2 وذلك عبر رجاله المقربين من 
وراء ظهر الانجليز 2 وكيف كانت هذه الاتصالات تدورفى طهران و استائشيول» 
وها شهدته باريس فى عهد حكومة فبيشى من أهم الاتصالات بين رجال 


7) انظر فهرس "غصع 1" 
. 6621372 028 111620811185 3204 81165 08 310114غع03 
أاط .320468 .ممه 1920-1945 2221765 باغ 11215؟ مو1اعءعه"ر 
.2-66 #02/63132.0196ضةع 5 ,111 701.1 ,رغصع] .0 عوعمع0 


د وا عت 


فاروق والحكومة السنازية . وتتناول هذه التقارير موقف الجيش المصرى 
من المعركة الداكرة بين قوات المحور والانجلين غرب الأراضى المصرية, 
واحتمالية وقوف الجيش والشعب المصرى بجائب جيش رومل فى حالة 
اختراقه للاراضى المصرية , وكذلك تفاصيل محاولات بعض ضباط الجيسش 
المصرى الاتصال بجيش رومل غرب السلوم ومنها محاولة محمد رضوان قفى 
يوليه 19541 2 ورد فعل القيادة الألمانية تجاه :هذه الاتصالات سواء 
من جانب فاروق أو من جانس ضباط الجيش المصرى . كما تشمل هص ذه 
التقارير غلى الاتضالات التى كانت تدور بين وزارة الخارجية الالمائية 
وبين بعض الامراء المصريين ومحاولات الملك فاروق لوقف هذه الاتصالات 
وخاصة تلك التى جرت بين خديوى مص السابق عباس حلمى الثانىووزير 
خارجية ألمانيا . وكذلك موقف الانجليز من القصر والاحزاب المصرية 
فى ضوء الحرب وأازمة ع فبرابير ٠‏ وموقف ألمانيا من مسألة الحكم فى 
مصر ومن القوى السياسية المصرية والخطط الألمائنية تجاه مختلف 
جوانب المسالة المصرية فى حالة دخول روصل للقاهرة 

كما تحتوى هذه التقارير على مجموع الميكتافيات الالجامميييةة 
الايطالية بشان الاوضاع فى مصر , والمراسلات التى جرت بين وزارتى 
الخارجية فى البلدين حول مصر ٠‏ ومراحل تبادل وجهات النظرفى مشاريع 
ونصوص الاتفاقات من أجل تقسبم النقونذ فى مصر بين القوتين ٠‏ وهذه 
التقارير تفصح عن حقيقة الاطماع الاستعمارية التى كانت تدور فى 
اذهان ساسة روما وبرلين[14) 


مجموعات المر اسلات السياسية 


وهى تهم الباحث المتخصص فى تاريخ العرب المعاصر بصورةمباشرة, 
حيث تضم المراسلات الشّى تمت بين حكومة رشيد عالى الكيلانى والحكومة 


04) انظر المجموعات التالية 
1942-3 ,"عالناع 3 و1صءه؟" ,2 ,1عغغ856 .خآ 
. 1942-1944 ,."31196620 551 ن1ادهة5ه62" ,6 ,1م5226 .خآ 
.1939-1943 "عع مجزوع2" ,211 ,5285 مم81 
.1941-1943 ,"همع صلزوع2" ,1 ,0515 


عه قياامهت 


الالمانية , والخطط الألمانية من أجل دعم الكيلانى فى بغداد . وحجم 
التدخل العسكرى الإلمانى أثناء ثشورة الكبلانى ضد الانطليز .ومجموع 
مر اسلات اليعثات الدبلوماسية الألمائية فى كل من بغداد وطبران 
وانقرة والرياض الى وزارة الخارجية فى برلين حول القوى السياسية 
فى المنطقة العربية . كما تشمل هذه المجموعات على نصوص اتفاقات 
الصداقة التى تم التوصل اليها بين الكيلانى والدكومة الالمانية 
الحتظيم. العلاقة مين الجائيين ٠‏ 
كذلك تحتوى هذه المجموعات على الخطابات المتبادلة بين الحاج 
أمين الحسينى مفتى فلسطين ورشيد الكيلانى من جانب وبعض الشخصيسات 
القبادية الألمانية ووزارة الخارجية فى برلين من جائب آخغين + 
والمحادشات التى جرت بين الجائب العربى والجاتب الألمائى اثشناء 
لجوء الحسينى والكيلانى لدول المحور ضن أجل تنظيم سبل التهاون بين 
الجانببين ٠.‏ كماتكشفا هذه المجموعات عن حقبقة موقف الحكومة الالمانية 
والايطالية من الشعوب العربية , ومشكلة فلسطين , والمستقبل السبباسى 
للاقطار العربية فى حالة انتصار المحور قى الحرب ٠‏ 
وتشمل كذلك تقبييم القيادة الألمانية لحجم الدور الذى يمكن 
أن يلعبه الكيلانى والحسينى والقوات التابعة لكل منهم فى خدمة 
المجهود الحربى للمحور فى الشرق ٠‏ 
كما تشتمل هذه المجموعات على طرق بناء وتنظيم المقاومةالعرسية 
ضد الحلفاء بقيادة الحسينى والكبلانى بتوجيه من برلين وروما ء 
والمراسلات التى تصت بين الادارات المختلفة فى الصمانيا بعضها السعض 
وبين برلين وروما حول المقاومة العربية 2 وصور التنافس الشدئهد 
بين الحيسنى و الكيلانى من أجل الانفراد بخق تمثيل العرب لدى المحور» 
ونشاط الحسينى و الكيلانى السسياسى فى عواصم المحور ٠‏ واسلوب معصلشة 
هؤلاء وجماعاتهم فى ألمانيا وايطاليا , وأوجه الانفاق / والمرتبات 
الشهرية المدفوعة لهم من جانب المحور ٠‏ علاوة على المنثتورات 
الدعائية الموجهة الى البلاد العربية سواء تلك التى كانت تصدر عن 
الحسينى والكيلانى أو برلين وروما . ونسخ المنشورات العرببةالموجهة 
الى الجماهير العربية (11) 
48) انظر المجموعات التالية 
.1942-1943 ,"5512521 ه62" , 4, 565261 ,رصع ع علة 20 ه81 
.142 ,"1غ122ا دوهع" ,5 1عع565 ,رصع ع علة 818520 


12 5©ناه2 -232ة ‏ 3425 2362462" ,171 , 1م562 ,رصطعع عله 0ه 
. "صعع 05 معطهطد 


ثانسلا : الأرشيف العسكرى : 
يعد فرع الأرشيف العسكرى فى مدينة فراى بورج 2ط 21م مسق 
المركز الهام للباحث المصرى المتخصص فى تاريخ مصر المعاصروعنوانه 
هق : 0 .اع 22315ه 17-1715 ان 3 مده 11-3 111/ ع 1 طء2 3 81111465 
. 12 8/ وت ناطذءع# 7800 


وللكم الهائل من المجموعات الوثاكئقية التى يحتويها هذا الارشيف 
فانه يتكون. من ثلاثة مبان ضخمة على أطراف المدينة . وفى الطابق 
الشانى من المبنى الأؤل يستقبل الأرشبف جمهور الباحثين حيث يوجد به 
قاعة اطلاع تسع ١5‏ باحثا . وهذا الأرشيف متاح لجميع الباحثين سواء 
الدراسات العليا أو غيرها . وعلى الباحث أيضا قبل أن يذهب الى 
هناك أن براسل ادارة الأرشيف حتى بحصل على موافقةبالاطلاع . وتعتب 
موافقة ادارة الأرشيف موكدة اذا أراد الباحث الاطلاع على مجموعدات 
وثائق ما قبل مايى ١950‏ 

أما مجموعات وثائق ما بعد مايو 11550 2 فهى تخضع بصفة عامة 
لقانون الحظر وهو #٠‏ عاما من تاريخ صدور الوثيقة . علاوة على أن 
ادارة الأرشيف قد تمنع الاطلاع على بعض المجموعات التتى صدرت بعد 1958 
بالرغم من انقضاء .م عاما(*5) . 

]مابالنسبة للمذكر ات الشخصة فيحتووهذ | الأرشيف على قدر هاكل منها 
مثل مذكرات القادة العسكريين المشهورين من أمثال مولتكه '©1]10186 ", 
وتعتبر المذكرات الصادرة قبل (١940‏ متاحةللاطلاع عليها . أما تلك 
الصادرة بعد هذا التاريخ فهى كما فى حالة الارشيف السياسى تخض ع 
لمدة الحظر التى يقررها اصحابها أو ورثشتهم عند تسليمها للأرشيف 
المسكرى ٠‏ 
)٠‏ انظر نشرة الارشيف العسكرئ : 

1969-3-3 .582 11 , 502211206 وتنا ختاطء8 


عه 9 عت 


وهناك مجموعة هامسة: من المذكرات الشخصية بالارشيف تهيم 
الباحث المصرى وهى المجموعة المعروفة بمجموعة فارمياختيرنل 

532223201 .1 رقم (94 الذى كان يرأس مجموعة الخبراء 
العسكريبين الألمان فى مصر منذ عام 9087( ٠‏ 


وللأرشيف العسكرى فيرسنن اخلى لمجموغات الوشاكق اللرسمية الصادرة 
قيل ه94١‏ + ولآخر المجموعات والاوراق والمذكرات الشخصية ه وفهبرس 
المجموعات الرسمية قسم حسب:مسميات إفرع القوات المسلحة الالمانية 
قبل ه954١‏ .م اما فهرس المذكرات الشخصية فيتيع طريقةالترتيب ]لهجاعى. 
لاسماء اصحاب هذه المذكرات ه.وهناك اختزال لمسميات مجموعات الوشاكق 
الرسمية 4 واهم ما يخص البساحث المصرى منها هى : 
محافظ القيادة العليا للقوات المسلحة . 
. تال 3لتططع 17 ماع04 713:21405ممعاعدء طه 0465 طوععغل2 -011 
ملاظ الشيدق. اللشاهن و السعيق (١‏ فيلق اخريقيا ) 


. 1025© 2106 12 620121945 321221125 425 عع علة 2.5.2 . 17211نآ 


القوات المسلحة للرايخ الثالث ه 
. 5362 ططع اا حطء 561 دلاط 

يحتوى الارشيف العسكرى فى فراى بورج على محافظ خاصة بالفشلق 

الذى قاده رومسل فى شمال افريقييا وهو المعروف اختصارا 
(. 5م2ه22211310) أى فلق افريقيا ٠‏ وهذه المحافظ تحتوى 

على اعداد وتشكيل هذا الفيلق : والخرائط والخطط الحربية لب ذا 
الفيلق : والمراسلات المتسادلة بين رومل والقيادة العامة للقوات 
المسلحة فى برلين ٠ه‏ كذلك هناك محافظ تحتوى على كم هاكل من الصور 
التاريخية للعمليات الحربية لهذا الفيلق فى شمال افريقيا وغره 
الاراضى المصرية ء ثم هناك ارشيف خاص بافلام وثائقية عسكرية نادرة 
عن المعارك العسكرية التى خاضها هذا الفبلق فى شمال افريقيا ٠ه‏ 

من المدهش أن بتبين من خطط رومل انه كان يرمى الى اختراق 
الاراضى المصرية جنوب بنى سويف حتى |قطع خطط الانسحاب امام القوات 
الانجليزية نحو السودان » كذلك حتى يتفادى غمرأراضى الدلتاالطينبة 
المي حا ٠‏ 


عب ا 


وهذا بخلاف ما بعتقده الكثير من الباحثين . من أن رومل كسان 
سيندفع من العلمين الى الاسكندرية ثم القاهرة . كذلك هناك محافظ 
خاصة بتنسيق قيادة قوات المحور فى شمال افريقيا بين الالم ان 
والايطاليين وتشمل هذه المحافظ على المراسلات التى تمت بين برلينئ 
وروما بهذا الخصوص . وهناك أيضا محافظ خاصة بفرع المخابرات التابع 
لفيلق افريقيا وتشمل على المهمات السرية التى قامت بها المخابرات 
الأالمانية فى شمال افريقيا وعلى الاتصالات السرية التى جرت مع بعض 
اللتخميات. المصرية 11١1‏ . ومن القدين بالدكن اكه لاا يويد فى محافت ناز 
المخابيرات ما يشير الى دور الجاسوس الالمانى هانزن ابره 1مم5 5خ" 

الذى أشار اليه السادات كثيرا فى كتابه البحث عن 

الذاك[؟؟) . 

وهذا الجاسوس نفسه نشر مذكرات له بعد صعود مسجم السادات تحدث 
فبها عن مهمته السرية فى مصر أثشناء الحرب العالمية الثائية 

وبعد - ومن هذا العرض الموجز عن الأرشيف الالمانى ومحتوياته 
يتين لشنا أنه فى الوقت الذى كانت مصر تحتل فيه أهمية خاصة فى 
الاستر اتيجية الألمانية فى الحرب العالمية الثانية من خلال الصراع 
الاستعمارى بين ألمانيا وانجلترا بشكل خاص وذلك الصراع بين المححور 
والحلفاء بشكل عام , نجد أن محتويات الأرشيف الألمانى عن مصصر مازالت 
لا تلقى العنابية الكافمة من جمهور الباحثين المصريين لاسباب فى 
الغالب خارجة عن ارادتهم ٠.‏ ولكن محتويات هذا الارشيف جديرة بالاطلاع 
لاهمبتها عند كتابة تاريخ مصر المعاصصر وخاصة فى الحقبة التى كانت 
فيها مصر تحتل مكانا هاما فى السياسة الالمائية ٠‏ 


1) انظر المحافظ التالية بالارشيف العسكرى : .658 ,208 01 


2020/3 113.6 آ 
) تون السادات *. لير صرقه عن الاك "4 الاطر ام اي ؟ ٠.‏ 


عقت 


الرقيق الأفريقى بالحجماز 
فى النصف الأول من القرن العشرين 


ددء عبد العليم على آبو هيك تل 
كلبة الآداب ‏ جامعة القاهرة 


تضرب الصلات العربية الأفريقية بجذورها فى أعماق التاريخ, متخذة 
فى أشكالها ووسائلها أساليب شتى ,2 وتبلورت من خلال تلك العلاقة مسالة 
الاسترقاق(١)‏ 

ومع تعدد أسباب الاسترقاق كالحرب والفقر والجريمة والخطفف. فقد 
فتح الاسلام أبوابا متعددة لتحرير الرقيق , الا أن تلك الأبواب ظلت فى 
مجملها محصورة بنطاقها الدينى ,2 شم دخلت مسألة الرقيق حيز الاهتمام 
العالمى , كظاهرة استفحل أمرها عندما قادت انجلترا مواكب التصطدى 
للاسترقاق عام ١48(5٠‏ م ٠‏ تلبية لطموحها الر إسمالى واستجابة لمتطليبات 
المرحلة » بعد ذلك , مغلفة دعواها للتحرر بالشعارات الانسائية 


“*«»« الأسباب الركيسية لاستمرار تدفق الرقيق الى الحجان : 


على أن خطوات استفحال ظاهرة الاسترقاق أو الحد منه لم تنشابع 
فى طريقها الذى رسمته انجلترا ,2 ومن تبعها , كما بحلى لهم بل تدخلت 
فيه عوامل متعددة محلية وعربية وأفريقية ,. برز فيها الحجاز كمنطقة 
من مناطق استقطاب خصبة للرقيق بصورة عامة والأفريقى منه بصورةخاصة. 

فمع موقع الاقليم الجغرافى باعتباره الواجهة الغربية لشسبه 
الجزيرة العربية ومواجهته لساحل أفريقيا الشرقى . أصحى الدجان 
مرتكزا طبيعيا ومصبا مناسبا للرقيق ٠‏ بعيدا عن التوغل فى أعماق 
الصحراء كسبيل للتجار القادمين من عمان أو البمن باتحاه الشتمال 
بعيدا عن صحراء ( الربع الخالى ) فقد اعتاد التجار اتباع الطربق 
الساحلى من مسقط حتى صنعاء ومنها الى مكة المكرمة والمدينة المشنورة 


باعتبار الآخيرتين مر اكز ركبسية لجزيرة العرب ‏ كما حددها ( البكرى) 


/ هد‎ ١١88 قلب جزيرة العرب  ط 85 الرياص‎  ) حمزة ( فوءاد‎ )١ 
٠ م ص97‎ 4 


5 0 


فى الممالك و المسالك(5) وبأهم خصائكص الطرق كوفرة المباه وامتداد 
العمسران ٠.‏ 


وبلغت فوضى الاقليم ذروتها بدآ من عهد ( عون الرقيق ) مرورا 
بالحسين بن على وابن سعود . عندما تقوقع هوعلاء داخل اهتمامات اما 
شخصية أو قومية أو أسرية صرفتهم عن الاهتمام لمواجهة ‏ ظاهطيرة 
01 
سعركاق 


ففى عهد عون الرقيق الذى بد] عام18875موصلت الفوضى ذروتها, 
ستواطكه مع الآستانة والشزاع لين أقراد السرع 57 وجاء الحسين بسن 
على ليصب اهتماماته نحو قضايا أخرى بعيدة عن معالجة شؤون الحجان , 
وتضارب بكيانه اجتماعيا و اقتصاديا واأداري!(ة) 8 


ورغم شجاح ابن سعود فى تقويض حكم الاشر اف عام 11071 م فلم يكن 
باستطاعته التوغل بقوة داخل عناصر البنيان الداخلى بالاقليم مسن 
( أهل الحل والعقد ) كالتجار والاسر والقباكل ‏ الذين كانت شمسار 
الغالبية العظمى من عمل الرقيق تذهب الليهم , وظلت السطحية فى شكل 
الحكم ‏ سمة مميزة للنظام »2 مع فارق بسيط عن حكم الأشراف .2 تمشضل 
فى رغبة عبد العزيز نفسه الابتعاد عن الاصطد ام بو اقع الحجان داخلياء 
ولادر اكه مدى الحساسية التى حكمت مقدرات العلاقة بين أقاليم مملكته 
اللمسفوفة والجمحساينة كن ان و احد !11 + 


ومن هنا وقع ابن سعود فى حيرة من أمره بين ضغوط تلك القوى 
المحلية والرواسخ الاجتماعية التى دعصت سيادته بالاقليم وبين الضغفوط 
الخارجية خاصة من قبل بريطانيا حاملة شعار مقاومة الرقيق, والدولة 
الأكشر حضورا بالمنطقة 


5) الغنيم ( دكتور عبدالله يوسف  )‏ تحقيق ودراسة كتاب جزيرة 
1 سارمن السااك والسالك للبكري << ١‏ - الكويت -/ل191- ص 18460 ٠‏ 
0 .5 .2 ,1950 ,و10 , 11686023 08 2111125 ,م ناج 056 
ع( موسى ( سليمان  )‏ الحركة العربية 4 لط 8ع بيروتد 
017 سا ص ه5 ٠‏ 
.2 ,.غ05.01 ,لزإتدلوج 06 
527 08 100462112310212 وصذماوطح ,00/8 .890/7 .5.5.2 
غ63 08 لاق اع2ء56 وغ مع50 ,كد00 .0.5 06 طعغوووه0 


2/1/8 


عد 486 آجه 


على أنه من الخطأ بمكان القاء وزر هذا التدفق لاعداد الرقيق 
على كاهل النظام العام للحكم فقط خلال تلك الفترة دون الأخذ بعين 
الاعتبار للذلفية الدينية والتاريخية والاجتماعية للحجان ٠.‏ 


فمع العمق الزمنى لانتشار الرق حتى قبيل الاسلام واختلاط العوامل 
الدينية بالظواهر الاجتماعية خلق بالضرورة ظروفا مشجعة للاسترقساق 
د اخليا ومن العشاص الخارجية التى شجع تدفقها وجود الاماكن الاسلامية 
المقدسة من الافارقة مع غيرهم من الجنسيات الأخرى(/أوالبقاء والاقامة 
حولها .اما بداقع العاطفة أو لعجز السلطاتالمسكولة ذزاتها التصدى 
لظاهرة تخلف الحجيج 2 عندماً اضطرت الحاجة المالية للفقراء منبم 
دخولهم الرق أو بيع أبناءهم للأسر الحجازية , ظنا بمثوية البقلاء 
بجوار تلك الاماكن أو لرتابة الحياة الاقتصادية وانعدام فرص العمل 
بالأقليم فى ذلك الوقت ٠‏ 

وآاغتنمت معظم الأسر الحجازية والقبائل تلك الفرصة فى التزود 
من هؤلاء 2 خاصة مع رخص ما يدفع لشراء العبيد ,. ولأهداف اجتماعية 
أو حرفية 2 أو أمنية وعسكرية على نحو ما سنرى(4) مع شنفور سكان 
الحجاز ‏ كبقية معظم كيانات الجزيرة العربية ‏ من العمل الحرفى 
والأعباء الشاقة 2 مما فتم الباب على مصرعيه أمام الاسترقاق . 


شم جاءت الخطوات الاولى للبحث عن البترول فى أرجاء الجزيرة 
لتضيف عاملا من عوامل استمرار هذه الظاهرة » مع استفلال العواممل 
السابقة فى ترفع سكان المنطقة عن القيام بمثل تلك الاعمال اليدويظ؟! 


ويحكى أحد الرحالة ( ولفريد ثيسيجر ٠.‏ عو 52651 .17 ) أثناء 
جولته فى واحة ( البوريضى ) عقب الحرب العالمية الثانية ,2 أنه وجد 
رجلا يدعى (دعلى المرى ) وبرفقته ما يقرب من الخمسين عبدا أفريقيا 
أخذهم معه من الحجان الى الاحساء للقيام باعمال الحفر هناك( )١١‏ 
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05 صحيفة البلاد السعودية ‏ ( ملامم الحياة الا 
الاعداد من (570 الى 79(68 ل محمد على مغريى ‏ مارس 0 ا 
1) آم القرى ‏ السنة! (حديث لحافظ وهبه فى الجمعية الأسيوية بلندن ) 
العدد +88 , ٠٠١‏ ذى الحجة  (١19‏ ه / لم مايو ١98(‏ م 
)٠‏ ثشيسيجر (ولفريد)- رمال العرب ‏ ترجمة نجدة هاجرو آخر- مبيروت 191311 - 
ص عقة؟ +٠‏ 


83 يك 


على أن الحجاز بأوضاعه السياسية والاجتماعية والدينية لمينفرد 
ستفاعلاته تلك لبشكل سببا أو ظاهرة للاسترقاق . لولا وجود عوامل أخرى 
على الجانب الأفريقى ساعدت على تلك الاستمرارية للرق . عندما أجج 
الاندفاع الأوربى المحموم نحو القارة اسباب التنافس بين تلك القوى 
لخارحية!!١!‏ واستطاعت القرئ: المدلية الحفاة ين حفراات ممس حصان 
المصالح الأوربية , خاصة فى أثيوبيا . وليستثمر الامراء وشيوخالقبائل 


والتجار تلك الفوضى بالاستمرار فى تجارة الرقيق 2 مع ما رافق هذا 
(17) 


من انتشار تجارة الاسلحة النارية منذ آواخر ق ١9‏ 


وشهدت المستعمرات الصومالية الشلاث المتجاورة أقصى درجات الفوص 


)١‏ انفصلت زنجبار عن عمان منذ عام ١831‏ 2 وفى عام ١49٠‏ اعلن ست 
الحماية البريطائية على الجزء الأوسط منها طبقا لاتفاق عقدته 
انجلترا مع المانيا وفرنئسا 2 وفى عام 91( أصبحت زنجبار كلها 
من اختصاص وزارة المستعمرات . وعندما أرغمت القوات المصريةعام 
على اخلاء جميع الموانوي التى تطل على البحر الاحمر عداب 
سواكن ‏ ومع تردد الباب العالى فى احتلال ثغرى ‏ زيلع وبرره - 
بادرت بريطانيا باحتلالهما ٠‏ 

آما فرنسا فقد ابتاعت ‏ ميساء ]وبوك " ©6801 "عام 98ما1 
وعقدت معاهدة مع بريطانيا عام ١4888‏ 2 اعترفت فيها فرنسابنفوذ 
البريطائنيين فى الصومال البريطانئى حتى حدود دونجاريتا )بِييْما 
اعترفت بريطانيا لفرنسا بنفوذها فى خليج ثشاجورا ‏ ثم استغلت - 
الاخيرة عدم امتداد نفوذ امبر اطور اشثيوبيا يوحسا الرابع شحسو-دت- 
الاوجادين فيما وراء الصوماليين ‏ البريطائى والايطالى ‏ لتتخذ 
من تلك المنطقة قاعدة لنشاطها السياسى فى القرن الافريقى ٠‏ 
اما ايطاليا 2» فقد استغلت نهاية الحكم المصرى بالس وردان 
باعتباره ارض خلاء فاحتلت ثغرن ‏ مصوع اشم نجحت بصورة تدريجية 
فى وصل ‏ عصب ومصوع ‏ بشريط من الارض الصحرءاوية بمحازاة الساحل 
والتى تقطنها بعض قبائكل ( الدناكل ) والتى حملت اسم (ارتيريا) 
شم دخلت فى صراع مع مملكة الحبشة حتى لحقت بها الهزيمة فى 
( عدوة ) عام 1491 2 ثم استفادت ايطاليا من تنازل الشركسسات 
البريطانية عن بعض المواقع فى سلطة زنجبار على ساحل أفريقيا , 
وتاييد هذا التنازل من قبل الطرفين وقع عام 8915( 2 اعقبه رسم 
الحدود بين الصومال الايطالى وكينيا البريطائية عام 19٠08‏ 
وقبلها لعامين ‏ 19-05 اعترفت انجلترا وفرنسا بحقوق ايطاليا 
فى شرق افريقيا وحقها وصل مستعمرتى أرتيريا و الصومال الايطالى ٠‏ 
انظر ‏ دونالد وايدئر ل تاريخ افريقيا جنوب الصحراء اج [ ' 
ج 5 ,. القاهرة ٠ ١995‏ 
1) 85 6ه زم1غ عه 2011© 5 , (.1. ©) لمق1طءغ81 - 
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سه 99 مه 


خاصة فى الجزء الابيطالى ( اذ مورست تجارة الرقيق علنا . وكانت هناك 
أسواق للرقيق تحصل الشركة الايطالية منها على ضريبة /(؟١)‏ 


وبرزت فكّة آخرى من الهنود الى جائنب العرب استطاعت تحت المظلة 
السياسية للسيادة البريطانية على الجزء الافريقى والهند اشراء تلك 
التجارة ء 
يقول المغيرى : 

( انتقلت أملاك العرب الى المتاجرين من الهند .... فأغلب أملاك 
العرب بزنجبار انتقلت الى الهنود الذين استملكوا ما يملكه العرب 
بالفواعد الفادحة والحيل ]'١5[)‏ ء واستتبع ذلك التياين فى تمو القوى 
المحلية . امتلاك أعداد من الهنود لكثير من السفن العاملة بالمحيط 
البندى 2 وهى تحمل عشرات من الرقيق بحجة كونهم عمالا تحت عباءة 
السيياكدة ‏ البريطانية : أو عدت ظلال. العلم. اللفرين(15) »,وبين فنايا 
تعدد النشاط التجارى ومنها الرقيق . عبر مياه البحر الأحمر وملا 
سهلته الرياح الموسمية . الستتتطيح [111 , 


ومما سهل أيضا تدفق الرقيق نحو الحجازن ‏ تلك القلاقل السياسية 
التى ميزت الأوضاع على الساحل العربى جنوب الحجاز فى أواخر ق "١1"‏ 
وبداية القرن العشرين , فقد تعرضت عمان لكثير من مظاهر الفوضى فى 
عبد السلطان فيصل ومنذ عام 495( م . سياسيا ودينيا للصراع من أجل 
السلطنة والامامة ء رسخ منها بأس القبائل وتشتت ولاءها كما حدث فى 


1) رياض ( دكتور زاهر ) الاستعمار الأوربى لافريقيا ‏ القاهرة ١195م‏ 
ناص 755 اه 

18) المغيرى ( سعيد بن على  )‏ جهينة الاخبار فى تاريخ زنجبالن م 
مطرح ١9845‏ م نا صصض #37 / (50: ٠‏ 

5 ) وندل ( فيلبس  )‏ تاريخ عمان ‏ ترجمة محمد أمين عبد الله م 
عمان 1948م صصن ١07‏ ل [١05‏ كانت فرئسا قد تمكتت من اختسراق 
المصالح البريطانئية فى مسقط باقامة قنصلية لها هناك عام 1455م 
واصدار صحيفة لها تدعى ( مرشد القلوب ) عام 97م /, شم اعلان 
السيد فيصل بن تركى ( 1888 ١918‏ ) نوابلاه الطيبة تجاه فرئسا 
عام 48 م ١ه‏ 
لمزيد من التفاصيل ‏ انظر د. عبد العزيز عبدالغنى ابراهصلم - 
علاقة ساحل عمان ببريطائنيا ‏ الرياض 1985م - صص 151١5/8(١‏ 

1) المعمرى (احمد محمود)- ‏ عمان وشرق افريقيا ‏ ترجمة محمد اصن 
عبيراللم - ببودلهى 1179- عص (غ/دعم 


حت 


منطقة ( الرسكاق ) و ( واذى سمايل ) و ( جعلان ]11[7) مما سيسسل 
لتجار الرقيق نقل تجارتهم باتجاه الشمال 2 شم استمرار قنوات الفوضى 
ومن ثم قوافل الرق داخل اليمن . من خلال استمرار المعارك أولا بين 
الاتراك وامامة اليمن مع الامام المنصو.ر ثم يحيى ٠‏ شم افراز تقلب 
الولاءات عن خلق كيان الادارسة بعسير مدعما بالمسائدة الايطالية 2 فى 
ذات الوقت الذى تبلورت فبه من خلال ذلك الصراع ظهور ميشاء ( ميدى) 
الواقع بين سبادة الادارسة وامامة اليمن ليكون مصبا ركيسيا على 
الجافي العرين اللددينال وقيق اقر 140 . 


لقد تضافرت تلك العوامل كلها جغرافيا وسياسيا واجتماعيا مسع 
البعد التاريخى فى تواجد واستمرارية الرق بالحجاز . الذى متتل 
( بوءرة استقطاب نشط ) لتلك الظاهرة » فى وقت كانت جهود مقاومة 
الاسسترقاق عدالميا . قد وصلت ذروتها ,2 وكانت مواجهتها فى تلك المنطقة 
من السعوية داكان علي هه عضو مقف السمافي اليا 
“«»# كيفية وصول الرقيق الى الحجان : 


لقد كانت بريطائببا تود الحفاظ على تدعيم نفوذها بتلك المناطق 
من شرقى افريقيا والساحل العربى » بعيدا عن اثارة الكيا«نتات 
الاجتماعية 2 فى ذات الوقت الذى لا تستطيع فيه التراجع عما إاعلنئنته 


من اجراءات لمواجهة تلك الظاهرة (10) من تشاحية ٠‏ 


)١17‏ قاد عبد الله بن صالم ‏ نجل صالح بن على الزعيم ذو النفوذ 
القوى فى عصان تمردا بدافع من السلطان ‏ محمد بن ثوينى ‏ الذى 
كان يحلم باعادة توحيد عمان وزنجبار - كذلك التنافس الذى اشتعل 
0م عندما قتل ‏ عزان بن قيس ولم ينتخب خلفا له حتى عام 
م 2/2 مما أوقع البلاد فى فوضى أججها تحول عمان الى سوق 
رئيسى لواردات السلام بالمنطقة التى كانت تدر عليها ربحا قدر 
باريعة آلاف دولا شهريا . 

انظر ‏ وندل ‏ المصدر السايق ‏ صصص ٠ ١57/171‏ 
84)العقيلى ( محمد بن احمد عيسى  )‏ المخلاف السليمائى ‏ ج58 القاهرة 
7م دا صص 155/95 ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى ادركت القوى المستفيدة من تجارة الرقيق من 
الزعماء المحليين على الجانب الافريقى ضرورة الابتعاد عما يملس 
الاتجاهات و السبل البريطائية واتبعوا سبيلين ركيسيين لتحقيميق هذه 
الغاية على النحو التالى : 
أمنا الأسلوب الأول : 


فقد كمن شحت عباءة الحجة الدينية »2 واشتهرت باتباعه قباكقتل 
( المالانجا 181310233 ) و ( المشدابا - 102333 ) و (أبو سئان ب 
253132 ) - والتى اتخذت من المناطق المحيطة بخليج (تاجورا ل 
8م موثلا لها كمنطقة ( اوسا 28032 ) و ( راس دوميرا- 
013 235) و ( راشيليه ١‏ 2353113 ) و ( جوزيرا-ه 
وعدعيزة 662 ). وقاوت فييلة ( ايو ستان ) هد الانلوب(!1! , فبهسعم 
الاطفال والصبية بحجة تلقينهم التعاليم الدسرنية المسيحية بكئيسة 
( اديس ابابا 22323 204015 ) وعندما يصلون الى المدينة يسلمون 
الى تجار الرقيق بها . فيدفعون بهوءلاء الصبية الى مقار للسكنى عبر 
شوارعها . ويلقنونائناء اقامتهم بها مبادىء الطاعة والالتزام الكنسى 
فى ذات الوقت الذى تتم فيه صفقات وأساليب النقل , وبعد الاتفاق 
ينقل الارقاء عبر صحراء ( الد شاكل د 0323111) ومنها الى ( رأس 
تاجورا ‏ 131153 2835 ) فتدملهم السفن عبر الأحمرن ‏ يحجة كونهم 
عمالا أو تحت ستار العلم الفرنسى ء وكان الميناء المفضل والمشاسب 
لتلك الوجهة هو ميناء ( ميدى ) ش 


أما الأسلوب الثاني : 


فكان يعتمد أساسا على الخطف . وبرزت منطقة ( وادى ‏ )2 
بتشاد حاليا ‏ باتباع هذا الاسلوبب . واتخذته قبيلة ( الشايقية ل 
5261 ) السودانية سبيلا لها . مستغلة ضعف القباكل المحيطة بيهسا 
مثل ( الدنكا ) و ( الشوير ) ٠‏ ومن مر كز القبيلة الرعسسى فى 
( دارسيلا ‏ 5113 232 ) موكلا لها . يفد اليه التجار من العدرب 
وخاصة من السوريين ومن غيرهم كالهنود , الذين ينقلون ما جمعوه الى 


1) 1ع.م90 ,3764 .8 /141/497 .5.0 


( سواكن ) ومنها وبنفس الطريقة السابقة الى ميناء ( جدة ) على 
اللسائل اللعرين سبو الأقترن تر نين 11 


ولم تستطع زوارق الحراسة السبريطائية الحد من نشاط السف سن 
العاملة بتجارة الرقيق اما لعجزها الوصول النى الخلجان أو الأخوار 
الضيقة التى بصل اليها الرقيق خاصة أثناء الليل على الجانب العربى 
مع الحركة المحسوبة لتشابك الاوضاع محليا ودوليا على ذات الجائنب, 
وانعدام نقاط الحراسة المحلية من قبل القوى المحلية مع قدرة 
العاملين فى هذا المجال النفاذ بين ثغرات التنافس الانجليزى الفرئنسى 
وتفغاض الجانب الأخبر اما بصورة متعمدة أو غير متعمدة عما يحدث فى 


مشاطق فونه فلن الجافت: الافريس /11121 بي 


واشتهرت الموانىء الممتدة على ساحل البحر الاحمر من القنفيدة 
شمالا حتى الحديدة جنوبا باستقبالها سفن الرقيق ٠‏ وبرزت من بينها 
يصفة خاصة موانى* ( بيرك وميدى والليث ) لملاكمة جغرافيتها للسفن 
العغيزة + واتعة:ام السيطزة الأمديةه ييخ 1590 . 


ولما كان التهريب والسرية هما السمة التى استترت ذلفجهما 
عمليات نقل الافارقة بالاضافة الى عمق التواجد التاريخيى لبوعئلاء 
الرقيق وللمستفيدين منهم داخل البيكئة المحلية بالتوارث وخلال مو اسم 
الحج ٠.‏ أضف الى ذلك انعدام سجلات المقيمين بالحجاز يصفة عامة ‏ 
خاصة أن اللوائح التى وضعت بعد ذلك لم تطلب من الاهالى تسجيل ما 
لديهم من رقيق الا عند عتقهم 2 أمام ذلك كله خلقت مشكلة تحديداعداد 
هوءلاء الافارقة الآرقاء مع غيرهم من مصادر الرقيق الأخرى 2 بالفترة 
موضوع الدراسة , وجميع ما استطعنا الحصول عليه من أرقام . أن هى 
الا ]إعداد تقريبية لتصورات من تصدوى.ا لتلك المساألة , بالاضافة الى أن 
أولى الأمر سواء من الاشراف أو آل سعود أنفسهم لم يكن من السهولة 
معرفقة ما لديهم من أعداد للرقيق الأفارقة أو غيرهم 2 عندما كانت 
القنصلية البريطائشية بجدة تحاول ذلك(59) 
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من هنا تباينت الأرقام التى أوردتها بعض المصادر لاعداد الرقيق 


فقد حدد فوءاد حمزة تلك الارقام , بما يقرب من 0..عر..ع[51) 


على حين قدرتها المصادر البريطائية التى كانت اكشر تواضعطا 
وتفصيلا وعلى لسان ابن سعود نفسه فى ذات العام ردا على سوءال من 
( فيلبى -ي 22111 .#2طن3 ) فى هذا الصددن بأن عدد الرقيق الافارقة 
يتراوح بين وآر٠.غ‏ ألف من الذكور والاناث على حد سواء فى كافة انحطاء 
المملكة من بينهم ٠٠.ر 1١‏ بالحجازن فقط("؟) فى مختلف المدن والبادية 
على النحو التالى : 


مكة المكرمة ...رم الوجه / بنبع / موانئى الحجاز الشمالية / 
الطائف / المدينة ٠.ورء‏ جدة ...٠ر١‏ القنفدة / جيزان / موائسيء 
عسي +0٠ءر١٠1‏ رايم ..مر.ء المناطق البدوية بالحجان 0 


ويبدو أن ابن سعود أراد الاستهانة والتقليل من حجم اع داد 
الرقيق تخلصا من الضغوط المتتالية عليه من قبل البريطائنيين , لزنا 
فائننا نميل مع تحفظنا ‏ الى ما أورده ( حمزة ) من أرقام تقريبية 
باعتباره أكشر اتصالا بحقيقة الواقع . ولنا على الأرقام التى وردت 
بالمصادر البريطائية كموءشر لمدى كثافة الاعداد بعض الدلاكل كمايلى: 
أولا 
كثرة الرقيق بالمناطق القريبة من موانى< وصولهم ثم ندرتهم 
داخليا بصورة نسبية ٠.‏ 
ثانيا: 
اسششوات البدو ‏ بعد ذلك على النسبة الاكبر من أعداد الرقيبق 
لحاجة هوعلاء لاعداد كثيرة بغية العمل فى نطاق الحركة الاقتصادية 
للبدو اذا جاز لنا التهعبير . ولنظرة اليدو المتدبئهية لبعض الحرف 
كرقابة الماشية والحدادة مثلا , فتركوهة للرقيق . 
شالثا 0 


استحوزت ( مكة المكرمة ) على النسبة الاكبر لاعداد الرقيق التى 


17 حمزة المصدر السابق ‏ ص997١ ٠‏ 
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احتوتها المدن الحجازية نظرا لكونها المصب الركيسى لقوافل الحجيج, 
التى كانت مو اسمه تتخذ ستارا للمتاجرة الداخلية بالرقيق ٠‏ 


راسعا 


تزايد اعداد الرقيق بصورة ملحوظة بمناطق الاضطراب والبعيدة 
نسبيا عن يد السلطة ٠.‏ 


وامتد نفس التضارب فى أرقام الرقيق حتى منتصفاق "٠١"‏ فعلى 
حين قدرتها بعض المصادر العربية بنحو ".ا" ألفا عام 1987 م وثتلاحظ 
هنا زيادة الرقم عما كان عليه سو 1110) فقد قدرتها المصادر الغربية 
بين ١15‏ و ه١1‏ آلف . وأعادت المصادر الامريكبة صاحبة ذلك الرقم 


تلك الكشرة الى عدم قدرة النظام السعودى على ضبط مثل هذه المساعل["آ) 


وتعتبر مكة المكرمة من أكبر و آشهر مراكز تسويق الرقيق بالحجاز 
تليها المدينة المنورة ثم أماكن تجمعات البدو 2 وتنشط تلك المراكزن 
فى حركتها التجارية قبيل وبعد فترة الحج لاختلاط أهل الحجاز بغيرهم 
من القادمين ٠‏ وتقام الاسواق بالاماكن البعيدة عن أعين السلطة, ف 
أطراف الأسواق العامة وفى المحلات بصورة غير مباشرة 2 ويتم البيع 
والشراء بطريقة شبيهة بالمزاد العلنى ‏ أى لمن يدفع كعسر("؟) 
وبصورة لم تختلف كثيرا عما كانت تتم به منذ القدم ٠‏ 


وأسعار الرقيق بالحجاز فى النصف الأول من " ق ٠٠‏ " , لم يكن 
لها سعر محدد بل كانت تختلف اختلافا بينا » من وقت لآخر فى موسم 
الحج أرخص من !آى وقت طيلة العام ٠‏ فقد تراوح فى موسم حج 8# /1985 
ما بين 15 و ٠١‏ جنيها استرلينيا للبالغ من الذكور وقفى موسم عام 
8م ما بين 5# نز -”# جنيها استرلينبا [5؟) و الفارق فى الثمن يرجع 
إلى عامل القوة الجسمائية وصغر السن وهو مفضل عن الأكبر سنا . بل 
كان شراء الرقيق يتم أحيانا بالمقايضة أو على سبيل الاهداء . 


8) ديوان ولى العهد ‏ رسالة من الديوان الى عبد الله القفيصطل ‏ - 
وزير الداخلية ‏ رقم 15١/8185‏ موءعرخة ه19/آلا ١‏ ها . 
خم) 53101 12 232165ط31 ,890-0/170-1892 ,.شم. 0.5 - 
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ويعيش آاغلبية الرقيق بالحجاز . ضصن اطار الاسرة . أو العشيرة 
بمفهومها لدى آغلبية سكانه , قبالرغم من انعدام حقوقهم المدنية 
بالاضاقة الى تقوقعهم بأدنى درجات السلم الاجتماعى تقول بعض المصادر 
( سنوك هور نجرنجه ) فى حديثه عن أوضاع الرقيق بالبلاد العربيية : 
( ان وضع الرقيق فى البلاد العربية سعيد ولطيف, واذا كان السيد 
مما يخاف الله , فانئه يحرر كثيرا من عبيده ويرفق بهم بعد العتق 
ولا يتركهم للفاقة بل ويهبهم مالا ويزوجهم . أن هوعلاء الافريقيين 
لا يحقدون لأنهم أصبحوا أرقاء للعرب البدو , فهم يعيشون مع أسيادهم 
كاتهم من آأف راد عاكلإجيم (؟7) فم يحدد معاملة الجوازى بمكة المكرمة 
فيقول ( ان السرارق الحيشيات فى مكة المكرمة آأمعة من" اللكمممساء 
الحراكر فقد كان مالكوهن بعاملونهن يما تقضى به التقاليد الاسلامية 
وكان أولاد الاماء يتساوون مع أولاد الحراشر ](5؟) . 


ويمكن تقسيم المهام التى قام باداكها الرقيق بالحجان على 
النحو التالى : 


أولا : المهام الأمنية والعسكرية . 
شائنيا : الأعمال الحرفية من خلال مخدوميهم - 


شالثا : الخدمة المنزلية ٠.‏ 


# فأما المهام الأمنية والعسكرية 


فقد لوحظ اسنّاد مهام الحراسة الشخصية لزعماء الحجاز الىرقيقهم 
فأحاط الشريف نفسه بما يزيد عن الماكة منهمكحراس . وسار ابن سعود 
على نفس المشنوال فكان يحيط سه وبقصره وفى حله وترحاله وما ارتبط 
به من مكاتب ومستلزمات شؤونه الخاصة وادارة الجيش ومساكن لخمسين 
أن. سكين وتجيا كاكو 1 كدسا وحراسا لسن فى وفك و يدو( بن 
هوءلاء بالحذر والشدة مع كل متعاملى وزاشرى القص ٠‏ 


إرفنةا الترمائينى ( دء عبد السلام  )‏ الرق ‏ ماضيهوحاضره ‏ سلسلة 
عالم المعرفة رقم ( 57 ) ط 85 الكويت 19868 ند ص09 د علا + 

1؟) نفس المصدر ‏ ص09 ٠‏ 

هم ) المانع ( محمد  )‏ توحيد المملكة العربية السعودية ‏ بلرجمة 
دء عبدالله العثشيمين ‏ الرياض 1985 (؟5 ٠‏ 


عه #فرن جه 


وامتدت نفس الظاهرة الى كبار الاسر كآل الصنيع وباناجهو آل زيئل 
وآل مهنا وغيرهم » وان تناقص العدد المحيط بهم فلم يتجاونزن أصابع 
اليد الواحدة . 

ولم تقتصر مهام الرقيق الامنية عند الحدود الشخصية بل تعداه الى 
حراسة المنشآت العامة كجنود للشرطة , فقد استمرت ظاهرة اسناد حراسة 
منشآت مبيناء جدة , والمراكز الادارية بمدن الحجان من عهد الاشراف الى 
عهد عبد العزيز بن سعود الى هو علاء الارقاء الأفارقة ٠.‏ وكان أبرز تلك 
المهام » حراسة المقدسات الاسلامية بالحرم المكى ومسجدالرسول بالمدينئة 

5 8 
اكور( أ فتوميع. حرش كلك الاماكن كانوا من ( الاغوات ) وهم من 
الأفارقة المخنشثين ‏ الذين ارتبطوا بأسيادهم ماليا واجتماعياء, 
ووقعوا فى حالة وسطى بين الاسترقاق والتحرر 2 وقدمهم مالكوهم خدمة 
للأماكن المقدسة :. وعاشوا فى جماعات معزولة تماما عن بقية فكلات 


ووصل أحد الأرقاء الى رتسة الامارة فى عهد الشريف حسين بن علتى , 
فحينما كان ( نورى الشعلان ) شيخءداعر ( الرولا ) يحكم الجوف عام 
8 / فقد تولى الامارة ‏ كنائب له مولى يدعى ( عامر المشورب) من 
رقيق آل الشعلان 2 ووفقا لما أورده حمد الجاسر ( فقد أساء هذا الرجل 
السيرة ب|اعتداكه على الحرمات وبتسخيره آهل السلدة ببناء اقم 50 


وعقب اعلان اسم المملكة العرببة السعودة عام ١91715‏ ضم الكشثير 
من الرقيق الافارقة الذين كانوا من حرس الاشراف أو ممن اشتراهم عبد 
العزيز .2 ليكونوا نواة لجنود وجهاز الشرطة وبلغ عددهم بمدن الحجان 
الرئيسية عام 10 اما يقرب من الثلاثماكة دع 0590 


واستمر هوعلاء الجنود بذلك الحهاز طيلة حياتهم حتى صدور قرار 


1*) 02 51290012 عطء 3204 831155121 وضن , (3311دمج) «عمعلوة8 - 
3 .25 -1978 +-23215 853332 
/ام) صحيفة الندوة ‏ السنة 187 العدد #م0ا 7 58 آأبريل (192 ٠‏ 
) الجاسر ( أحمد ) فى شمال غرب الجزيرة ‏ الرياض ١5١١‏ هرالكم؟١‏ م 
ص 159 
8 أم القرى ‏ السنة ‏ العدد /إ9ع ( نظام مديرية الامن العام ) 11 
يوئنية 1١978‏ . 


5 4ب 


عام ١931‏ بالغاء الرقيق ‏ على أن رواتب الجند من هوعلاء الأرقاء 
الأفارقة فى تلك الفترة الأولى من بناء الجهاز الأمنى لم تتجباونز 
الثلاثين ريالا ‏ فى أغلب الأحيان ‏ صرفت لهم مقابل مأكلهم ومستلزمات 
حياتهم الخاصة . وهى بالمستوى العام 2 تقل كثير! عما كان يحصل 
علبه جنود الشرطة اليمائنية , وعللت وزارة المالية هذا الاتجاه عام 
بالقول : ( انهم آى الرقيق الأفارقة ‏ كثيرا ما يبريون أو 

وامتدت مساهمة الرقيق الي المساكئل العسكرية الفعالةعنئد منعطف 
التحول لعبد العزيز خاصة فى مواجهة بعض حركات التمرد التى واجهبته 
فى البدايات الأولى لاعلان المملكة العربية السعودية , وكانت أبرن 
تلك المساهمات للرقيق فى فتنة ابن فاق 51) عام 1915 2 فقد عقدت 
زعامة القوات المرسلة لمقاتلة هذا الرجل الى المسكول العسكرى لأمن 
عبد العزيز وكان من الرقيق ويدعى ( حلوان ( مع عدد من الجند الافارقة 
واستطاعت تلك القوات القضاء على التمرد(5؟5) 


ولعل ابن سعود فى اعتماده على هوعلاء الرقيق فى تلك الموقعه 
يعود بالدرجة الاولى ‏ كما يعتقد الى خشيسه من الاعتماد على قباكتبل 
الحجازن ‏ حديئه العهد بحكم عبد العزين ‏ فى مواجهة ابن رقنتادة 


سه بيع :الك + 


٠‏ ) أرشبف وزارة المالية ‏ رسالة مديرية الماللة الى الناكئب العام 
للملك بالحجاز رقم ١15١/١889‏ م * 

)١‏ هو حامد بن سالم بن رقادة من شيوخ قبيلة ) بلى موطنهم الاشاسى 
حول ( الوجه ) شمالى اقليم الحجانز , واتحد مسها مقاما له ,2 
وعقس اعلان اسم المملكة أعلن ابن رفادة خروجه عن التأابيد لعسد 
العزيز والتبعية له وجمع حوله اكثر مس خمسمائة مقاتل . يم رحفا 
نحو قرى ( الشريح ) و ( الخربية ) و ( تريم ) وأخضعها وأسر 
أمراءها . وقى اواخر ربيع الاول (708( ه 1977م عت انن سعود 
بقواته بقيادة ( حلوان ) الى سقح حبل [ سار ) على مفرة من 
( ضبا ) والتهت المعركة بقمّل حامد بن رفادهوانسبه إ(فالجاو(حامد! 
السظر ( خير الدين الرركلى ‏ الوحخير فى سيرة الملك عند العرير 
ليروب ١9191‏ - صصن 1601/1١61‏ 
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لقد كانت المهام الأمنية والعسكرية الشن هارسها بعض الأوركساء: 
تقوم على دافع الاخلاص والارتباط الشخصى لسادتهم ٠‏ دون دافع آخرء 
اما لكسب رضاه أو طمعا فى الخروج من حالة الاسترقاق التى يعيش فيها 


هذ أ من :فاحية (1557). 


ومن ناحية أخرى ع فقد لاحظنا أن اعتماد الاشراف ثهم ابن سعطود 
فى النصف الاول من "ق.؟" على الرقيق فى المسائل الأمنية والعسكرية 
قد تبلور فى مراحل عدم الاستقرار مع تطللعاتهماالمتبايئنة , الأول 
لانقسامها داخليا ثم انصرافها الى القضايا العربية ,2 والثانى لحداثة 
موقفه الداخلى ,2 ولكون هوعلاء الرقيق بعد ذلك آداة طيعة الى حطد 
كبير من هوعلاء المسولين فى ببكة اتسمت بتناقض اتجاهات الولاء 
والتابييد 


ثانيا : الأعمال الحرفية 


ونظرا لاحتقار البدو خاصة وآهل الحجاز عامة للأعمال الحرفية, 
فقد اأوكلوا تلك الحرف الى غيرهم من الاجانب 2 ونال (التكرور) النصييسب 
الأوفى فى هذا الصدد وأضحوا آداة لمالكيهم لمزيد من الأموال والربح, 
عندما يترك السيد رقيقه لممارسة حرفة ما نظير مبلغ معلوم بصورة 
يومبة أو اسبوعية . فمارس الافارقة الحدادة ‏ والنجارة والجزارة يِل 
أحتكر هوءعلاء دون غيرهم حرفا لعينها كصناعة ( الخسف ) القائمة على 
أشجار النخيل وصنع بعض الأوائى معن ©2*) ٠‏ كما أن بعض الحرف التحويلية 
#طدن. القمم والدو ابل وتعيقة النبشافع كناتت :من تصبير (159 + 


وانتشرت فى أسواق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة , وبين 
العائلات الكبرى التى اتخذت من التجارة حرفة لها كآل زيشسل و آل الصنيع 
أعدادا كثيرة من الرقيق الأفارقة كمساعدين لهم فى نشاطهم التجارى 
عن طريق مباشر أو غير مباشر , فنقل البضائع وحراستها ومتابيعةرواد 
47) -5324 0ع2متطة , 22مع5 مومع قطة , (نقة2) لمعل 1 لطع - 

.46/49 .1960,22 ,.ه0© 011 22ع21عهة تق1اطوعة عاممط 

ع) صحيفة البلاد السعودية ‏ العدد 1791١‏ ملامح الحياة الاجتماعية 

فى الدجانزن ‏ محمد على مغربى فى  19481/5/((‏ الحلقة "5" . 
) .14 .0." - 


بذ الم لا جنا 


المحال آأوكلت الى هوءعلاء المساعدين 2 على أن الأكثرية من الرقيق 
'استحوزهم العمل الزراعى ورعى الماشية من خلال عملهم لدى القباتشلل 
البدوية » ففى ( وادى فاطمة ) بالقرب من المدينة المنورة شوهد 
العديد من الأفارقة بالمزارع الخاصة , وخلف الماشية حول المدينة 
واعتبرتهم بعض المصادر سببا ركيسيا فى الحفاظ على مصادر الشثروة 
الحيوانية والزراعية بالحجان مع بداية الاستغلال السى+ لهذا النشاط 
الرعوى بالاقليم عقب الحرب العالمية الثشانية[51) 


لقد ساعد وجود ( التكرور ) داخل البنيان الاجتماعى للحجان على 
الحفاظ على موازين النشاط الحرفى والاقتصادى ينفس القدر الذى ساعد 
فيه طبيعة هذا التكوين على استمرارية استقدام واستقطاب الرقيق 
بالمضنطقة واستطاع مجتمع الحجازن استقطاب أعداد وفيرة من هؤلاءالافارقة 
الارقاء فى فترته الانتقالية بصفة خاصة عقب الحرب العالمية الاولى 
وحتى منتصف القرن "٠١"‏ 2 وفى حياته الاقتصادية حرفيا وتجارياوزراعيا 
لتقوقع نفسه بين مفاهيم اجتماعية أبعدته عن مزاولة بعض الحرف وبين 
حاجته للبناء عقب الثلاثينات من القرن ذاته 

وباختصار يقول محمد لببب البتانونى فى كتابه الرحلة الحجازية 


( وفى جمبيع هذه الأسواق ‏ يقصد أسواق مكة ‏ ترى مدة الموسسم 
حركة لا تنقطع ياتى ورائها ربح عظيم ٠‏ ومدار حركة الأشغال الشاقة فى 
مكة على العبيد فمتهم الحمالون والحطابيون والحمارون والجمالون 
مع تحفظنا فيقول : 

( ؟خذ أمرها ‏ أى السوق ‏ ينمحى شيكًا فشيكا حتى كاد لا بكون 
له افر بالمرة 6 (1510. : 

ومن ذات المفاهيم الاجتماعية نبعت ظاهرة استخدام الرقيق بكثرة 
فى الخدمات المسنزلية . وهو الشق الثالث من الأنشطة التى زاولبا 
)5١‏ ببطع07 عطع وع عنمووعه , (.3.5) 111طععه"2 ,76 5.0.2 - 


2 ., ع6 ,ع تعمجه 1عع2 ود ييحيو احديط مه كقتطوعهة 05-565 © 6 طعم1 
7) البتانونى ( محمد لبيب  )‏ المرحلة الحجازية ‏ ط ١‏ القاهصرة 


لكل( هم/ ١٠19م‏ سداصه] ٠.‏ 


حك عا هم 


الرقيق . وهو جانب قديم كان أساسيا لاستقدام الرقيق الافارقة.وؤان 
اشترك معهم فى هذا الشق المصدر الآخر من الأسيويين ٠‏ 

فعادة ما يحتفظ الأغنياء بواحد أو إثنين ذكرا أو أنثشى للقيام 
بالخدمات المنزلية . فيوكل الى الذكور صنهم بالاضافة الى أعمال 
الحراسة للرجال , حمل المباخر وتقديم المشروبات واعداك .المواكد(8؟) 
أما الأناث ‏ فهن أتعس حظا من الذكور ‏ وكثيرا ما اشترك معهن بعضا 
من الأسيويات ‏ من القوقان ‏ بصفة خاصة ‏ فى تلك المهام ٠‏ وليس 
لدينا تحديد واضح لاعداد هوعلاء ‏ لعدم وجود بيانات احصاكية ,أو 
لارتباط هذا الغموض ‏ بتقاليد الحياة بالحجاز عامة التى ترى فى 
الحفاظ على آمر النساء أمرا لا يجب الخوض أو اليحث فيه .٠‏ 

فبالاضافة الى كون النساء عامة أسرى تقاليد المجتمع والبيست 
بصورة خاصة ,2 فقد ارتبطت الجوارى باعمال النسوة وملازمتهن» فلايشتزوجن 
مثلا الا بموافقة سيد البيت واذا سمح لهن بذلك , فتكون الزيجة لعبد 
أيضا يختاره سيدها بنفسه , واذا ما أنجبن أطفالا فكثير!ا مايعرضون 
للبيع بالأسواق أو بقدمون كهدايا لذوى القربى(51) ٠.‏ 


أما ( السرارى ) اللاكى يتزوجن صن سبدهن 2 فهن افضل حالا من 
( الجوارى  )‏ وان كانوا أقل درجة من ( الحراكر ) ٠‏ فيعتق أطفالهن 
اذا إ]نجبن » وآأمتلك الشرييف حسين عدد نعي( 
وأوردت بعض المصادر اعداد ما أمتلكه الأخير فزاد عددهم عن المائة 


5 وكذلك ابن سعود , 
)31( 


**ا سوافذ تحرير الرقيق : 
وتعرض هوعلاء الأارقاء ‏ وخاصة من الطاكفة التى عملت بالمشازل - 


+) .020402,1924,22.,آ1 , 5022 36 طوعة عط , .]2.1 ,مه15عم83 - 
01 
) .2 ,.غ012.ه05 (0314) 000 2 
ه)المركز الوطنى للوثاعق ببغرراد ‏ م590 لاواع تقرير عن أححصطوال 
المملكة ‏ “م مارس 1975 ولمزيد من التفاصيل - أمين سعيد ملوك 
المسلمين المعاصرين ودولهم ‏ القاهرة ‏ 9887#( د ص5( ٠.‏ 
1 260 4 ططخ 02 117سة عط1-18 19--840 .2 . 0.5 - 
'/15, 522 02 .562 عفطء مع ,ردعقةه , 1تاقطه© م71 . 0.5 02 


ولمزيد من التفاصيل ل انظر كذلك : 8/1930/ 
7 ,1454 ,غ1اط1ع8 ,13طوعة 06 2ه , (.8.0) ورمع ممع - 


م ؤة[ ده 


لمعاملة غير انسانية فى معظم الأحيان[آ9) خاصة قبيل انعكاس المردود 
المالى للبترول ‏ ولهذا السيب شهد الحجاز كثيرا من حالات الفراراما 
الى الصحراء فآخلوا بأمن درويها ٠‏ 
وعلى سبيل المثال , أصدرت وزارة المالية عام ١95[‏ . منشورا 
الى كافة المخافر والمراكز المنتشرة على الطرق ه بضرورة الهعطتر 
واليقظة يد النهب من قبل قطاع الطرق ومن ( التكرور ) الفارين 
إن 


بصفة خاصة 


وبالاضافة الى الصحراء م كاشت القنصلية البريطائية بجدة , تشجع 
الرقيق على ذلك باعتبارها موكلا لدعوات التخرر من الرق + وأوردت 
القنصلية فى تقريرها عام 1975 اعداد الرقيق الذين لجأوا البها 
قبل عددهم 7٠١9‏ بلغ عدد الرجال منهم (15 والياقى من الساء (66) 

ن الفرار لم يكن السبيل الوحيد للخروج من حالة الرق فقد 
عرف 0 ن !نفسهم العديد من الوسائل لاعتاق زقيقهم طواعية على 
الشنحو التالى : 

1 العتق : 
وهو أبسط إنواع التحرر 2 ويتم بدون مقدمات أو شروط 
معيشئشة , واشما يقوم به الرجل طو اعية وبد افع الشفقة 
أحيانا أو كفارة لذنب أتاه تبعا لما تحدده الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 

؟ ‏ التديير : 
وتتم تلك الحالة , عند وفاة مالك العبد دون وريتث 
له من الدرجة الاولى 2 عندكذ يصبح العيد حرا بصورة 
تلقاكعية ٠.‏ وقد جرت عدة محاولات لقتل بعض السادة فحن 


ّه 1 5 
رم 7 دا ل ل ل 0 
م أرشيف ووارة المالية ‏ منشور من الوزارة الى كافة المخافر ومرراكز 

الشرطة ‏ بتاريخ لا؟ ربيع الأول ١1-‏ ه/ (195 م ٠‏ 
6) 4 2 026 د 


قبل عسدهم أملا فى الحصول على 2100 وميسوحسى 
المحرر حينكذ باسم ( المديرن 80 


#ابى الكتابة : 


وهو النوع الاكشثر شيوعا فى الحجاز ء عندما يوافسق 
مالك العبد على اعطاءه الحرية عند جمع مبلغ من 
المال حال قيامه ببعض الاعمال الحرفية . وهو فى 
العادة مبلغ بيعادل ما اشترى به العبد مضافا اليه 
جزءا من الأرباح يرجع تقديرها الى السبد نفسه.ويسمى 
المعتق فى هذه الحالة باسم ( المكاتب ) ٠‏ 

م ل الاستيلاد : 


وهو الأسلوب الذى تنفرد به الاماء للحصول على حريتهن 
فعندما تتزوج الأمة من رجل حر 2 يصبح أطفالين اذا 
أنجبن أحرارا بصورة تلقائية ويطلق على ذريتها اسم 
و المزلة +(لأه) 


وفى كافة الحالات 2 وحتى يصبح العتق سارى المفعول وبصورةرسمية 
فلايد أن يصحبه اعلان 2 عن طريق منادى يجوب شوارع المدينة ‏ وعشائر 
القبيلة سان فلاسا اعتق عبذه » وأنه حر الارادة فى مسكئه وعمله , 
ويصاحب ذلك أيضا شهود يوقعون على وشيقة مكتوبة . فى شكل عقد ا يتم 
تسجيله بالمحكمة الشرعية بالمدينة #أو يحفظ لدى القاضى ,. بعدهها 
يصير الرجل حرا 


ولما كانت المحاكم الشرعية حتى قيام الحرب العالمية الثانية 
منوط آأعمالها الى أفراد 2 وتعرض ما لديها من أوراق وسجلات للأهمال 
والضياع ,. فليس لدرسًا احصاء واضح يمكن الاستدلال به على أعداد من 


وه) الجزيرة- السنة 19 العدد 17171 حديث الذكريات ‏ مع أشهر قصاص الاشر 
فى الجزيرةالعرببة ‏ الشيخ صالح العرق 51 ذى الحجة 5٠5‏ اهرة/ *1985/٠١‏ 
01) 134 7.0.0 - 


0 1 1 - 
وانظر كذلك : 
. 2.68, 1926 1:051302 ,2201153 طلاه ططلطنا , (.8.8) لممموععط5 - 


- ١١١ 


اعتقوا من الرقيق 2 وان ذكرت بعض المصادر أعدادا تقريبية لحابالات 
العتق ,2 فذكرت أن متوسطها قد تراوح سنويا بين ستماكة وثمائماكة 
حالة , وانها بلغت عام 1157 م تسعمائة حالة ععريب (8ه) 


أما على الصعيد الرسمى ٠‏ فقد ظل الشريف حسين بمنأى عن اتخاذ 
خطوات جدية أو توقيع معاهدات أو اتفاقيات رسمية مع بريطائنيا للحد 
من تلك التجارة أو اتخاذ خطوات داخلية تمكن من القضاء على الظاهرة 
وظلت شتعهداته الشفهية بالقضاء عليها عديمة الجدوى لم ينفذ منبا 
مين !193 ولغ كمون بريطاتي) عن عفكنية التيعط بالقية عي اله 
مع اشصراف الجمع نحو قضايا أخرى بعيدة عن الأوضاع الداخليةبالحجان, 
ومع تعدد التوجهات السياسيةلديهبين الاتراك وانجلترا وفرنسا 
وايطاليا ٠.‏ 


وعندما حسمت الأمور نهائيا فى منتصف العشرينات تقريبا بين 
الأشراف وابن سعود , لم يكن الأخير أكثر قدرة عن سلفه فى مواجبة 
لرق لأسباب عديدة من.بينها 
أنافب: 
تباين البناء الاجتماعى للسكان بصورة عامة . والحجاز بصفة 
خاصة وخشية عبد العزيز نفسه الدخول مع من أخضعهم فى صراع 
منذ البداية ,2 مما يخلق معه العديد من المشاكل هو فى غنى 
عنها , وما زالت قوى سيطرته حينكذ وحتى منتصف "ق .5" واهية 
وعلى كافة المستويات داخلبا وعلى المستوى الاسلامى ‏ متكأه ب 
0" 


ان ابن سعود شفسة كان يعتمد مشذ بداية سيطرته على الحجسانز 
على قوى تقليدية من كبار التجار ورو+ساء القبائل وكان هو 
مه) , عصذه815 .8.7 مزق مغ .له 5'لصهظ8 ,8.0.84/7183 - 


2326/42. 

061 ,12,02002,1958 ,11152 3021© عط , (2ء82633) 5011323 - 
. 16/138.ظم2 

 8:02204012 , (0‏ , 51113225 ناوطع 11 اق 1طوعة (40ع<2”) 253111034337 - 
هم 1474 


(١5‏ سه 


نفسه بوضعه الذاتى وليد تلك القوى بخصائصها التقليدية بل 
أحد أعمدتها الركيسية وكان الاعتماد على الرقيق وعلى مالكيهم 
مطلبا ملحا لتدعيم سلطاته فى الاستمرار والبناء حتى منتصف 
" ق 5٠١‏ " مع بداية انعكاس الموارد البترولية على أقاليم 
المملكة بصفة ل" 
ثالثا 
اولةا كان غبت العزيز قد استطاع الى حد ما أن يتفق بمصالحه 
وأهد افه مع بعض عناصصر المجتمع الحجازى 2 ويسيطر الى درجة 
معقولة على منافذ مملكته ‏ فقد كان الوصول بذلك التأشير 
لقوة الحكم وسيطرته ‏ الى تجمعات البدو خاصة على أطراف 
العقود ب أعر ١‏ مشكوقن شه د يل كان أعرةه اسشويي) 
ولتلك الاسباب السابقة ظلت المادة السابعة من معاهدة جدة بين 
بريطانيا وابن سعودا فى ٠١‏ مايو 191517 حبرا على ورق - بالرغم من 
نصها بالقول ( يتعبهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بأن 
يتعاون بكل ما لديه من الوساكل مع صاحب الجلالة البريطانية فى القضاء 
على الاتجار بالرقيق )[15) كما ظل الملحق الثالث لتلك المعاهدة 
عديم الجدوى ‏ لما ورد فى نصوص من معان و أساليب الاتجار التى وردت 
فى هذا الشآن ٠.‏ 


ويبدو أن بريطائبا قد استشعرت عجن ابن سعود ‏ أو عدم حماسة 

فى مواجهة هذه المسالة . فاعادت الكرة عليه مرة أخرى عن طريق 
قنصليتها بجدة عام 1915 م ٠‏ وجاء رد عبد العزيز أيضا فى شكل رسالة 
ن بها الى الحكومة البريطائية , ولم تخرج عن مجال الأمنيسات 


1) 531141 02 565320626 طن2 256563 ه81 225028 رممرروعة - 
ب1,1464 1131 1. 1701 97آ0132ئنا5 131 5232315 296209 تمقتطدعة 


؟1) 13طوعت 52101 ص1 2221645ط3آة 890-0/170-1842 .0.5.52 - 
. 19499/ 217/6 52635537 2212121322 220121 13لا طهعم ءا 


ل وزارة الخارجية السعودية 59 مجموعة المعاهد ات و الاتفاقيات 177/ 
1 اط ١‏ مكة المكرمة 1١88٠‏ وانظر كذلك امين سعيد ‏ تاريخ 


11 


والتطلعات التى بيرغب فيها للقضاء على الرقيق والملفت للنظر حديشه 
فى تلك الرسالة عن صعوية احكام قيضته على المسافذ الجنوبيةللحجان 
حيةاتفك :اعد إذ ضحمة من نهو ءلا* عبن التذروب: الجبللية من عسيرؤاليون (15) 
وهو لذلك ‏ لا يستطيع تحمل المسكولية وحده ‏ تجاه هذا التسري(15). 


ويبدو أن ابن سعود استشعر حرج موقفه بين الدول الأوريية 
ومتطلبات موقفه الداخلى تجاه استمرار الرقيق بالحجاز . فتكرر ذات 
البند بملحق معاهدته مع ايطاليا فى ابريل 19175 وأضاف الي هبأآنه 
سوف يفتح الآبواب ويشجع السبل لعتق الرقيق الأفريقى من خلال جبوده 
مع ايطاليا فى اليمن وعلى الساحل الأفريقى[11) 


كماإن الضغوط البريطائية بصورة خاصة توقفت عند هذا الحد , 
فلم تعد هناك اهتمامات من قبلها للضغط على النظام السعودى تجاه 
تلك المسآالة 2 اعتقادا بوصول الأطراف المعنية الى قنشاعة مفادهها 
صعوبة احكام القيضة حول الاسترقاق و ( ترك عامل الزمن يقض على 
الرقيق القديم , لأن أصحاب الرقيق كانشوا يتذرعون بأن الاسلام لم يحرم 
الرق ) على حد تعبين بعض الآراء(19) 


وهكذا استمرت هذه الظاهرة تسير سيرها الطبيعى حتى نهابية النصف 
الأول من " ق ٠٠‏ " وبداية عهد الملك سعود . عندما أحلت على البلاد 
مقدرات جديدة داخليا وخارجيا 


داخليا بفعل انعكاس المردود البترولى وخلقه فكات حديدة' . كان 
أبرزها ( العمال ) 2 مع بعض العناص المشقفة التتى استطاعت بلورة 
جماعات من. ([ التكدانيين ) فى مؤاجية افزييق آكن مق. البحافظيين 014 
وقاد الأول فيصل بن علد العزيز والثائى العلتك سعروة وانشفعكس الصراع 


005 5311043 هذ تاطع513 2ه حجره11 , 3764 5/ 141/497 .5.0 - 
.672114 2 7 512 املاط 13ط22ه 


ح .مه ,141/497 .5.20 - 
01 وزارة الخارجية السعودية - مجموعة الحو لدم السايق ‏ شظر 


كذلك ‏ امين سعيد ‏ تاريخ الدولةالسعودبة ‏ الرياض ١94[(‏ - ص ٠ 5١١‏ 
17) عسة (احمد) معجزة فوق الرمال , ط ١‏ بيروت 1975 ب ص 83١7‏ * 
4) العقاد ( د. صلاح  )‏ المشرق العربى المعاصر ‏ ا ط ١‏ القاهرة _ 
7 عاص هلاه ٠‏ 


(١١5 -‏ سا 


بينهما فى صورة توالى ركاسة الوزارة والاستقالة منها من قبل فيصل 
عدة مرات حتى كانت الحرب اليمنسة , والتوجس من زحف الاتجاهات الثورية 
لستاكد انتصار هذا التبيار بدعوة إنصاره لركاسة الوزارة مرة ثالثة 
فى بداية نوقمسبر ١9355‏ م متضمنا بياتها الغاء الرقيق بصورة مطلقة 
كما جاء فى البند العاشر على النحو التالى : 

( ومن المعروف أن موقف الشريعة الاسلامية من الرق يحث على فك 
الرة.اب 2 ومن المعروف أيضا أن الرقيق الموجود فى العصر الحاضص قد 
تذلفست فيه كثير من الشروط الشرعية التتى أوجبها الاسلام لاباحة الاسترقاق 
فقد واجهت الدولة السعودسة منذ تأسيسها مشكلة الرق وعملت بجميسع 
الو..اكل التدربجية على القضاء عليه فمنعت أول الأمر استيرادهوفرضت 
الهغو..اء. على ذلك , ثم منعت موءخرا ببعه أو شراءه ٠.‏ وتجد الحكومة 
الآن !!*رصة مواتية لأن تعلن الغاء الرق مطلقا وتحرير جميع الأرقاء 
وسندفوم الحكومة بتعويض من بثبت استحقاقه التعويضى ) . 

أما المقدرات الخارجية فقد انصرفت بريطانيا والولايات المتحدة 


الامريكية التى سدأت زحزحة نفوذ الأولى بصورة تدريجية منذ نهاية 


الحرب الهشالمهينة القافية شحق اهتمامات استر اتجية اك شمولا مسسن 
التركيز نحو مساكل ‏ لا تتوقف فقط عن الحدود الانسائية بل شتملت 


سصورة أكشر أهمبية الموارد الاقتصادية والموقع الاستراتيجى لمنطقة 
الذليج ومع انسجام هذا الاتجاه من قبل القوى الخارجية مع الأفكار 
التحررية عريبا التى شجعتها مصر آنذاك , سدرع النظام السعودى 
للانضمام الى ميثاق حقوق الانسان عام دوو 


#0 # * 


08) آم القرى ‏ السنة الاريعون ‏ العدد 19:4 ( البيان الوزارى 
للسياسة الداخلية للأمير فيصل بن عبد العزيز رعتكيس الوزراء 
9 نوقمسن 1937 ماء 

7 .2 .05.012 ,رطعع وس - 


-16ا ا - 


1-7 المصادن 5 


أولا : الوثاكق العربية : 
١‏ السعودية : 


( - وثائق ديوان ولى العهد ‏ رسالة الى عبدالله الفيصل وزير 
الد اخلية ا[ ها . 

5 - وزارة الخارجية السعودية ‏ مجموعةالمعاهدات والاتقاقسات 
7 / 197 اط ( ا مكة المكرمة ‏ ه#"9١‏ . 

:ا وزارة المالية ‏ وثشاكق عامى ٠ 19854( / 19:٠‏ 


باه العراقية 


المركز الوطنى للوثائق ببغداد ام ٠59لا‏ واع ‏ تقري 
عن آحوال المملكة 0و( . 


شانيا : الوثاكق الأجنبية 


84 221765 23610231 5عتقطوطة 5324 02 عمعسغمدومه5 (1 
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كالئيه)1 .+ المر اجع العربية والمترجمة 


أحمد عسه ‏ معجزة فوق الرمال ‏ ط ( - بيروت - 975( ماه 

أخمد محمود المعمرى - عمان وشرق أفريقيا ه ترجمة محمد أميسن 
عبدالله ‏ نيودلهى ١999‏ م * 

أمين سعيد ‏ تاريخ الدولة السعودبة ‏ الرباض ‏ مطبوعاات دارة 
الملك عبد العزين ل 9 - ٠.‏ 

شسيجر ( ولفربد  )‏ رمال العرب ‏ ترجمة ‏ نجدة هاجر وآختر ‏ 
بيروت [193 ماه 

حمد الحاسر ‏ ب فى شمال غرب الجزيرة ‏ الرياض - ٠ م١9م4١/ه 1١5:٠‏ 
خير الدبن الزركلى ‏ الوجيز فى سيرة الملك عبد العزين ‏ بيروت 
الام ٠+‏ 

دكتور زاهر رياض ‏ الاستعمار الأوربى لأفريقصلا ‏ القاهرة 950١م‏ 
سسد بن على المغيرى ‏ حهينة الأخار فى تاريخ زنجبار ‏ مطرح - 


47 م 
سلبيمان موسى ‏ الحركة العريية م٠9(‏ / 1955 اط 185 بييروت 
/ال191 ا م 
دكتور صلاح العقاد ‏ المشرق العربى المعاصر ‏ ط ١‏ القاهرة 
1 م 


دكتور عد السلام الترمانسنى ‏ الرق ‏ ماضيه وحاضره ‏ سلسلة 
عالم المعرفة رقم ( ”5#  )‏ اط 85 الكويت - 1988 م 

دكتور عبد العزير عبد الفنى ابراهيم ‏ علاقة ساحل عمان ببريطائيا 
الرياض 1985 م 

دكنور عبدالله يوسف الغسم ‏ كتاب ‏ كتاب جزيرة العطرب من 
الممالك والمسالك لليكرى ‏ تحقيق ودراسة ‏ ط 1(3‏ الكويت 1919م ٠‏ 
فؤاد حمرة ‏ قللب جزيرة العرب ‏ ط 85 الرياض 1588ه/1938م 
فلبلبس ( وبدل  )‏ - ناريح عمان ‏ ب ترحمة محمد امين عبد الله عمان 


لليذاد © 
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17) محمد المانئع ‏ توحيد المملكة العربية السعودية ‏ ترجمة د. عبد 
الله العثيمين - الرياض- 1985 ماء 
117) محمد بن أحمد عيسى العقيلى ‏ المخلاف السليمائىي اليف] ات القاهرة 


1 م * 

4) محمد لبيب البتانوتنى ‏ الرحلة الحجازية ‏ ط ١‏ القاهرة 1758 ه 
1053م + 

1) وايدشر ( دوسالد  )‏ تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء ‏ ج ١‏ و 15 - 
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المحيف : 
البلاد السعودية الاعداد من 79-١‏ الى 1168 مارس / ابريل 
4 ماء 
الجزيرة ‏ السنئة 19 العدد 159 الرياض عام 1185 م ٠‏ 
الندوة السنة  18«*‏ العدد “077 مكة المكرمة  !١54(‏ م . 
آم القرى ‏ السنة ا العددن علا ا جدة 1١98[‏ م * 

السنة 3٠‏ العدد 997 ا يوئية 9175( م ٠‏ 

بت السئة :+ مس العدد + - شوقمبنر (١915‏ م ٠‏ 
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محمد مشدورن وفكره 
الاجتماعى والسياسسى 
دء٠‏ اسماعيل محمد زين الدين 


كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


عقب انتهاء الحرب العالمية. الشانية كان المجتمع المصطرى 
يعائى أزمة اجتماعية حادة + حيث كان نحو ثلثى الأرض الزراعية فى 
مص أما مركن فى أبدى بضع مكّات من كبار الملاك ٠‏ أو مقسم على حوالى 
مليونين من الملكبات الضكيلة التى لا يزيد متوسطها عن بضع قراريط ٠‏ 

وبينما استطاع كبار الملاك وال رأسماليين زيادة ثرواتهم ابان 
فترة الحرب .2 عانت مختلف فئّات المجتمع الكثير من المصاعب والمتاعب 
المادية نتيجة لارتفاع أسعار الحاجات والسلع الضرورية الناجم عن 
ارتباط العملة المصرية بالعملة الاسترلينية , وكثرة الضراكب غير 
المباشرة ,2 واطلاق مواد التموين من التسعير الجبرى , بالاضافة الى 
التجاوز أحيانا عن قيود مراقبة الاسعار وتحديد الاربياح بالنسبة 
للمنتجين 2 وغياب السياسات الاجتماعية من قبل الحكومات المتعاقبة٠‏ 


ومع تفاقم المسألة الاجتماعية , نتيجة لسوء توزيع التروات 
بين أفراد المجتمع . كانت الحاجة ماسة الى اعادة تغيير هذه الاوضاع 
وقد لعب المشثقفون من أسناء الطبقة الوسطى . الذين تأثروا بالافكار 
الاشتر اكية التى شاعت خلال الحرب الثانية وفى أعقابها . دور! هاما 
فى طرح الافكار الخاصة بعلاج الأزمة الاجتماعية من خلال الصحف والمجلات 
وتقديم بعض الدراسات .2 وحمل فريق آخر عبء المطالبة بالاصلاح للحيلولة 
دون حدوث هزات اجتماعية ٠‏ وكان صن بين هوعلاء الدكتونر محمد مشدور, 
الذى آمن بفكرة الاصلاح عن طريق الاقناع . وامكانية تطوير المجشمع ,2 
بانتقاد العيوب والامراض الاجتماعبة التى كانت ساكدة آنذاك 2 وتقديم 
الحلول الملاعمة لاوضاع المجتمع المصرى ء مع الرفض التام للرو٠ءية‏ 
اللبرالبية لتحقيق هذا الاصلاح المنشود . وكانت لكتالاته الاجتماعية 
والسياسية فيما بين عامى 1955 2 ١981‏ أثشرها فى مسار الحركةالوطنية, 
حيث كانت دعوته الى الربط بين القضية الوطنية ,. ممثلة فى الاحتلال 
الانجليزى . والقضية الاجتماعية ممثلة فى استفىلال الاقلبة من الاجائنا 


و المصريين للاغلبية الساحقة من أفراد المجتمع . ومن شم فقد وقف منذ 
السداية لبشير وينبه الجماهير الى ان الاستقلال السياسى ليس وحده 
هو الهدف من حركة التحرر الوطنى . بل يجب تحقيق الاستقلال الاقتصادى 
والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ؛ موءكدا عدم جدوى الاستقلل 
السياسى 2 دون ارتباطه بالعدالة الاجتماعية . وكان من بين الرواد 
الذين دعوا الى ضرورة التدخل لتوجيه الاقتصاد المصرى لتطوير الانتاج 
القومى ٠‏ تحقيقا لمصلحة المجتمع , فكائنت دعوته الصريحة الى الأخذ 
بمبد] اشتراكية الدولة للتخلص من الاستغلال الاجنبى وشبه الاجتبى 
والفضرى لمصاون الشروة فن البلان.. + كدذلك كشف الذككور مشدون قسبكىئن 
العديد من مقالاته السياسبية عن عيوب الديمقراطية الغرببة التى كانت 
تقلدها مصر آنذاك ٠‏ دون دراسة حقيقية لواقع وظروف المجتمع المصرى 
وفى مقابل اعتراضه على الديمقراطية الغربية .2 كانت دعوته المتكررة 
الى الديمقراطبة الاجتماعبة التى تحفظ للفرد كرامته وحريته وتحقق 
العدلوالمساواة بين كافة أفراد المجتمع ٠‏ 

ونظرا للدور الهام الذى لعبه محمد مندور 3.اخل حزب الوقد ,2 
فقد آشرنا القاء الضوء على أفكاره السياسية والاجتماعية . من خلال 
مقالاته العدبدة التى نشرت بجريدة الوفد المصرى والبعث وصوت الأمة 
ورابطة الشباب!١)‏ 0 


التشاأة وا لتكوين : 


ولد محمد عبد الحميد مندور فى ه يوليو عام ١107‏ فى كقر مندور 
بالقرب من منيا القمح بالشرقية . وقد حمل هذا الكفر اسم العاعكلة 
لان جده كان يقيم فى بلدة كبيرة قريبة من هذا الكفر يطلق عليها 
" التلين " ء وكان له فيها ل|نك يتخذه مقرا لتجارة القطن والحبوب 
فضلا عن الزراعة التى كانت حرفته الاصلية . وكان رجلا ناجحا فى عملسه 
الزراعى والتجارى , فقد ترك عند وفاته .هع فدانا تفتتت بين أبنائه 
الذكور العشرة وابنته الوحيدة . ومن بين هذه الفدادين تكون هذا 
)١‏ توفى الدكتور محمد مندور فى ١9‏ مايو 1978 ٠‏ وجدير بالملاحظة أن 


لمحمد مندور مقالات أخرى تتضمن بعض هذه الافكار نشرت فيما بين 
عاصى 195٠‏ 2 947( بمجلات الرسالة والثقافة ٠‏ 


- ١51١ - 


الكفر الذى حمل اسم العاعلة(5) . 


وقد تاشر محمد مندور بالجو الروحائى الذى كائت عليه الاسرة 
مما جعله يحرص على حفظ أكبر قدر من آيات القرآن الكريم . وقد دفعه 
الى تعزيز هذه القيم الروحية فى نفسه , بعد أن غرسها والده فى 
قلبه ,2 قيام جده بوقف خمسة وعشرين فدانا لاعمال البر ودور العبادة . 
وكان لهذه النشأة الاولى فى تلك الاسرة الريفية المحافظة على القيم 
والتقاليد وتعاليم الدين الاسلامى أشرها فى حياته ,2 حيث جعلته يتمسك 
بالقيم الاخلاقية ويحافظ عليها داكما مهما كلفه ذلك من ثمن . كذلك 
أخذ عن أستاذه ‏ الدكتور طه حسين ‏ الشجاعة فى ابداء الرآأى ٠ولاشك‏ 
ان وفاءه لهذه القيم هو الذى جعله يضطلع يدور هام داخل يسار حطزب 
الوفد .2 رافضا اغراءات الرشوة التى عرضها عليه كبار الملاك وأشرياء 
الحرب من الرأسماليين بعدما ضاقوا ذرعا بانتقاداته العئيفة لهم . 
ورغم أنه اضطهد وسجن مرات عديدة . وكان اطولها وآشقها على نفسه 
يوم اعتقل وسجن 5 يوما فى قضية الشيوعية , التى لفقها اسماعيل 
صدقى لخصومه من العناص الوطنية 2 فقد استمر فى نضاله السياسى 
والاجتماعى متحملا فى سبيل ذلك الكثير من المصاعب والمتاعب المادية 
والمعنوية . ولم ينا يوما عن متايعة الفساد الذى تقشى قى مصتيرنل 
خلال تلك الفترة , موضوع الدراسة » نتيجة لاستغلال النفوذ من جانب 
المسكولين ٠‏ وسوء توزيع الشروات : وأتى بالعديد من الوثاتكق 
والمستندات التى تثبت صحة ذلك * ١‏ 

وحين للغ محمد مندور الخامسة من عمره أرسله والده الى كتاب 
الشيخ عطوة بأرض وقف الأسرة . حيث تعلم من هذا الشيخ القراءةوالكتابة 
والحساب وحفظ بعض آيات من القرآن الكريم »2 شم انتقل بعد ذلك الى 
مدرسة الألفى الالتداكية بمنيا القمح 2 وفى أثناء دراسته هذه اتدلعت 
ثورة ٠ ١111‏ ويروى محمد مندور احدى قصص بطولة شهداء الثورة2ء حين 
" بحر مويس " والتى قتل فيها حوالى ١5.١8‏ شبيدا! من 
الفلاحين برصاص قوات الاحتلال الانجليزى 2 نتيجة قيامهم بمظاهرة تهتف 
بسقوط الانجليز ٠‏ وقد حاول سكان قرية مندور الانتقام لهذه المذبحة 


5) قوءاد دوارة : عشرة أدباء يتحدثون ,2 ص 51لا( - 
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وذلك بتدمير سكة حديد الحكومة التى كانت تحمل القوات البريطائية 
الى جميع انحاء البلاد لقمع الشثورة ٠‏ غير أن رسولا من قبل أحد كبار 
الملاك ( محمد عشمان باشا اباظة ) جاءهم من بلدة قريبة يخبرهم بعدم 
هوافقة الباشا على خروجهم لتحطيم السكة الحديد ويحذرهم من مغسمةهذا 
العمل . مما ترتب عليه تقاعسهم . استجابة لأوامر الباشا والعودة الن 
مشا ولي : 

اجتاز محمد مندور امتحان الشهادة الابتداكية عام 1١95(‏ 2 ولما 
كانت الزقازيق عاصمة مديريته لم تنلشاً بها مدرسة ثانوية بعد 2 فقد 
التحق بالقسم الداخلى بمدرسة طنطا الثانوية »2 واستمر بها الى أن 
حصل على البكالوريا من القسم الأدبى عام ٠ ١1158‏ وكان ترتيبه الثانى 
عشر على السلاد رغم أنه فصل لفترة غير قصيرة فى السنة النهائكية 
نتيجة لتزعمه حركة المظاهرات واضراب الطلبة ضد الانجليز وحكومة 
زيور , التى ذلفت حكومة سعد زغلول اثر مقتل السردار الانجليبزى 
" سير لئ ستاك " . 

وفى عام 6 افتتحت الجامعة المصرية , فالتحق محمد مندور 
بكلسة الحقوق لتحقيق حلمه الكبير . وهو العمل وكيلا للنباسة فى 
أحد المراكز 2 غير أن استاذه الدكتور طه حسين استطاع أن يقنعهه 
بالالتحاق بكلية الاآداب قسم اللغة العربسة , بالاضافة الى دراسته 
بالحقوق 5 لبعد أن رآه يبدى استعدادا وموهبة أدبية . وتعبهد باعفائشه 
مس مسروفات كلية إلاآداب 2 خاصة ان لبس ثمة صعوبة تجمع بين الالتحاق 
بالكلستين فى آن واحد ٠‏ حبيث كان الطلاب بدرسون معا فى السنة الاولى 
برنامجا تحضيريا فى الأدب والتاريخ وعلم النفس والاجتمناع واللفات 
القديمةء. هذا بالاضافة الى أن الدراسة بعد السنة الأولى كانت فى 
الصباح بالحقوق وبعد الظهر بالآداب ٠‏ وهكذا استطاع طه حسين أن يوجه 
محمد مندور الى مجال الآدب , على الرغم من انصرافه فى بدء حياته 
الى دزابة: الفاتون يكل رقباع (8) + 


حصل محمد مندور على ليسائس الآداب فى عام 19198 وكان ترتيبيبه 


محمد مندور : فى الميزان الجديد . الطبعة الثالثكة , المقدمة. 


0 


الأول 2 فارسلته الجامعة المصرية ضمن بعثتها الى السوربون بفرتساء 
بعد أن مكث بمص عام آخر لدراسة اللغة الفرنسية . تمكن خلاله من 
الحصول على ليسانس الحقوق فى عام -197 . نظرا لأن مدة الدراسة بها 
كانت خمس سنوات ٠‏ وعاودته الفكرة من جديد بعد أن جاء ترتيبه بين 
الأاواعكل » واستدعى بالفعل لتحقيق حلمه الكبير ٠‏ ولكنه بعد تردد فضل 
السفر فى البعثة الى باريس على التعيين وكيلا للشنيابة فى آأحد 


المراكر(؟) . 
وكانت السنوات التسع التى أمضاها فى فرنسا فيما بين عامى٠.198‏ 
8 سنوات لتقليب جذوره الفكرية وللاستقرار داخل ثقافة موسوعية. 


ومنذ أن سافر الى فرنسا حتى وضع لنفسه خططه الخاصة فى الدرس والتحصيل 
وكان فى تلك الخطط ما لا يتمشى مع الخطط الرسمية , ولقى من ذلك 
بعض العنت من المسكولين عن البعثة . قبالاضافة الى حصوله على اجازة 
الأدب واللغتين اللاتينية واليونائية ٠‏ حصل على شهادة للعل لوم 
القانونية والاقتصادية ٠‏ فى الوقت نفسه كان بحضر أطروحة الدكتوراة 
عن النقد العربى القديم [1) »: ولكنه لم يتمكن من الحصول عليبا , 
نتيجة لتوتر الأوضاع السياسية فى أوروبا آنذاك والاحساس بشبح الحرب »2 
ففضل العودة الى مصر دون الانتهاء من رسالته , لبقدمها بعد ذلك 
الى الجامعة المصرية ‏ جامعة القاهرة حاليا ‏ باشراف استاذه احمد 
امين فى موضوع " تبيارات النقد العربى فى القرن الرابع البجرى " , 
نال بها درجة الدكتوراه عام ٠1‏ وقد اتاحت در استه القانوئنية 
والاقتصادية قدرا من المعرفة لمذاهب الاقتصاد وفلسفته والنظم 
الضريبية والتشريع المالى . مما كانلجا أكبر الأشر فى تكوينه الثقافى 
كما وفرت له المنطلق الأساسى . والقدرة الفائقة فى الرد على خصومه 
من ممثلى الرآسمالية . 1 


العلاقة بين محمد مندور وحزب الوفد 
مرت العلاقة بين محمد مندور وحزب الوفد بمرحلتين : 
بدأت المرحلة الأولى مِنذ الفترة المبكرة من حياته 2 فبالاضافة 


ه) فوءاد دوارة . المرجع السابيق . ص 4لا١‏ 
3( محمد برادة : محمد مندور وتنظير النقد العربى ٠.‏ ص 59 
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الى تزعمه لحركة اضرابات ومظاهرات الطلبة ضد الانجليز وحكومة زيور 
التى ذلفت حكومة سعد زغلول على اثر مقتل السردار " سرلى ستاك ". 
بدأ منذ عام 19775 , عندما كان لا يزال طالبا فى باريس ءينشر سلسلة 
من المقالات فى الصحف القرنسية يعبر فيها عن تعاطفه مع حزب الوقفد 
الذى كان بالحكم آنذاك , ويدافع عن حق مص فى الغاء المحاكلم 
المختلطة ,2 وينيه فيها الرأى العام الفرنسى الى ان معارضة حكومتهم 
فى الغاء الامتيازات الأجنبية بمص ستجعلهم يخسرون وضعهم الأدبى فى 
مص وحب أهلها لهم . وقد قادته هذه المقالات الى الدخول فى خصومة 
جدالبية مع السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية الى كان 
ير آس وفد بلاده فى مفاوضات " مونترو " ٠‏ واستمر ذلك سجالا بين الطرفين 
حتى شاب الفرنسيون الى رشدهم وسلموا بما لم يكن منه بد وهو الموافقة 
على الغاء الامتيازات الأجنبية . وقد تابعت السفارة المصرية هذه 
المساجلة إنتناعة .وايلفهيا الى بووازة القاريهية فى “الغلاي [لأمركاتك 
وجهة النظر التى يدافع عنها محمد مندور مطابقة لوجهة نظر حزببالوفد 
الموجود فى الحكم آنذاك . 

وحين مر الوفد المصرى للمفاوضات بباريس عاكد! من لشندن عقسمه 
توقيع معاهدة 995[ , التقى به محمد مكذور » مغتنما الفرصة لتوسيط 
مكرم عبيد ء وزير المالية آنذاك والعضو البارز فى الوفد'حتى بحصل 
من جديدعلى منحته الدر اسية الموقوفة بقرار جاكر اتخذه مدير البعثشة 
المصرية فى ساريس ٠‏ وقد استجاب مكرم عبيد لطليه خاصة وان مقالاته 
المنشورة بالصحافة الفرنسية آفادت فى التعريف به عند أعضا ءالوفد [8) 

أما المرحلة الثانية من هذه العلاقة فقد بدآات عقب عودته من 
البعثة . حيث كان يعد عدته للعمل بسلك التدريس يجامعة القاهرة - 
كلية الآداب , شم وقع الصدام ببنه وبين سلطات الاحتلال الانجليزى ممظذ 
فى المستر " وادل " 7301 ركيس قسم اللغات الأوروبية القديمة 2 
حين رفض الأخير قيام محمد منذور بتدريس اللغة اليوئانية وآدابهاسا 
والتى تخصص فيها , بحجة اضطراره الى الاحتفاظ بمقاعد التدري سر 


01 فوءاد دوارة 3 المرجع السابق ص ه98( ٠‏ 
4) محمد يراده : محمد مندور وتنظير النقد العربى 2 ص58 ٠‏ 
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بالقسم للذين تخرجوا من الجامعات الالجليزية . أو لتلاميده مسن خريجى 
القسم ٠.‏ وكان لهذه الحادثة أشرها فى موقف محمد سدور من الاحتلال 
الانجليرى فقيما سعد 2 حيث نشر مقالا يحمل عنوان " الاستعمار الثقافى " 
هاجم فيه أسس السياسة الاستعمارية البريطانية . موجها نقده الى 
سيطرة السياسة على الثقافة . وتدخلها فيها واتخاذها وسيلةللاستعمار 
و أوضح أنه ليس من المعقول أن تستخدم انجلترا نفوذها السياسى قفى 
مصر لكى تحابى المصريون الذين يتعلمون فى الجلترا دون غيرهها من 
بلاد الثقافة الأخرى . وكذلك تدذلها فى السياسة الداخلية عن طريق 
الضغط على الحكومة المصرية لارسال بعثاتها البها فقط دون االدول 
الأخرى ٠‏ وقد قاده هذا المقال العنيف ضد السياسة البريطائية.وموقف 
الحكومة الاستسلامى . الى التحقيق معه من جانب الشيانة 11 

شم حدث خلاف آخر ببِنه وبين استاذه الدكتور طه حسين . مما 
اضطره الى تقديم استقالته فى منتصف عام ١955‏ لينجه الى العمغتل 
بالصحافة كرئيس تحرير جريدة " المصرى " التى كان يملكها محمود 
أبو الفتح الا أن خلافا بسنه وبين محمد مندور . أعاده الى اليبطالة 
ودوامة المتاعبف المادية التى يعرفها كل من لا سقبل الخضوعو الاسنسلام ٠‏ 


ويروى محمد مندور قصة اختلافه مع محمود ألو الفتشمح وبالالى 
ابعاده عن الجريدة , لبيصبح متعطلا أكثر من أربعه اشهر . لا مورد له 
الا قدر ضعيل من السلقود . لقاء ما كان يكشّنه من مقالات فى محجطلات 
الرسالة . والكقافة : ومن بدرزيس بعص المحاظر ان بمعيهك التسيل الذى 
افتتح مساكئكيا عام ١94‏ بقوله : " حدت ان كانن هناك قضبة كلمدسرة 
معروضة على القضاء بسبب اعتشاق أحد كبار الاثرياء الأقياط الدبتن 
الاسلامى لكى بطلق روحته . قطعنتالزوحة قى اسلامه بقصد الحايل على 
طلاقها ., ووكلت عنها المحامى عزيز خائكى , الدذى لم بكدى بالانحات 
والمذكرات الى قدمها للمحكمة . بل بشر فى حريده الاهرام مفالاحطيرا 
يطالب فيه باصدار بشريع بحرم تغيير الدين . و] اربى هذا المف تال 
مكبت ردا عليه استبكر فيه أن يميد السسريع الى صمير الانسار. قفرم 
علية دين معين . لآن طاق الصمير لا جور للمشرح أن تفتحمةه 6 ل5 در 


8) الوقد المصرى . ١951/1/1١‏ . كدذلك اليعب . 1١9531/797/5‏ 
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محمود أبو الفتح رقض نشر المقال فى " المصرى " فأخذته وذهبت علسى 
الفور الى جريدة الاهر ام حيع: قايلت اشطون الجميل وطلبت منه أن ينشر 
ردى فى نفس المكان الذى نشرت فيه مقالة عزيز خانكى . فرحب بذلك 
ونشر المقال بالفعل .فكان ذلك ايذانا بفصلى من الجريدة ٠‏ ولم يكن 
1١ ( 55200 5 1 5‏ 
قد مضى على بدء عملى بها أكثر من ثشلاعة أشين 0 5 

على أن الاقدار عادت بمندور مرة ثانية الى العمل تحت جناح حزب 
الوفد كرئيس تحرير لصحيفة الوقد المصرى ابتداء من فبراير ه950١‏ , 
كم عفو ا بالبيكفة الوفدية اعشبان] من أغسطس 7و( (11) 1 

ففى أعقاب اقالة حكومة الوقد فى اكتوبر ١955‏ 2 صدرت صحيفة 
" آخبار اليوم " و]اعلنت سياستها فى مناصرة الملك ضد الوفد الممثل 
وقتذاك للشعب . وأخذت تنشر سلسلة من المقالات الصاخبة بعش وان: 
" كيف فسدت العلاقات بين الوفد والسراى " 2 تشنع فيها على الوقد 
وسياسته وتشيد بالملك وتسرف فى مناصرته وتتصدى لمصطقفى التحسمسانس 
زعيم الحزب سابشع التهم مستهدفة استسنزاف كل رصيد شعبى للح زب 
ولزعيمه 0 وكان للسعديين مجلة صغيرة 5 بلادى ٍ/ يصدرها محمود سمهان 
ابن آحد كبار البيكة السعدية . الذى كانت تربطه علاقة بمحمد مشدور 
منذ اقامتهم سويا بباريس بعض الوقت . فاغراه مندور بنشر مقال فى 
مجلته ردا لما تنشره " أخبار اليوم " , اسماه " الأوراق الصفراء " 
فقام محمود سمهان بنشر المقال كافتتاحية لمجلته ,. فكان بمشابة 
قنبلة انفجرت فى الوسط السياسى كله على حد تعبير مندور ا ء, مما 
ترتب عليه استدعاء الحزب لمحمود سمهان وتانيبه تأانيبا شديدا ٠‏ وفى 
الوقت نفسه رضى حزب الوفد وركيسه مصطفى النحاس عن المقال رضاء 
شديدا 2 واعتبروا كتابته ضد أخبار اليوم وضد السراى جرأة لا مثيل 
لها .ء وتم اسناكد ركاسة صحيفة الوفد المصرى له اعتبارا من قيراير 


٠*٠ ه55‎ 


وبالاضافة الى رئكاسته لتحرير 8 الوفد المصرى 0 أصدر محمد 
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مندور مجلة على نفقته الخاصة ,2 كانت متواضعة , أطلق عليها " البعث" 
صدرت أسبوعية منذ ديسمبر (١140‏ + ضمت العديد من الكتاب التقدميين 
كسلامة موسى وطه حسين ومحمود عزمى الذى غذى المجلة بمقالات اسبوعية 
تتناول السياسة الدولية وأثشرها على أوضاعنا الداخلية . وقد اهتمت 
" البعث " بأوضاع الطبقة العاملة المصرية ومشاكلهم مع أصحاب العمل 
والنفوذ . كذلك انفردت " السعث " برسم صورة واقعية لاحوال المجتمع 
المصرى وما بيعائيه من الفقر والمرض والحرصان و الجهل . نتيجةلغيات 
السياسات الاجتماعية من قبل الحكومات المتعاقية ٠.‏ واتخذت عشنوانا 
لذلك يبحمل " نماذج بشرية " حيث صورت فكات عديدة من أفراد المجتمع 
تتضور جوعا وتعانى الكثير من أمراض سوء التغذية والمعيشة . وقد 
استمرت البعث فى صدورها حتى أصدر صدقى قرارا يغلقها مع غيرها من 
الصف السعدبيية من يولي 293104 ؛. 


ومنذ هذه الفترة أصبحت صحيفة الوفد المصرى مركزا لتجمعحركة 
تقدمية داخل حزب الوقد نقسه , ضمت العديد من الشياب الوقدى 
التقدمى كعزيز فهمى ومحمود عزمى وكثير غيرهم من شباب الطليعة الوفدية 
الذين تأشروا بالافكار الاشتراكية التى شاعت خلال تلك الفترة وبدآت 
تتبلور فى أذهان هذه الفكة الحاجة الى ضرورة اعادة تركسب المجتمع. 
وربطت ذلك بالكفاح ضد الاستعمار والاستغلال الأجنبى ٠‏ 


وكانت هذه العناصر التقدمبة بمشابة همزة الوصل بين الكعمزب 
بقيادته الوطنية التقليدية 2 وبما تسرب اليها من شفوذ كار الملاك ء 
وبين الجماهير الاكشرن وعصلا . فكائت صحيفة الوقد المصرى هى المشينر 
الذى يجمع بين أهداف الوفد التقليدية فى الاستقلال والحرية . وببن 
مطالب الجماهير فى العدالة الاجتماعية فى ظروف بدآأت تتكشف عن أزمة 
طبقبية حادة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ وكان هذا الاتجاه انع دين 
الذى تزعمه محمد متّدور بالوقد المصرى ينظر للوفد باعتباره تجمعا 
سياسيا عريضا يقوم علدن. #سناس تحقيق الاستقلال والحرية والدفاع عنهماء 
ويرى فى «هذين المطلبين الأساس الذى يجب أن تبد! به أى من خطى التقدم 


87) انظر السعث فيما بين ديسمبر ١9550‏ , يوليو 1955 . 
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الاجتماعى ٠.‏ ويرى فى ضرب الوفد وقوع لمص فى أيدى يعس 

ومن الملاحظ أن هذه الفكة التقدمية داخل حزب الوفد كانت توجه 
نقدها لحكومات الاقلبة . دون أن تتخطاها الى الدعائم السياسيةللتظام 
كله الذى يقف الملك على قمته . وكان هذا هو الاطار الذى ترسمهقيادة 
الوفد التقليدية لنشاط الحزب . فكان على هذه العناصر التقدمية أن 
تلجوو جه - 

واذا كان محمد مندور قد وضع بين شعارات صحيفة الوفد المصرى 
" العدالة الاجتماعبة " , فقد كان مدفوعا فى ذلك بنزعة اصلاحية خالصة 
تدعوه الى مناصرة العدل بين المواطنين وتقريب المسافة بين الشراء 
الفاحش والفقر المدقع الذى كان يتردى فيه الملايين من آبناء هذا 
الشعص , بالاضافة الى ايمانه بالاصلاح عن طريق الاقناع . وامكائية 
تطوير المجتمع والنهوض به وفقا لامكاناته اذا حسئت النوايا . 

وكان البرنامج الاصلاحى الذى دعا اليه محمد مندور يحقق رعتّبسات 
الامة فى النهوض والتقدم وامكانية التطور والتحرر من التبعبة 
السساسية والاقتصادية 2 مستمدا فى ذلك نموذج قريب من الاشتراكية 
الديمقر اطية كما اكتشفها وأعجب بها عن قرب عند " ليون بلوم " خلال 
اقامكة فرك [5 11 لم وفق عان. عليه الاتفى 1 كحت حرب سياسستتن 
لامكانبة تحويل هذا البرنامج الى سياسات يتبناها هذا الحزب من 
خلال وجوده فى السلطة . وقد رآأى أن حزب الوفد بشعبيته الجماهيرية 
هو الموءهل لقيادة الحركة الوطنية , والدفاع عن الحريات والدستورء 
بالافافة” إلى السين وفقنا لميد] امحراعية زلمولة(115- اكش مسئة 
مندور بشير الى " أن الوفد لا يحجم عن بسط رقابة الدولة على الاعمال 
الاقتصادية المختلفة , تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المنتجين 


)٠‏ طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر ١905 ١950‏ ء الطبعة 
الثانية 2 ص 9و" . 

15) محمد برادة , المرجع السابق . ص 1509 ٠‏ 

)١5‏ كان محمد مندور فى دعوته الاصلاحية يشبه الدور الذى يقوم به الوفد 
لخدمة الجماهير بالدور الذى يلعبه حزب العمال البريطاتت نى 
آنتذاك ٠.‏ 
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والمستهلكين وبين أصحاب رءوس الاموال والعمال . كما أنه يعمل عللى 
رد شركات الاحتكار الى الدولة بمجرد انتهاء فترة اصتيازاتهابالاضافة 
الى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب رءوس الاموال ,2 بتلك التشريعات 
التى سنها ,2 مع تسليحهم بقانون النقابات لتمكينهم من مقاومة 
استصداد أصحاب رءوس الاموال , وقد وضع الوفد الاحزاب التى تلته فى 
الحكم أمام خطوات اشتر اكية ديمقراطبة كتقرير مجانية التعليم ,2 
وتغذية الطلبة الالزاميين فى بلاد يتضور فيها هوعلاء الطلبة و آباوءهم 
جوعا ومرضا . فالوفد اذن اشتراكى النزعة 2 وستزداد تلك النزعة 
وضوحا , وسيعم هذا المذهب سياسته , لانه حزب الشعب , الذى بلغ من 
البوءس أقصاه , ولن تصلح آموره بغير النظرية الاشتر اكيةالعادلة"(1١!‏ 

لقد كان محمد مندور يحلم وآخرون من أصحاب ذلك الاتجاه التقدمى 
الى دفع الوفد لسلوك سياسة اكشر تقدمية من ناحية الاصلاحات الاجتماعبة 
غير أن قيادة الحزب من الجناح اليمينى عارضت هذا الاتجاه الذى كان 
يمثل خطر ١!‏ على مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


الموقف من الرأسمالية 


حين إ)علن صدقى عقب تاليفه الوزارة خلفا للنقراشى فى قبراير 
1 2 أنه سيرفع مستوى الشعب بتنمية الانتاج . وأنه سيقوم بمشروع 
كبير يقضى بعقد قرض وطنى بخمسين مليونا من الجنيهات لمحاريةثالوث 
الفقر والمرض والجهل . تصدى له الدكتور مندور . مذكرا اياهء بعدم 
اشارته الى مشكلة سوء توزيع الشثروة فى مصر . وكشف مزاعمتلك السياسة 
الر أسمالية التى ترضى مصالم الرأسماليين . بان تفتح لهم بابا 
جديدا لاستثمار أموالهم المعطلة . مع ايهام الشعب بالعمل على رقع 
حورا > وشائية يقر كن الذي الساعدية علي فسان ربياه د سودي نس 
الموارد المالية اللازمة لمعالجة الفقر والمرض والجهل .دون ارهاق 
حقيقى لهوعلاء ٠‏ وأضاف ان مثل هذه القروض التى تعقدها الحكومات 
لا تصرف فى الابواب التى تغذيها الميزاشنية العادية كمسائل الفقدر 


01 البعث . 13 مايو 951( . الوقد المصرى . العدد 1565 2 5 يولسيه 
7 2 رابطة الشباب , العدد 3609 2 52 أبريل /اع 95 ٠‏ 
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والمرض والجهل . وانما تعقد مثل هذه القروض للمشروعات الانتاجية 
التى تستفيد منها الاجيال اللاحقة الى جوار الاجيال الحالية . ويكون 
فى هذا ما يبرر تحملها لسداد تلك القروض على مدى السئين ٠‏ واصا ان 
عقد قرض لعلاج أمراض جيل بالذات ثم تحمل الاجيال اللاحقة عيكئباسا , 
فذلك ما لا يمكن أن يقول به أحد . ونوه بأنبلادا كمصر لا تبلغ فيها 
الضر اكب مهما علت حدا لا يتجاونز 5( 7 لا يفهم أحد كيف نلتجىء الى 
القروض لتنمية ميزانيتنا ومواجهة الفقر وكوي و الجيل!؟7! ٠‏ 

ومنذ هذه الفترة بدا محمود مندون فى مهاجمة سباسة الرأسمالية 
فى مصر والتى كانت تسعى الى استنزاف وامتصاص دماء الشعب . ونادى 
بضرورة اصلاح النظام الضريبى وتقرير مبد) التصاعد فيه ونبه الاغشياء 
وآثرياء الحرب الى أن من مصلحتهم ذاتها أن يقبلوا التضحية بشصى: 
من أموالهم الوفيرة حتى لا تسوء الأمور فتكون تضحياتهم أعظم ٠.‏ وكشف 
عن الطرق التى تحتال بها الشركات الاجنبية لاستغلال نفوذ المسكولبن 
وبعض الباشوات 2 حتى تتمكن من خلالهم تحقيق مصللحها الاستغلالية ملع 
ضمان التمتع بالحماية من جانب هوعلاء ٠‏ وأتى بالعديد من الوثائكق 
و'المتفنهات الحى كعبت محة ولك (114 ب 


وزيادة فى فضح سياسة الرآاسمالية فى مصر ومدى استغلال المسئولين 
لنفوذهم , قام بنشر سلسلة من المقالات البارزة بصحيفة الوفد المصرى, 
اعتمد فى كتابتها على تقرير سنوى كانت تصدره الجاليات الاجنبية فى 
مصر باللفغة الفرنسية بعنوان " حولية الشركات " ,2 وقد تضمنت هذه 
الحولبة بيانات لميزاشنيات الشركات والمرتبات التى يتقاضاها أعضاء 
مجالس الادارات من الباشوات الرأسماليين 2٠‏ دون أن يبذل هوعلاء شيئكا 
من العمل أو الجهد لققاء تلك المكافآت الضخمة والتى زادت على الماكئة 


7) كتابيات لم تنشسر ء دار الهلال . العدد 178[ , ص ٠٠5؟‏ ب 707#٠وجدير‏ 
بالملاحظة أن محمد مندور كان يرى بوجوب تطبيق مبد] التصاعد 
فى الضرائب على الشروة العقارية والمنقولة .وان يعم هذا 
المبد! تنظامنا المالى كله . 


8) الوفد المصرى ,2 "ا يونيه 955[ ٠‏ 
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ألف جنيه سنويا عضب (0150) ٠‏ وقد نوهت هذه الدراسة عن.الشركات 
الموجودة. بمصر [آنذاك . بأن هناك طاكقة من الباشوات الرأسماليين 
يشتركون فى عضوية مجالس ادارة العديد من هذه الشركات / وانهم بفضل 
اشتراكهم فى عدد كبير من هذه الشركات 2 ونتيجة لما يجنونه من وراء 
ذلك فانهم يستخدمون نفوذهم 2 بحكم مر اكزهم فى الميدان السياسى 
سواء فى الحكومة أو البرلمان لتحقيق مصالح هذه الشركات , وتقديم 
الكثير من التسهيلات لها على حساب الشعب['آ) . وقد ظهرت تلك الآشار 
بوضوح حين عارض هو علا ء قاشون الشركات , على الرغم من تواضعه 2 ومن 
الثغرات الواسعة التى تركت فبه » باعتباره يحد من نفوذهمواستفادتهم 
من وراء هذه الشركات ٠‏ 

وكان من بين أحكام هذا القانون الذى ووجه بحملة قوية مدبرة 
من الأجانب وممشلى الرأسمالية المصرية عدم جواز الجمع بين عضوية 
مجلس الادارة فى أكشر من ست شركات وعضويتها المنتدلة أو رياستباا 
فى أكثر من شركتين وتحريم عودة الوزراء الى عضويتهم فى مجلس 
الادارة قبل انقضاء شلاث سنوات من تركهم الوزارة ٠‏ دون أن يكون هناك 
تمنحها الشركات لذوى النفوذ كرشوة مستترة تمهيدا لتعيينهم أعضاء 
فى مجالس ادارتها . تماما كما فعلت شركة الغاز المصرية 5©2 حين 
أعطت اسماعيل صدقى -50 سهما يدقع ثمنها من حصته فى الأرباح المستقبلة 
للشركة (51) 


48)جاء فى مذكرة المسيو جيائوتى عن صلة صدقى بشركة الغاز المصرية 
062 آنه هد حل عتى تكوين الشركة فلي 100 سيا يوقم مبسينا 
بالتقسيط من حصته فى الارباح المستقبلة . وكانت قيمة السبجم 
اربعة جنيهات وبالتالى فقد كان مقدار اكتتابه الاسمى فى الشركة 
آلف جنيه . وقد اتاح له ذلك الحق فى ان يصبح عضو مجلس ادارةثكم 
ركيسا لمجلس ادارتها فيما بعد . حول تفاصيل هذه الشركة انظر» 
صوت الامة , العدد ٠5١‏ . : مايو 1957 ٠‏ مقال بعنوان " كيف 
تستغل الشركان نفوذ بعض الباشوات " . 


)٠‏ الوفد المصرى , 7/9 + (1/9 © 1951/1/15 ٠‏ سلسلة مقالات بعنوان 
" الباشوات الرأسماليون " . 


١؟)‏ صوت الآأمة , العدد (5 , > مايو 987( + 
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وفى مجال تمصير هذه الشركات . لم ينص هذا القانون الا على 
مسالة واحدة فقط وهى أن يكون 5٠‏ /ر من موظفى الشركة . 1٠‏ / من عمالها 
من المصريين على أن تكون نسبة مرتباتهم 8 تراه ١م‏ #7 على التوالى, 
دون أن يتعرض الى أخطر ناحية فى التمصير وهى تمصير رءوس الاموال 
المستخدمة ف يشترط هذا القانون على آن تحتجز للمصريين نسبة 
مكوية يجب أن حكون علنى. الاقل اككر هن التصقه هن ن أسصال الشركة [11), 
وحتى النص على نسبة المصريين الموظفين والعمال سعت الشركات الاجنبية 
لدى الحكومة المصرية لاصدار قاشئون التجنس بالجنسية المصرية حتى 
5 2 ا زا 
عرض المشروع على اليرلمان فى بدذاية 37.157 هاجمه بشدة كبار رجلال 
المال المرتبطين بالاستعمار + وكتب محمد أحمد فرغلى ( من كب ان 
مصدرى القطن ) ينبه الى الآثار المشكومة التى تترتب على القانون 
بسبب تفغيير مجالس الادارة واقصاء الكثير من المو«سسين والاعضنتاء 
القدامى ذوى الكفاية والخبرة ‏ واقترح أن يحتكتى علن: الاقكل من احكنام 
هذا القانون موءسسو الشركات القاكمة ومن يساهم فى تأسيس شركلات 
جديدة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه , وكان يقصد بهذه الاقتراحات 
ابقاء قبضة هذه الفكّة من كبار الرأسماليين على الاقتصاد المصرى ٠‏ 
وكان قد عارض قبل ذلك ما نص عليه المشروع من منع تعيين الوزراء 
السابقين الا بعد شثلاثة أعوام قائة : " ان هذا الحكم غير ديمقراطلى 
ولا يجد سو ابق لم الا فى حقع . السافينا. اللسئرية [1155: 


وكان من سين الذين تناولتهم الدراسة اسماعيل صدقى وتوفيق 
دوس وحسين سرى وحافظ عفيفى وحسن صادق ومحمود شكرى وسابا حبشى 
وأحمد صديق ومحمد أحمد عبود + وواضح أن اغلب هوعلاء كانوا ينتمون 
الى الهيئة السعدية والتى كانت تعبر عن مصالح الر أسمالة وتد افع 
عن مكاسبها ٠.‏ وقد اعتبر صدقى ان هذه المقالات من شأنها الدعوة الى 


؟؟) أوجب هذا القانون آلا يقل راس المال المصرى فى أية شركة عن 
١‏ / مع اعفاء الشركات التى اسست قبل القانون المقترح من نسبة 
رأس المال المصرى التى بوجبها وذلك حتى تنتهى مدتها فيراعى 
التزام النسبة عند التجديد ٠‏ 

1؟) رابطة الشياب. العدد 9ه[ , 55 ابريل ٠ [١957‏ 

1) طارق البشرى ء المرجع السابق 2 ص ٠ ١989١‏ 
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قلب النظام الاجتماعى ٠»‏ وان ذلك يوءعدى الى اشعال حرب الطبقات 2 فرد 
علبه مندور بان السياسة التى تنتهجها حكومته الحالية بتوع خاص هى 
التى يخشى ان توءدى الى حرب طبقات مخيفة نتيجة لأزمة البطالة التى 
تشكو منها البلاد من جراء زيادة عدد المتعطلين من العمال م وعاد 
لتذكيره بمشكلة سوء توزيع الشروات وتذمر كافة فكات الشعب وشكواها 
المتكررة من قسوة الحياة نتيجة لارتفاع تكالبيف المعيشة . الناجمة 
هن عدم الموازنة بين الاجور وارتفاع الاسعار(59) . ورأى ان العلاج 
الصحيح لمشكلة الفساد الاخلاقى والاجتماعى فى مصر لن تجدى فيها مشثل 
هذه التشريعات العرجاء , وانما الاخذ بمبداً اشتراكبة الدولة وذلك 
نان تيد 1 الدولة فى الاستيلاء على شركات الاحتكار وشركات المرافلق 
العامة حتى تستغل مصادر الثروة الكبيرة فى الوطن لمصلحة الشعب 
بأكمله . وبذلك تقطع دابر الرشوة واستغلال النفوذ وتركز التتشروات 
وتغلغل الأجانب فى الحياة الاقتصادية . وأضاف بان هذا الطريق قد 
لجات اليه كافة دول العالم . مشيرا الى انجلترا عنمو ةلوليق 711 

كان مندور يلح على ضرورة تدخل الدولة لضمان العدالة الاجتماعية 
بين المواطنين ,. موضحا فى معرض ردوده على خصومه ال رأسماليين, باأنه 
لم يخترع هذه الفكرة وبأن آخرين قبلوقد دعوا البها2/ ويذكر كمرجع 
أساسى لهذه الافكار كتال " تاريخ المذاهب الاقتصادلة " لشارل جيد 
وشارل ريتست ٠‏ الشىء نفسه يفعله عندما يدافع عن فكرة تشريع نظسام 
للضرائب التصاعدية أو عندما يحدد دور الرأى العام . أى أنه كان 
يبحث عن الحلول الملائمة للواقع المصرى فى الفكر السياسى الغريى 
وفى نظمه الديمقراطية ٠‏ 


العدل الاجتماعى ومشاكل العمال والفلاحين : 


بانتهاء الحرب العالمية الثائية .2 أصيبت الصناعة المصرية 
بانكماش شديد نظرا لأن توسعها فى الانتاج كان مرتبطا لظروف الحرب » 


ه؟) الوقد المصرى . العدد ولم؟:؟ ع2 م يوليو 1956 . 
0 رابطة التمابة::. العد3 8 2/2 5*5 ابريل 19579 ٠‏ مقال بعنوان : 
" اشتراكية الدولة " . 
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البريطائية بالاستغناء عن أعداكد كبيرة من العمال , واغلاق الكثير من 
المصائع التى كانت تخدم مجهود الحلفاء الحربى ء فبلغ عدد. العاطلين 
7 ألف عامل , وكون هوعلاء من موءسسات الجيوش الاجتبية ومن المصائع 
اللجان للمطالية بمعالجة تلك الحالة فورا ٠‏ ولم يكن نصيب الفلاحين 
من تلك الازمة التى فرضتها الحرب على مصصر أقل من نصيب العمال, 
فعانى الفلاحون وصغار المزارعين ومتوسطيهم حدا اكبر من الفقر بسبب 
هبوط أسعار القطن وتحديد زراعته والقيود الاحتكارية التى فرضتهيبا 
اللجنة البريطائنية على تصديره (50) 

وبينما كا أصحاب ر عوس الاموال وكبارن الملاك الزر اعيين يهدفون 
الى زيادة شرو اتهم وتنميتها ويتطلعون الى السيطرة السياسية لحماية 
مصالحهم أمام محاولات التعرض لها . كانت فكّات العمال والفلاحين 
وصغار الموظفين والتجار تقع تحت السيطرة السياسية و الاجتماعيةلهؤلاء 
الأثرياء فتميزت حركتهم بمحاولة الحد من القهر الطبقى الذى بيعيشون 
فيه وكان ذلك واضحا فى نضال العمال للاعتراف بنقاباتهم ووضع حد 
أدنى للأجور وساعات العمل . وشكوى عمال الزراعة والتراحيل وصفضار 
لاك 'الآاقق من فين الاقتطاع وسيطرتة على«مقدن اشهم (58) 

واذا كان الفلاحون قد جبلوا على الصبينر وتحمل الصعاب فان ضغفوط 
الحبياة كانت تدفعهم الى التمرد على واقعهم الاجتماعى السيى: فسى 
صورة هسات تلقاكببة غير منظمة , سرعان ما يتم القضاء عليها وانزال 
العقوبات الشديدة بالمشاركين فيها دون الاهتمام بحل المشكلات التسسى 
قادت الى تلك الحوادث . ولعل افتقار الفلاحين الى القيادات#السياسية 
الواعية , والى الخبرة بالنضال الجماعى والتنظيم 2 وغياب الوعى 
الطبقى بينهم بيشكل الاسباب الجوهرية لفشل الفلاحين فى القيام |سحركة 
للدفاع عن مصالحهم فى مواجهة كبان الملاك . 

وقد اتخذ الرفض الاجتماعى عند العمال مظاهر شتى من بينهلا: 
تنظيم الاضرابات وحركة الاحتجاج 2 واحتلال المصانع 2 وتحطهيم الآلات ٠‏ 


1؟) ابراهيم عامر : ثورة مصر القومية م صآم ٠‏ 
4) عاصم الدسوقى : مصر فى الحرب العالمية الثانية ص ٠ه ٠.‏ 
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وكانت تلك المظاهرات تتخذ شكل الظاهرة المستمرة فى أوقات الازمات 
الاقتصادية الخانقة(51) 


وقد اهتم محمد مندور بتلك المشكلة الخطيرة النشئ تهدت: كيسان 
الامة الاجتماعى 2 وقام بمتابعة الرسائل عن ظروف العمال وما يقاسونه 
من متاعب , نتيجة استيداد أصحاب العمل بهم . وطالب الحكومات مرارا 
ان تسنهض بواجبها ازاء هذه الطبقة المنتجة ٠‏ وحين علم ان شركة :سيج 
المحلة قد قررت الاستغناء عن ثلاثة آلاف عامل دفعة واحدة . مخالفة 
ذلك قانون عقد العمل الفردى . بدعوى اضطرارها الى تخفيض انتاجها 
لمواجبهة ضعف الاستهلاك , هاجم هذا السلوك , موضحا ان ضعف الاستهيلاك 
الذى حدا بالشركة الى اتخاذ هذا القرار بتسريح العمال والالقاء بهم 
الى البطالة غير عابئشة بقانئون ولا رقابة حكومية ,2 انما مرجعه الى 
عاملين , تتحمل هذه الشركة وغيرها من الشركات الاستغلالبة مسكوليتهما 
وهما عدم رغبة هذه الشركات فى الاكتفاء بالاربياح العادلة والتى 
تمكنها من خفض أسعارها , ثم'ضعف المرتبات والأجور التى تصرفهاللعمال 
والموظفين . مما ترتب عليه ضعف معي لاؤسب(“ ٠‏ ووجه نقدا عشسفا 
الى الحكومة مشير! الى عجزهاً عن مواجهة البطالة , والجاد الحلول 
لمعالجة هذه المشكلة ,. وطاللسها باتخاذ اجراءات حازمة ضد الشركات 
التى تسوف وتماطل من أجل الاستغناء عن بعض عمالها بدعوى قلة الاستهلاك 
وما يتبعه من قلة الانتاج » وذلك بالاستيلا؟ء على كافة ما تنتجه هذه 
الشركات وارغامها على الاستمرار فى العمل أو الاستيلاء على المطاتع 
التى يلجا أصحابها الى تعطيلها بتلك الدعاوى الزاكفة . وفى معرض 
حديثه عن اللطالة , أوضح محمد مندور آن علاج هذه المشكلة يتطلب وضع 
نظام شامل: للكتامين الاجتماعنى حتى يجد المريض و الشيخ المشتغطل شيكا 
ثابتا مضطردا يمسك له فى حياته حتى يلطف به الله فيتوفى الشيحخ 
ويصح المريض ويجد المتعطل عملا 2 مع السبير فى سياسة عامة تودى الح 
زيادة الانتاج القومى 2 وتحقيق العدالة فى توريع ثمرات العمل سين 
أصحاب رءوس الاموال والعمال والاخذ بمبد] التصاعد فى الضراكب . ما 


8) رءعوف عباس حامد : جماعة النهضة القومية 2 ص ,”٠١‏ 2 [“ظطاء 
)٠‏ صوت الامة .م العدد ١١ , ١+‏ يناير ١9147‏ . مقال بعنوان : " هل 
لمصلحة العمل ان تنهض بواحبها " . 


75ت 


فى الأرباح ‏ لا أجرا بيوميا أو شهريا ٠.‏ وعاد ليوءكد على الأخنذ 
بمبد] اشتراكية الدولة حتى تصبمح للحكومة وظيفة اقتصادية فوق 
وظائفها الأخرى . مشيرا الى ضرورة تحقيق ضمانات كافية لحرية الفرد 
فى العبادة والقول والكتابة والتدريس والاجتماع وتكوين الجمعيات 
السياسية وغير السياسية . وقد نشر عديد من المقالات تناول قيبا 
الضمان الاجتماعى والتآامينات الاجتماعية 27 أوضح فيها أن الضصان 
الاجتماعى يجب أن يتسناول المناء العام للهيكة الاجتماعية كلها ,2 دون 
الاقتصاز على التأصسنات والخدمات الاجتماعية بل لايد أن يتناول 
الانتاج والعمل والعلاقة بينهما حتى يمكن الوصول الى ضمان اجتماعى 
صحيح ٠‏ وطالب بوجود تأمينات ضد المرض والعجز والشيخوخة والوفاة 
فضلا عن التأمين ضد البطالة وهو أهم أنواع التأمينات واكثرهافائدة 
للعمال . وانتقد النظم المبتورة التى وضعتها بعض الشركات لعمالبا 
كمنحهم مكافآت ضكسلة عن مدة خدمتهم أو اعطائهم معاشا صغييرا مقابل 
امتقطاغنات عن أخررهم أن مزسياكم 81١‏ اوراىء أن :لخدمل قم تسيل 
هذا النوع من التآامين بساهم بشسصيب كما يساهم صاحب العمل بتصيب 
وتشترك الدولة بالنصبيب المتبقى لبجمع المال اللازم للتامين . على 
أن يشمل كافة طبقات المجتمع ٠‏ 


وكانت وزارة الشكون الاجتماعية فى عهد حكومة الوفد قد وضعت 
مشروعا للتأامين الاجتماعى فى عام ١97‏ . وتركت الحكم وهومعدبمذكراته 
ومبادئه دون أن بيرى النور ٠‏ واستمر معطلا فى وزارةالشكون الاجتماعية 
حتى أواكل عام 1١9117‏ 2 حين استدعت حكومة النقراشى بعد الخبراء 
الاجانب فى المساكل الاجتماعية والمالية , وعهدت اليهما بدراسة 
المشروع الجديد , وقد وضع الخبيران تقريرهما . وانتهى الامر ببان 
رفعت وزارة الشئون الاجتماعية مذكرة بالمشروع الى مجلس الوزراء الذى 
وافق عليب (؟؟) 


٠ (١955 مايو‎ 5١ 2 الوفد المصرى‎ )*8١ 
٠ 19535 ؟8) صوت الامة . العدد 85( . 8م1١ ديسمبر‎ 
- [97 “"م) صوت الامة , العددن .5 , 9 أبريل‎ 


0-7 الك 


وجدير بالملاحظة أن هذا المشروع الذى وضعته وزارة الشئونآنذاك 
لم يتناول التأمين الا على طبقة قليلة من المجتمع وهى طيقة عمال 
الصناعة والتجارة ء مستبعدا بذلك العمال الزراعيين والمشتغا 9 
بالزراعة ء حيث نصت المذكرة على حرمائهم من هذا التامين بدعوى 
" أن حالتهم تختلف اختلافا ببنا عن باقى الفئّات من حيثالاجور ونظام 
العمل . ولأن ‏ كما تقول المذكرة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الذىاعدته 
الحكومة للريف من حيث نشر التعليم وتحسين الصحة العامة وانتشاء 
الوحدات الزراعية والاجتماعية ما يعوض هذه الفكة من السكان فى 
الوقت الحاضر عن استثناكتهم من المشروع " . كذلك اقتصر التأمين على 
العلاج الطبى والدواء فضلا عن بعض المكافآت والاعانات والمعاشئات 
الضكيلة . دون أن يكون هناك نص صريح يقضى بالتامين ضد البطالة , 
بالاضافة الى أنه اعطى الحق لوزير الشكون الاجتماعية بتطبيق هذا 
المشروع بقرارات منه قيما بيرى من مدن أو أقاليم ,2 دون أن يمتد 
ليشمل كافة إنحاء البلاد ٠‏ 

وقد انبرى محمد مندور للتصدى لهذا المشروع البزيل ومهاجمته , 
واصفا اياه بأنه لم يعد كافيا لظروف البلاد الحالية ولمطالب العمال 
العاجلة العادلة . وانتقد مسلك الحكومة بخصوص الحجج الواهية التسى 
ساقتها لتبرير حرمان ملايين الفلاحين 2 وهم عماد الامة وعمودهه سا 
الفقرى . وقد وصلت حالتهم الى درجة خطيرة من البوءس ١من‏ الانتفساع 
بمشروع هزيل للتأمين الاجتماعى ٠‏ ونوه بأن الحكومة باقرارها حرمان 
هوءلاء تضع مبد] خطيرا وهو أن من لا يكافح فى سبيل حقوقه يداس 
بالاقدام .ه مشيرا الى أن واجب الحكومات بقتضيها أن تسهر على رعاية 
مصالم كافة الطبقات ويخاصة طبقة عاجزة مغبونة مرهقة بالعمل كطبقة 
الفلاحين . وتساءل عن موقف الحكومة وامثالها لو ان هوكلاء الفلاحين 
قد كانوا من الوعى والاستنارة والفطنة الى ان هناك نوعا من الحياة 
خيرا من حياتهم وهبوا للمطالية بحقوقهم ٠‏ ووجه نصيحة لمشثل هذه 
الحكومات بمحاولة سبق الزمن وآن تلجا الى سياسة اجتماعية جربكة ,2 
وذلك للحيلولة دون حدوث هزات اجتماعبة عنيفة والتى لابد ان 023 
اليها حالة البوءسالراهنة اذا لم تنسارع الي علاجها العلاج القوى العميق  ٠‏ 


5) صوت الامةءالعدد٠9.57‏ اسبريل 1957.مقال بعنوان"التاأمبين الاحتماعى 


- ١” 


وقد كان لجهود محمد مندور فى الدقاع عن حقوق العمال والفلاحين 
المستغلين ومطالبته بمشروع متكامل للتأمينات الاجتماعية أثره فيما 
بعد . ففى وزارة الوفد الاخيرة ظهر مشروع الضمان الاجتماعى واللذى 
حددت فيه فكات المعاش للمستحق . وفقا للحد الادنى لمستوى المعيشة . 
وكان بواقع ماكة قرش شهريا فى الريفا. 15:٠‏ قرشا فى المدن مع التدرج 
فى الزيادة تبعا لوجود زوجة أو أولاد للمستحق حتى يصل الى ١85‏ قرشا 
فى الريف للاسرة الواحدة ,, :68 قرها فى اليدن[15) ٠‏ وغجدين. بالملاحظة 
أن حكومة الوفد الاخيرة كانت قد أعدت مذكرة لتعيين الدكتور مندور 
وكبلا لوزارة الشكون الاجتماعية مع وزيرها الدكتور أحمد حسين ٠‏ 
حين تعرض محمد مندور لمشكلة الفلاح والملكية الزراعيةء رأى 
ضرورة الاهتمام باصلاح القرية والريف المصرى . عن طريق التوسع فى 
الخدمات الصحية والاجتماعلة , كما وافق على الاقتراح الذى تقدم به 
محمد خطاب الى مجلس الشيوخ فى يونيو 1140 2 والذى يقضى بتحديد 
الملكية الزراعية بخمسين فدانا مستقبلا . ويبدو أن تأييده لبذا 
الاقتراح 2 والذى كانت ترفضه قيادة الوفد . بالاضافة الى دعوته 
المتكررة الى الاصلاح و العدالة الاجتماعية . فى محاولة منه لتقريب 
المسافة بين الشراء الفاحش والفقر المدقع . والمطالبة باعادةتوزيع 
الملكية فى بلاد لا يستند فيها حق الملكية تاريخيا الى كسب الانسسان 
وعرق جبينه ٠‏ قد أثار جماعة من كبار الملاك واعضاء الجناح اليمسنى 
فى الحزب ٠‏ وقد ظهر ذلك واضحا حين خائشته قبادة الوفد وتخلت عنه 
أثناء القيبض عليه فى قضية الشيوعية التى دبرها اسماعيل صدقى 
لخصومه فى يوليو ١151‏ . كما حرض هوعلاء بعض الشبات الوفدى على 
الانفضاض من حوله ,2 بل ومحاربته ء حين رأوا فى قلمه خطرا يهددهم 
ويهدد ثرواتهم وأوضاعهم الاجتماعرة والسياسة . كذلك لم ير الاتجاه 
اليمينى فى قيادة الوفد بأسا فى التخلص من محمد مندور وصحيفةالوفد 
المصرى ذات الاتجاه اليسارى الواضم . حين تعهدوا لحكومة صدقى خلال 
هذه الازمة التى تعرض لها محمد مندور بعدم اسناكد ركاسة تحرير" الوفد 
المصرى " البه فى مقابل منحهم ترخيصا باصدار صحيفة أخرى بديلة 


ه”*) رابطة الشباب , العدد ١4(‏ 2, 55 يوئيو ٠ [988٠‏ 


ب الا أت 


صوت الامة ٠‏ غير أن سقوط حكومة صدقى أدى الى اسناد ركاسةالتحرير 
اليه 2 وبدآ فى حشد الجناح اليسارى بالحزب داخل صحيفة صوت الامة 
ومواصلة الكفاح ضد الاستعمار والاستبداد واحتكار رأس المال الاجنسسى 


والوطنى لكل ثروات البلادت ٠‏ 


التضخم النقدى ومشكلة الأرصدة الاسترلينية 


فى عام 19179 انضمته مصر لمنطقة الاسشترلينى وفرضت الرقابة عللى 
الصرف ٠‏ وكما تم فى الحرب العالمية الاولى تستطيع انجلتر! تعبكئة 
الفائكض الاقتصادى لاغراض الحرب كما لو كانت مصر جزءا من انجلترا »2 
فهى تستخدم القوة العاملة المصرية والجهاز الانتاجى المصرى فى خدمة 
الجيوش الانجليزية فى المنطقة ٠‏ ويكون ميكانيزم التمويل هو الانفاق 
التضخمى 2 اذ تستطيع من خلال وجود الجنيه المصرى على قاعدة الاسترليسشن 
أن تصدر أوراق اليِنكنوت فى مص تستخدم فى التداول فى مقابل تراكم 
الانيغوليش لحان فض فى اسان فتكونا: وميذها. الابشزليى !171 4 وفيت 
زاد بهذا مقدار الصادر من النقد الورقى فى مصر من 78 مليون جنبه 
عام 978( الى حوالى ١5١5‏ مليون جنبه فى نهاية عام 94١ءدونآن‏ تقابله 
زيادة ممائلة فى الانتاج فهبطت ‏ تبعا لذلك ‏ القوة الشرائية 
للجنيه المصرى 2 مما ترتس عليه ارتفاع نفقات المعيشة ارتفاعا 
عانت مكّة: الفكقات المحدودة الدخل » وهو ما يعبر عنه بالتضخم »ء 
نتيجة عدم التناسب بين السلع المعروضة والنقد المودع فى بتلوك 
الدولة . 

ونتيجة لهذه العلاقة التى كانت قائمة بين النقدين المصطرى 
والانجليزى نشات مشكلة الارصدة الاسترلينية والتى بلغ مجموعهبا نحطو 
8 افلنيوى عض كاه سسملوقة للحكومة ولعده عمير من الآف راد والشركتات 
والبنوك وغيرها كحقوق لهما فى مواجهة بريطائيا 

ولحل هذه المشكلة التى كانت لها علاقة وثيقة بارتفاع الاسعار 
وزيادة حدة الغلاء4ولوقف هذا الاستغلال الانجليزى لمواردنا الانتاجية, 
ورفع القيود التى فرضت من جانبهم على تجارتنا الخارجية 2,2 دارث 
المفاوضات بين الدحكومة المصرية والمسكولين البريطائيين 


دم ىد دودار ٠:‏ الاقتصاد المصمرى سسا التخلف ١.‏ التطدب م ه ”7»؟ 


2 حت 


فى محاولة لوقف هذا الاستغلال وايجاد حل لهذه المشكلة .وبدأت بريطتيا 
فى التمهيد لهذه المفاوضات بشن حملة فى البرلمان البريطائى واجهزة 
الاعلام البريطائية . لحمل الحكومة المصرية وارغامها على التنازل عن 
جزء من هذا الدين 2 بدعوى انهم قد قاموا بالدفاع عن مصصر . وأنه من 
الواجب ان تتنازل مصر عن جزء من هذا الدين ٠‏ مقايل هذا الدقاع , 
كما زعموا ان ما استولوا علبه من أموال قد انفقوه فى مصر ثمنا 
لحاجيات اشتروها بأسعار مرتقعة [0007: وصرح وزير المالية البريطائيسة 
آنذاك " الدكتور دالتون " بأئه من السخرية البالغة أقصى, حدودها 
*؟ان تتحمل بريطائيا الديون وحدها , وآأعرب عن امكثشاشة: السا ي سيد 


المعارضة اناه فى المعركة التى سيقودها لمنع دافعى الضراكع ب 
البريطائيين من أن يتحملوا اعباء جسيمة غير عادلة ٠.‏ واكد المستار 


انتونى ايدن تأبيد المعارضة التأاييد التام لببان دالتون بقوله 
" أنه فى جميع المفاوضات الخاصة بالأرصدة الاسترلينية لابد من أن 
مهمو يشان المجيوزة الحوبى لكل طرف من الاطن إى عيبي «اكلانري. وتم 
يحون الام عسن هه التحد-6 بل تهيق ١‏ الى عد افوليم 'جاحهم سيتعدسون 
بطلب الى الحكومة المصرية للحصول على أموال أخرى مقابل دفاعهم عن 
مصر . والتهديد باخراجها ‏ وهو ما حدث بالفعل ‏ من داكرة منطقة 
الاسترلبئى ٠‏ 

وقد أسفرت المفاوضات التى دارت بين الطرفين عن اتفاق موءقت 
فى ٠١‏ يونيو 1950 2 استطاعت بريطائيا بمقتضاه أن تحصل على موافقة 
رسمية من الحكومة المصرية على تجميد تلك الديون 2 أى ايقاف دفعها 
نقودا أو ثمنا لبضاكئع أو على أى نحو آخر , لقاء ثمانية ملايين من 
الجنيهات تم الافراج عشهم عند الاتفاق . مع التعهد بالافر اج عن مبالغ 
أخرى مستقبلا ٠.‏ كذلك انطوت الاتفاقية على اخراج مصر من منتطقة 
الاسترلينى 2 وهو اجراء حرصت عليه انجلترا ء وبه فرضت الرقابة على 
الجنيه الاسترلسنى فى مصر , وأصبح الحصول عليه خاضعا لنفس الرقابة 
التى بخضع لها الدولار الامريكى 2 وكان ذلك يعنى عدم تمكن مصر مسن 


07*) صوت الامة , العدد ١٠م(‏ , 558 قبراير 19597 ٠‏ 
8؟) المصدر السابق ء نفس العلد ٠.‏ 


- ١1١ - 


الحصول على حاجتها من العملة الانجليزية المقبولة التداول فى بلاد 
الكتلة الاسترلينة [(595) , 


وفيما بين عامى 1158 ء 1160٠‏ عقدت بريطائيا مع مصر اتفاقيات 
قصيرة الاجل 2. تم بمقتضاها الافراج عن جزء من الارصدة الأنيته ليشي : 
المجمدة مع بيان كيفية استخدامها . 


ولما كانت هذه المشكلة تمشل احدى مظاهر الاستغلال الاقتصادى من 
جانب انجلتر|ا لمواردنا الانتاجية ,2 فقد أولاها الدكتور مندوراهتماما 
خاصا 2 باعتبارها لا تقل أهمبة عن استقلال البلاد السياسى نفسه ء, 
فاآفرد لها عدة مقالات لتوعية الراى العام بحقيقة هذه المشكلة , 
تناول فيها نشأة هذا الدين وطريقة تراكمه 2 وعلاقته بارتفاع نفقسات 
المعيشة . بالاضافة الى عجز الجهاز الانتاجى عن الوفاء باحتباجاتنا 
نتيجة لعدم توافر الموارد المالية اللازمة . موضحا أن هذه الاموال 
التى تم الاستيلاء عليها من جانب الانجليز بواسطة البنك الاهلى " حصن 
الاستعمار  "‏ على حد تعبيره ‏ انما أخذت من جيوب المصريين دون أن 
يوءخذ لهم رأى أو تطلب منهم موافقة . وهاجم السياسة البريطانئية 
لمطالبتها الحكومة المصرية بالتنازل عن جزء من هذا الدينء أقى 
التهديد بالغاكعه . وطالب الشعب المصرى والمجالس النيابية .واجهيزة 
الاعلام الوطنية بشن حملة مضادة 2 وخوض معركة ضد الانجليز لاستخ لاص 
هذا الحق المشروع ودعا المصريين الى أن بتذكروا أن الانجليز قد 
احتلوا بلادهم من أجل المحافظة على ديونهم وضمان الاستمرارفوسد ادهاء 
واصروا على أن ترهن مصر ثلاثة مديريات ضمانا لسداكد جزء من هذا 
الدين 2. كما أخذوا ارتفاقات على عدة آبواب من آيواب الدختل فى 
مين انيتنا ضمانا لهذا ار ٠‏ وهاجم اتفاقية -م يوئيو 1957 2 
التى حرص الجانبان على أن لا تتسرب أخبارها الى الرأى العام قبل 
توقيعها خشية من العقبات التى قد تعترضها . دون عرضها على البرلمان 
أو الحصول على مواققته , مشيرا الى ان الانجليز كانوا حريصين على 
ابرامها تماما كما حرصوا على ابرام مشروع صدقى ‏ بيفن ٠‏ ونوه الى 


9) صوت الامة . العدد 5807 / م يوليو (١9597‏ . 
©*) صوت الامة 2 الاعداد ١م134‏ 4#[ 2 57 ه58 قبراير ١957‏ 


-5ة١‏ سه 


خطورة أحكام هذه الاتفاقية 2 والتى تمت لمصلحة بريطانيا وعلى حسساب 
مصالح مص الاقتصادية 2 وأنها ستوءدى ‏ وهو ما حدث بالفعل ‏ الى 
خفض قيمة الجنيسه المصرى , وما يترتب عليه من ارتفاع اسعالر 
الحاجيات و السلع الضرورية[!؟) , بالاضافة الى حرمان مصر- بعد اخراجها 
من منطقة الاسترلينى ‏ من التعامل التجارى مع يلاد الكتلة الاسترلينية 
كايطاليا التى كانت تحتل المرتبة الثانية فى تجارتها الخارجية مع 
مصص »2 وكذا فرنسا وبلجيكا 2 دون التصدير اليها اذا آرادت الاستيراد 
مسب (5؟) 

لقد كان محمد مندور واعيا تماما لقضية التبعية التى اعتبرها 
استعمارا اقتصاديا يربط الاقتصاد المصرى يعجلة الاقتصاد البريطانسى 
فالغاية النهائسة من الاستعمار البريطانى انما هى الاستغلال الاقتصادى 
وابتزان شروات مص »2 وافقار شعبها . وكان هذا واضحا من حرص 
بريطانيا على التمتع بنظام جمركى فى مصر يفضلها على غيرها من حيسث 
قيمة العواكد ونظم الاستيراد ٠‏ وقد راى محمد مندور ان علاج ذلك 
يتمثل فى حل مشكلة الارصدة الاسترلينية ٠‏ وحمل الانجليز على أن 
يدفعوا منها جانبا معقولا بالدولارات 2 حتى نتمكن من التعامل التجارى 
مع الدول الغير واقعة فى نطاق الكتلة الاسترلينية ,. هذا بالاضافة 
الى مطالبته باطلاق القيود التى فرضتها بريطانيا على تجارتنا 
الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية + والتى كانت من بين العوامل 
التى أدت الى ارتفاع نفقات المعيشة . وقد حمل الحكومات المتعاقبة 
مكونية الانتغلال. اليريطاتس على هن 1 التشعز ليلا 


القضية الوطنية والسياسة الخارجية : 


عقب انتهاء الحرب العالمية الثانبة بانتصار قوات الحلقاء, 
بعد استسلام المانيا فى يونيو ه9515 2 وصدور ميثاق الامم المتحعدة , 


)١‏ صوت الامة , العدد +19 , " يوليو 147( ٠‏ مقال بعنوان "اتفاقية 
الارصدة تمكن الانجليز مما يريدون " ٠.‏ 

57) صوت الامة . العدد ه59 ,. 8 يوليو 1957 + 

“؟) صوت الامة , العدد 5١5‏ . 58 مارس ٠ ١97‏ مقال بيعنوان" الاستعمار 
الاقتصادى " . 


ااا 0 


تطلع العالم الى قيام نوع جديد من العلاقات الدولية يقومعلىالاحترام 
المتبادل والمساواة بين الدول 2 وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية 
لتخفيف حدة الصراع العالمى والصدام المسلح . 


وفى مصر دارت فى المنتديات السياسية وعلى صفحات الجراقعكلد 
على اختلاف اتجاهاتها ومشاريها السياسية مناقشات حول اعادة النظر 
فى معاهدة 19175 التى أشبتت الحرب أنها لم تكن بحال من الأحوال 
" معاهدة الشرف والاستقلال " و أنها القت على عاتق مص تبعات ثقيلة 
دون أن يكون لها فى الحرب ئاقة ولا جمل , فعرضتها للخطر وآرهقت 
اقتصادها ,2 وكان حادث ع فبراير 951[ أقوى دليل على أن السلطة 
الحقيقية فى اليلاد ظلت ‏ رغم المعاهدة ‏ فى يد بريطانيا (554) ٠.‏ 


وكانت الأحزاب المصرية ‏ باستثناء الحزب الوطنى ‏ ترى بوجوب 
الدخول فى مفاوضات رسمية مع الحكومة البريطائبة لتعديل معاهدة 
7 نظر! لتغير الظروف الدولية والمحلية ٠‏ وتولت الهيكات السياسية 
المشتركة فى الحكم اجراء تلك المفاوضات . 

ففى مارس ١955‏ قام صدقى بتشكيل وفد رسمى بركاسته للتفاوض مع 
الانجليز 2 تكون من السعديين والدستوريين ٠.‏ ولضمان امكائية تجاح 
تلك المفاوضات . كلف صدقى وزارة الداخلية بأن تنظم بالمال جوا 
ملاعئما للمفاوضات 2 فدارت المباحثات بين وكيل الداخلبة وبين بعض 
الكتاب والصحفيين , طلب منهم فى تلك المباحثات أن بو<سدوا شيكاا 
واحدا وهو مبد] التحالف مع الانجليز ٠‏ أو أن يتوقفوا عن مهاجمته 
والتعرض له فى الصحف , على أن تترك لهم حرية الرآأى بعد ذلك قسسى 
فى امشافكقةا شروط: انالف وها لعا يريدون /055 4 ادال مف سن 
ناحية الدكتور مندور محاولا استمالته , نظرا لقيامه ب|نشر العديد 
من المقالات يفند فيها شروط هذه المعاهدة ومدى اجحافها بحقوق مصرء ش 
واتجاه صدقى نحو ربط البلاد بعجلة الاستعمار ومطامع السياسبة 
البريطاشسة الجديدة فى الشرق الاوسط 2 وذلك عن طريق تكبيل مصر 
بالاحلاف العسكرية والدفاع المشترك . وطالب بالغاء معاهدة ١9758‏ 


) رءوف عباس حامد : جماعة النهضة القومية ص 10١‏ 
ه؟) صورت الامة . 57 شوفقميبن 951[ ٠‏ 


2ت 1 ب 


لتناقضها مع ميشاق الامم المتحدة , كما هاجم سباسة الحكومات المصرية 
التى فرطت فى حقوق الوطن , ودعا الشعب الى رفض تلك المعاهدة[1؟! 
نقول استدار صدقى ناحييته , فأرسل اليه وزير مالسلته آنذاك ‏ عبد 
الرحمن البيلى ‏ لكى بخبيره ٠‏ بلسان الملك وركيس الوزراء أن معاهدة 
صدقى ‏ بيفن ستوقع . آراد أو لم يرد . وأنه لا جدوى من معارضته 
لتلك المعاهدة , وأنه من الخير له أن يستريح بأن يقبل منصب سفير 
فى سويسرا ء فرد عليه مندور بأنه يفضل الانتحار على مثل هذه الخيانة 
نونشي اننا 


وحين فشل صدقى وأعودانه فى تحقيق هذا الجو الملاكم لاججبييراة: 
المفاوضات وابرام هذه المعاهدة قام بحملة الاعتقالات الشهيرةفى يولير 
٠ 1‏ وكان فى طليعة هوءلاء المعتقلون الدكتور مندور , حيث وجهسد 
اليهم تهمة الدعوة الى قلب النظام الاجتماعى فى البلاد واحب اط 
المفاوضات . وقد بقى محمد مندور معتقلا بسجن الاجانب ”م يوما علوذمة 
هذه القضية الى أن تم الافراج عنه , بعد أن أشادت النيابة بمدو 
وطنيته واخلاصه الصادق ودفاعه عن الحق والعدل ,. ونفت بشكل قاطله 
اتصاله بالاحزاب الشيوعية أو الدعوة اليها(58) 


ومن الغريب أن أخبار البيوم قد قامت فى اليوم التالى لاعتقال 
محمد مندور بشن حملة شعواء ضده 2 اتهمته فيها بأنه كان الواسطة 
بين حزب الوفد والكومنترن أى الدولبة الثالشة . مخالفة بذلك قرار 
النيابة العمومية الخاص بحظر نشر أنباء التحقيق حرصا على سلامته , 
وبانذار المخالفين بتطبيق نص المادة 1917 من قانون العقوبات|[؟؟). 


1]) تشسبه محمد مندور لاهمية التحالف فى مجال العمل السياسى والوطنى, 
فكان أول من حيا التحالف بين الطلية والعمال .2 فيما عرف 
"باللجنة الوطنية للطلبة والعمال 2 باعتباره نقطة تحول خطيرة فى 
مجال العمل الوطنى ٠‏ انظر مقال محمد مندور حول اتصال المثقفين 
بالعمال , البعث ,2 ٠ [١953/7/١‏ 

5) فوءاد دوارة , المرجع السابق م ص94١! ٠‏ 

8:) صوت الامة . العدد 5ه ,. -#م سبتمين 9535[ ٠‏ 

48) بمجرد أن نشرت أخبار اليوم مقالها هذا ,. بادر محمد مسدورفارسل 
من السجن بلاغا الى النائب العام يطلبفيه التحقيق مع أخببار 
اليوم لخروجها على قرار الحظر وقذفها فى حقه. غير أن النيابة 
العمومية لم تحرك ساكنا آنذاك ,2 فاضطر الدكتور عزيز فهمى د 


ء ه5( سا 


كذلك نسبت اليه آأخبار اليوم أنه كان الواسطة فى تحريسر ميثاق بين 
الوفد والدولية وأنه تولى مفاوضات طلب اليه فيها ‏ حتى يمكن أن 
تساعد الدولية حزب الوفد ‏ ضرورة فصل أعضاء الوقد من الاثريااء 
وكبار الملاك , كقوءاد سراجالدين . وحقنى الطرزى , وفهمى ويصا , 
وعشمان محرم ٠‏ وحمدى سيف الشص وكشير غيرهم (9) 

وحين أفرج عن الدكتور مندور لعدم ثبوت آدلة الاتهام التتى 
كانت موجهة اليه , عاد الى خوض معاركه السياسية , واستمر فى 
هجومه على المعاهدة » موضحا مدى الاخطار التى كانت تحدق بالبلاد 
من جراء هذه المفاوضات , ولقى معاونة من العناصصر الوطنية حتىباءت 
تلك المفاوضات بالفشل الذريع ٠.‏ 


على أن تلك الأزمة التى مر بها محمد مشدور أخثناء وجوده بالسجن» 
وتعرضه لضغط شديد من جانب البوليس السياسى و الشنيابيةء أحس بثقله 
داخل السجن , وخاصة بعد إن تخلت قيادة الوفد عن مساعدته [(9), مما 
دفعه الى الاعتماد على نفسه والاستقلال بحياته المادية عن الكع رب 
والمسيطرين عليه ٠:‏ فقرر فى أواشل ١5448‏ تقييد اسمه فى تقابةالمحاضصين 
والانتفاع بدراسته للقانون فى مزاولة مهنة المحاماة 2 وخاصة بعد 
أن ذاع اسمه فى شتى أنحاء البلاد نتبجة لمواقفه الوطنية ودعوته الى 
تحقيق العدالة الاجتماعبة بين المواطنين , مما يسر له العمتل 
بالمحاماة , فازدهر المكتب الذى افتتحه , وحقق قدرا من الرخاء 


محامى محمد مندور الى رفع جنحة مباشرة على صاحبى الجريدة 
"على ومصطفى امين " بسبب ما اختلقاه وتسباه اليه . 

ه) أخبار اليوم . العدد 8م ء ١‏ يوليو 1١9:3‏ مقال بعنوان" زعيم 
الشيوعية فى مصر مليوشير يجودى ل القبض على الدكتور مندور 
الواسطة بين لوف و لتر يقري . 

)١‏ حين وقف صدقى فى مجلس الشيوخ يتهم محمد مندور بأنه داعي ةشيوعى 
ويكيل له فيضا من 0 فيها على مقتطفات مسن 
مقالات نشرت له فى " الوفد المصرى " و "البعث " ويتهم صحيفة الوفد 
المصرى التى عطلها بذات التهمة , وقف سكرتير عام الوفد وزعيم 
المعارضة بالمجلس يدافع عن حزبه + دون الدفاع عما تعبر عئشنه 
هذه الصحيفة . كما قالت صحيفة المصرى فى 18 يوليو 955( " ان 
التهم الموجهة الى الدكتور مندور تتعلق بأمور خارحة عن هذه 
الصد فة . 


ا 


المادى ٠.‏ واستمر فى عمله هذا بالاضافة الى الاشراف على تون مكنا 
صوت الامة حتى جاء عام -1965 2 وجرت انتخابات جديدة , طلب محم 5 
مندور من الوفد ترشيحه لدائرة " السكاكينى " بالقاهرة » حيث فسان 
فوزا ساحقا , ودخل البرلمان عضوا فيه لاول وآخر مرة عام 0٠160١فواصل‏ 
عمله الوطنى داخل المجلس كركيس للجنة التعليم , وعضوا فى اللجنة 
المالية , ومقرر لميزائية وزارة المعارف 2 حتى فوجى* مع نهاية 
هذا العام بمرض داهم تبينه من الضعف الذى أحسه فى احدى عيئنيه . 
فتم عرضه على بعض الاخصائكيين بالقاهرة الذين أشاروا عليه بالسفار 
الى لندن لاجراء عملية عاجلة . عاد بعدها الى مص فى أواعكل عنام 
1961 »2 ليواصل عمله مرة أخرى بالمجلس , باذلا فيه ما استطاعمن جهد 
1 في النجان أوفى. الغلسات و المساففات السياسي 010 

أمسا من موقفه من القضايا العربية . فقد رأى محمد مندور أن 
العالم العربى أصبح بعد انتهاء الحرب ميدانا للمناورات والصراعلات 
بين الدول الاستعمارية جريا وراء امتلاك مناطق شنفوذ وسيطرة 5. لذا 
فقد. تحتم علبه مواجهة تلك المتغيرات السياسية الجديدة بسيااسة 
واضحة المعالم بعيدة المرامى 2 تتمثل فى استغلال التناقضات الدولة 
وفقا لمصالحنا ,2 والتصف فى حدودها ٠‏ وأنه من الواجب مسايرة العصر 
الذى نعيشه , وان تكون من النضوج والوعى بحبث نحاول فهم من نخاطبه 
بدلا من الاكتفاء بما يتحكم فى عقولنا أو يهتز فى قلوبنا من فكتر 
أو عاطفة . وأساس السياسة هو أن نقول لا ما نعتقد ,2 بل ما نستطيع 
حمل الغير على الاعتقاد به ٠‏ فالقضايا المصرية والعربية لا تحتاج 
اليوم الى ايضاح ما فيها من حق وعدل قدر حاجتها الى وساكل سياسية 
مرسومة يمكن أن تعاون على حلها فى المجال الدولى . ولن يتاتى ذلك 
مطاالم كدوم ارس وعم" التطوظ اسه خامة خا رجي حفر 000 


والسياسة الخارجية التى يراها الدكتور مندور تنطلق ساسا مسن 
فكرة الحياد .2 بل الحياد المطلق حتى تأمن مصر والدول العربية شر 


ه) فيز كا قي ان / المرجع السابق .2 ص ٠ ٠١5‏ وجديربالملاحظة]ا ن أخبسار 
م قد نشرت خبرا قبل سفره للعلاج يفيد باصابته يفقدان البص * 
ره مواقف محمد مشدور الوطنية داخل البرلمان . انظر مضابسط 


١ه‏ 8 اعسودة “ناوهب 6ه د م 1و 


١597‏ ل 


ذلك الصراع والتنافس بين الدول الكبرى + وما قد بجره من وبي لانت 
الحروب ٠‏ وحتى تظل الدول العربية حرة وتقايل المشاورات الدولسة 
المختلفة بالوسائكل التى تراها ,ء وتستغلها كاسلحة لاسشرد اد الحقوق 
المطلوية .وكحشيق. السصالم. المقريي (85) 

ويقصد محمد مندور بمبد]اً الحياد عدم الارتباط ارتباطا قائونتيا 
بواسطة معاهدات أو اتفاقات سياسية أو عسكرية مع احدى الكتلتين ء, 
التى قد تتفق ضدنا فى بعض قضايانا الحيوية 2 ؤحتى لا نكون خاضعين 
أو تابعين لاحدهما 2 وبالتالى يمكننا من الاحتفاظ بسيادتنا الخارجية 
وحريتنا فى التعامل الاقتصادى » مع الاستعداد عسكريا لدقع الاخطضار 
الخارجية , بالاضافة الى تقوية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسباسسينا , 
أى أنه يطالل يحشد قوى الامة فى الداخل وتحميلها مسكولية علاجقضايا 
:الوطن ورسم سياسته العامة 2 دون الاعتماد على وكين 621 3 


ولمواجهة الخطر الخارجى 2 دعا محمد مندور الدول العريبية 
المستقلة استقلالا حقيقيا عن كل سيطرة أجنبية ان تعقد فيمصا سنهبا 
حلفا عسكريا , وذلك حتى لا تتسرب تلك السيطرةالى الدول الاخرى من خلال 
ذلك الحلف . ورأى أن من الواجب على هذه الدول أن تتحرر كل منها من 
الاستعمار الأجنبى وان تعاون اخواتها العرب على هذا التحرر ٠‏ وبالتالى 
يمكن مكوين.مهل هذا “العاف فيمة بيكيها على ' اماس وطنئ ملسم 0910 
وذهم الى أن مشكلة فلسطين لن تحل الا باستخدام القوة.. وان العرب 
قد أخطأاوا بقبولهم الهدنة , ودعاهم الى استكناف القتال لاستخك لاص 
الحقوق السفروية صاريهية ووافميا للفزيا !"1 ٠‏ وبية1 يكون ميد 
مندور قد آمن بفكرة الحياد التام بين الكتلتين التّى اتفقت ضدنا 
فى بعض قضايانا الحيوية كقضية فلسطين . مع استغلال التناقضات القائمة 
بين هذه الدول لتحقيق المصالم العربية ء دون الانحباز لاحداها ء 
بالاضافة الى ايمانه بالقومية العرببة , وحرصه على انتماء مصطغرل 


٠. العربى‎ 


6) صوت الامة . العدد -51ه , 51 مارس 958( ٠‏ 
هه) صوت الامة , العدد 4لا5 م 5 اكتوير 958( - 
01) صوت الامة م 59 سبتمبر 1١958‏ 

لاه) صوت الامة م العدد ١١ , 51١‏ يوليو 8م95١‏ . 


ا 0 


أما عن موقفه من القضية الوطنية . فقد راى ضرورة استمرار 
الجهاد . دون طرح فكرة الكفاح المسلمح . ومقاومة الانجليز باستخدام 
أسلوب المقاطعة الاقتصادية ,ء اقتداء بالزعيم غاندى الذى استطاع أن 
يهز أركان الامبر اطورية البريطانية ويذيقها المر بدعوته الناجحصة 
الى المقاطعة والمقاومة السلبية . كما ر]اى ضرورة قطع العلاقات 
السياسية معهم واخراج كافة الموظفين الانجلين من الادارات المصرية , 
وذلك اذا لم تستطع الحكومة ان تذهب الى اكشر من ذلك . فالوسيلة 
التى بيراها محمد مندور لاجلاء القوات البريطائية عن مصر والسودان 
تتمشل فى مقاطعة الامة بكافة فكاتها كل تعاون , بل كل تعامل معهم 
حتى يثوبوا الى رشدهم ٠‏ ويرجعوا عن تلك الشزعة الاستعمارية:ء دون 
طرح فكرة الكفاح المسلح كطريق للتحرر الوطنى . الذى اثبت فعاليتسه 
عند الدول التى ابتليت بالاستعمار ٠‏ وهو ما يوءكد التزامه بالخغط 
السيناشئ لشينانة الوقى(98) 


الديمقر اطية السياسية 


نقطة البدء عند محمد مشدور بالئسبة للديمقراطية السياسية هى 
الاستقلال من السيطرة الاجنبية والاحتلال الانجليزى وعودة الوفد الى 
الحكم . فالاستقلال يعطى المواطن القدرة على أن يحمل ممثليه يما 
يملك من حق الانتخاب على تنفيذ ارادته بسن ما يبغى من تشريعات دون 
أن تعترض عليها سلطات الاحتلال أو تحول دون تنفيذها بالضغط على 
الحكومات ٠‏ والاستقلال يمكن المواطن من العمل الشريف فى استقلل 
مصادر الشروة فى بلاده . دون أن تستآاثر بها فكة دون آخرى ‏ كما 
يوءدى الى استقامة الحياة الدستورية فى البلاد ء. والتمتع بالحرية 
الشامة (591) ٠‏ وقد كشف محمد مندور فى عدنلد من مقالاته السياسية عن 
عيوب الديمقراطية الغربية التى كانت تسير عليها البلادءدون دراسة 
حقيقية لاوضاع المجتمع المصرى . وطالب لسضرورة تطبيق الديمقراطية 


4ه) فى أعقاب ثورة يوليو مباشرة , كتب محمد مندور مقالاً يحمل عنوانا 
ركيسيا هاما , يوءكد فيه ان الرجوع الى المفاوضات مضيعة للوقت ٠‏ 
رابطة الشباب, 8 ديسمبر 1985[ + 

09) صوت الامة . العدد .16 , 38 يناير 1950 ٠‏ 


احا ل 


الاجتماعية التى تحفظ للفرد كرامته وحريته وتحقق العدل والمساواة 


بين آفراد المجتمع , كما انتقد مسلك الحكومات التى تقوم باجراءات 
قمعية للحريات العامة . 


وفى معرض دفاعه عن الحياة النيابية , هاجم شعار الاخنوان 
المسلمين " لا حزبية ولا أحزاب " بيقوله " ان الحزيية ضرورة وطنسة 
ودسحوريّة . ؤآن "اندعوة الى القومية وال حريبة تبنت الا "عقف سا 
يراد به هدم الوفد المصرى ٠‏ و آنه يجب على كل شاب أن يتعصب لدستور 
بلاده وما يكفله هذا الدستور للمواطن من حقوق ٠‏ ويجب عليه ان يوؤمن 
ايمانا راسخا بان قضية بلاده لن تحل ما لم يتحقق أولا ارادة الامة 
فى حكم نقسها بنفسها 2 وان من الواجب على كل فرد ان يعتز بمذهبه 
السياسى ويتمسك بمبادىء حزبه , فالوفدى يستطيع أن يقول لغيره 
اننا نعتز بالحياة الدستورية ونتمسك بها ؤنطالب باصلاح تطبيقببا 
ونوءمن بأشه عّتدما تستقيم الامور ستكون خير انواع الحكم وذلك لما 
فيها من تعزيز لمركز وحقوق وكرامة التفرد . كما أنه يستطيع أن يقول 
لغيره اننا نناصر طبقات الشعب المضطهدة ونعمل على حمايتها بالنظم 
العادلة المشروعة " . فالحزبية فى نظر محمد مندور ضرورة وطنية 
وسياسية والدعوة الى مقاومتها دعوة الى الانحلال واماتة الكفقاح 
والقاء البلاد كلها فى أحضان الاستعمار والاستبداد . ونقطة البدء 
يجب أن تكون باصلاح الأوضاع الدستورية القاكمة , وتحقيقارادة الامة , 
والتخلص من الاستبداد الداخلى والظلم الاجتماعى[(*1) . 

وحين قامت ثورة يوليو 207 بادر محمد مشدون الى الدفاع 
عن النظام الديمقراطى بعد اصلاحه مما لحق به من عيوب وثغراته فششر 
كتيبا بعنوان " الدبمقراطية السياسية " أوضح في هبشجاعة وجهةنظره2 
مشيرا الى أن تعدد الاحزاب ضرورة ملازمة لطبيعة الديمقراطهية »؛ 
وموءكدا أن الدعوة الى محاربة تعدد الاحزاب دعوة رجعية تحمارب 
الحرية . وتمهد السبيبل لانواع من الحكم الأمفيسة أن ,. اللذى هيه أن 
نجئب بلادنا ويلاته حتى نظل أحرارا »2 وحتى تزدهر ملكات الشعب قسى 
ظل تلك الحرية المقدسة ٠‏ 


0 رابطة الشباب . العدد 5١‏ مارس 157(ه#العدد 1779 1١ديسسر ٠19597‏ 


اد روي يك 


ولكن الطريق التى سار فيها جماعة الضباط الاحرار + آلت الى 
الغاء الاحزاب 2 فعاد مندور الى التدريس والى الكتابة فى الصحف 
والمجلات , موءملاً أن تكون هذه التجربة محققة للتطلعات التى كان 
يدافع عنها داخل حزب الوفد . وطوال الفترة الممتدة من 1901 الى 
6 / لم ينقطع عن التدريس بمعهد الصحافة وبمعهد التمثيل ,وبمعهد 
الدراسات العرببية العالية ,» حيث اهتم بتحليل مظاهر الآدب العربى 
المعامى اتطلافة مع -تجمرعة :من الدوازيى: والسسريدية 13 

ستضح من خلال تتبعنا لكتابات محمد مندور السياسية والاجتماعية 
فيما بين عامى ١955‏ , 1981[ أنه كان واحدا من رواد الحركة الوطنية 


التقدمية التى ربطت بين الاستقلال السياسى ٠.‏ والتحرر من الشتبعية 
الاقتصادية . وكانت دعوته الى الاصلاح مع تحقيق العدالة الاجتماعية, 


قفخل: اتفكاها لمطالب شر اح عدردة من أفراكد المجتمع 2 عانت الكشيبر 
من تعفر والسرض و العرسان !11 

وعلى الرغم من التدهور الذى وصل اليه حزب الوفد عقب توقيعه 
معاهدة 1981 ,2 وكذلك قبوله وزارة : فبراير 955( /, التى فرضت من 
قبل سلطات الاحتلال . بالاضافة الى تسرب عدد كبير من العناصر شبه 
الاقطاعبة وكبار الملاك الى قيادة الوفد . والتى كانت تمثل الجنساح 
اليمينى فى الحزب ه فقد ظل محمد مشدور مرشيطا بالتسار الاصيل داخل 
الحركة الوطنية الممثلة فى حزب الوفد آنذاك . وكان يحلم هو و آخرون 
من الطلبيعة الوفدية بدفع الوفد الى سلوك سياسة اصلاحية اكشر تقدمية, 
غير أن قرادات الحزب التقليدلة ومصالح كبار الملاك والر أسماليين من 
الجناح البمينى المسيطر على الحزب , وعلى توجهاته السياسية 
والاجتماعية كانت اكثر صلابة آمام تطلعات هذه الفكة التقدمية داختل 
الحزب والتى ينتمى اليها محمد مشدون ٠‏ 

وحين قامت ثورة يوليو 1901 2 ورأى محمد مندور أن دعوته الى 
الاصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعبة بدآت تأتى ثمارها ,2 ان 


جد عسيع 


٠ محمد برادة , المرجع السابق 2 صلم‎ )١ 
جدير بالملاحظة أن لمحمد مندور العديد من الموءلفات الادبيةءفضلا‎ )16 


(هط١‏ ب 
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اعد لاه( ل 


مديرية دنقلة فى ظل الحكم المصرى 
(-5ه١ا‏ - هولإلم١‏ ) 


د.. الهام. محمد على ذهنى 
كلية الدراسات الانسائية ‏ جامعة الأزهطتيرل 


تعتبر الفترة الممتدة من عام ١8٠١‏ الى ١479‏ من أزهى الفترات 
التى شهدتها مديرية دنقلة . ويرجع ذلك الى الاصلاحات العديدة التى 
قامت بها الحكومة المصرية منذ عهد محمد على وحتى عبد الخديوى 
اسماعيل . وتعد مديرية دنقلة من مديريات السودان القلاكل التى لم 
تواجه عجزا دائما فى صيزانيتها 2 وذلك بسبب خصوبة أراضيها وثروتها 
الزراعية المتنوعة ونشاط الصناعة فيها ء. بالاضافة الى أن سكانها 
امتازوا بالاخلاص والشجاعة فعمل الكثيرون منهم مع الادارة المصرية ٠‏ 
وكانت دنقلة مركزا ركئيسيا للمماليك بعد فرارهم من مصر اثر مذيمسحة 
القلعة 2 فعملوا على مراقبة الاوضاع فى مصر لانتهان أية فرصةلاستعادة 
كمه فيت 11 

امتدت مديرية دنقلة على النيل من عكاشة الى حلة برتى عند 
الشلال الرابع[آ) يحدها من الشرق خط يمتد من حلة برتى الى آبار 
جبرة مارا بآبار الحكدول(؟) ٠‏ ومن الجنوب خط يصل آبار جبرة بآبار 
عين حامد ٠‏ 


وقد 000000 دنقلة دورا هاما مشنذ قامت قوات محمد على 


(١‏ نسيم مقار :- الاسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بين مصروالسودان 
القاهرة ه94١‏ 2 ص”الا . 

؟) توجد ستة شلالات من اسوان حتى الخرطوم ٠‏ وفى دنقلة يوجد الثقلال 
الشالث وهو شلال حنك . على بعد :51 مبلا من الشلال الاول وطوله 
ثلاثة أميال . والشلال الرابع شلال الادرقية فى بلاد الشالقرة على 
بعد .10 ميلا من الشلال الثالث ١ ٠.‏ 

) آبار جبرة مائة سسّر بين الدبة وأم درمان وعلى بعد .ه ميلا من 
أم درمان © 5٠١‏ ميل من الدية 2 وآبار الجكدول تقع بين كورتى 
والمتمة وتمتاز آبار دنقلة بغزارة مباهها . 

:) أهم مكان ويرك احقلة ” : فركة 2 كوشة جنس 2 عمارة , عبرى ,2 كويكن 
٠‏ سنواردة 2 قبة سليم ٠‏ صلب ,2 تشزه , ابى اصارى, + دلقيم كوكى» 


بجوش 2 بابا اميقول . كورنى 2 حنك ,2 مروى 2 صنئم 5 الدويهيم 2 
نورى .لل «الدقابات «وتنبع مديرية دنقلة حالبا المديرية انشمالة 0-6 


ل ه6١(‏ ده 


بفتحها , كذلك ايان الثورة المهدية , وعندما سقطت دنقلة فى يد 
الدروايش عملوا على تخريب عاصمة المديرية دنقلة الجديدة (*)وتقلسو) 
مركزها الى دسلما الواقعة على بعد ستة أميال منها . ولكن عندماأعادت 
الحكومة المصرية فتح السودان ٠‏ اتخذت من دنقلة الجديدة عاصم ةَ 
0( 


للمديرية مرة ثشانية 

ورغم ان أقليم دنقلة يعتبر نوبيا لحما ودما , الا أن القباعغقكل 
العربية استقرت فيه وخاصة القباكل الجعلية (7) 2 التى اتخذت من شندى 
مركزا لها . والواقع ان الاقليم لم يكن خاليا من السكان حينما نزحت 
اليه القباكل العربية ع فسكانه الاصليون على الارجم من السلالةالقوقازية 
التى نجدها ممثلة فى شمال السودان , وبلاد السنوبة ,2 ومصر العلسصا 
ونظرا لاستقرار القباكل الجعلية فى دنقلة أطلق عليها هارولدماكمايكل 
المجموعة الجعلية الدنقلاوية , لأن بعض فروعها يعيش فى مديريةدنقلة ,2 
والدناقلة فى الاصطلاح الجنسى هم فرع من السلالة الشنوبية وليسوا مجرد 
سكان مديرية دنقلة مع التسليم بأنهم دخلتهم دماء عريية !1 8 

لم تشهد المنطقة استقرار القباكل الجعلية فقط وانما شهدت ايضا 
استقرار بعض فروع قبيلة جهينة العربية واشهر القباكل التى انتمست 
الى جهينة فى دنقلة الرفاعة والشكرية الذين بلغوا فى تنقلاتهم حتى 
شندى(١٠) ٠‏ وقد انصهرت هذه القباكل مع أهالى دنقلة انصهارا تاما , 


هه( سميت دنقلة الجديدة تمييز ا لها عن دنقلة العجوز التى كانت 
عاصمة النوية السفلى وعرفت ايضا بيدئقلة الاوردى أو العرضي لان 
اسماعيل باشًا بعد فتح السودان اختارها عاصمة للملاد بدلا من دنقلة 
العجوز فوضع فيها اورديا أى فيلقا من الجند فاطلق عليها الاوردى 
وحرف الى العرضى وهي تقع على يعد 104 ميلا من حلفا وفى طول 
150١69‏ وعرض 00١1901١١‏ . 

1) نتعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته .القاهرة 
غ94١‏ ج ١|‏ ص 158 ٠‏ 

17) ومنها المناصير التى انتشرت أوطانها فيما بين أبِى حمد الى آخر 
الشلال الرابع . والشايقية من الشلال الرابع .الى اقليم الدبيبة , 
والجوايِرة فى داخل النوبة بين الدناقلة والمحس, والركايببة 
وموطنهم يلاد المحس ٠.‏ 

4) كتب عن تاريخ العرب فى السودان والقبائل العربية فيه واشيجلر 
موءلفاته 2 هطع هذ 5طةطة فطع 8ه بإمع8515 

8( محمد عوض محمد - السودان الشمالى سكائشة وقباكئله 0 القاهرة ١90(‏ 
ص ٠ (١175 2 ١١5‏ 

٠ 1١5٠ المرجع السابق ص‎ )٠ 


كل هو( - 


وتحدث بركهاردت عن هذه القباكل اثناء مروره فى المنطقة فى بداية 
القرن التاسع عشر فمدح الجعليين فى شندى وتحدث بافاضة عن نشاطهسم 
الاقتصادى[(١1)‏ كما وصفهم رومولوجيسى فى رحلاته الى افريقياالاستواكية 
واستعان بهم فى التوغل داخل القارة ,2 وكتب انه يتمنى تكوين جيش 
من الدنإاقل لشجاعتهم ولمهارتهم واتقانهم فن الملاحة وخاصة فىمناطق 
الجنادل والشلالات )١1(‏ وأشاد بمديرية دنقلة وأهلها الطبيب والمكتشف 
الالمانى جونكر (؟1) عند زيارته للمنطقة فى عهد حكمدارية 010108 ٠.‏ 


وقبيل الفتح الاسلامى شهد.شمال الشسودان قيام ا 1 
1100 ويف دشي الحويية بلسيدية عه الفحم السرو + مني 
استطاع الامير النوبى عيد الله سنبو انتزاع الحكم من آخر ملوك دنقلة 
المسيحيين كرنبيس عام ١718‏ فى عهد الناصر محمد ابن قلاوون “وأصبح 
بذلك أول ملك مسلم ٠‏ وانتقل الحكم فى دنقلة الى القباعل العربية 
التى اخذت تتدفق على المنطقة .ونجحت فى كسر شوكة الامراءالنوبيين 11 


ويتكلم أهالى دنقلة اللغة النوبية )١7(‏ » وحينما تدفقت افواج 


+1) -1ستسةج'1 2ه 1110116 2مقناه5 16 :1116016 , متةصوعة 
(1956- -1898) ع ناو 1 هدع 1ج دمتعي بجاغه 
2, 1982 1241242 
, 511043 2 1 يو 500 50610 قطءع53 551ع6 
واه ات 12122 


)١7‏ سافر جونكر الى اي ولالهمطا - 58 شم توقف برحلاته لظروف 
صحية ثم تابع رحلاته 9/ا ل 1885 ١‏ 

15) عطغع وت1طناة 2 1طدقة صذ 7232615 :11151 582 ,عع ء[صتاتك 

)١‏ هذه ا الل سر 812 .د 9 ونان اللي 'السبدلاك 
الاول , ويلمها جنوبا مملكة المقرة وتسمى مملكة دنقلةوعاصمتها 
دنقلة العجوز 0 وكانت بلدة الابسواب حدها الجشنوبى وااستمرت حعى 
القرن ١‏ وعاصصمتها سوبا على الضفة اليمنى للنيل ٠»‏ ثم 
سوبا أو علوة عند ملتقى النيلين الابيض و الازرق » ويعد القتح 
الاسلامى اندمجت مملكة مروى فى مملكة المقرة واصيتحتا مملكة, 
واحدة عاصمتها دنئقلة . 


1 


00 ع1ة© ع2 ,ع 1طدلة . عط 1م8599 ع12 34١5155‏ وعدم قخطقه 


7) اللغة النوبية عدة نويات ع 1 ان » محسىءدنقلاوى 
وبين الاولى والاخيرة ورغم بعد المساحة الجغرافية. تقارب لغوى 
وثيق واللغة النوبية احدى اللغات الحامية وهى ليست عريقة فى 
تاريخ سكان وادى النيل عم الى القرن ” فى -م ويقال انلها انلت 
من جتنوب كردفان ووقدت على السودان الشمالى فوجدت لغة مروى هى 
الساكدة فعاشا جنبا الى جنببه وربيما كانتا النوبية هى التخاطب عد 


- 685( هه 


القباكل العربية على السودان الشمالى وجدوا ان اللغة النوبية هى 
اللغة الساكدة بين السكان الاصليين فوقع الشزاع لين العربيةوالنوبية 
فى حين ظلت مناطق اخرى يسكنها الكنونز , المحسء والدناقلة»والسكتوت 
محتفظة بالسوبية الى جائبه العربية فاصيح لكل منهم لغتان , الشوبية 
يتكلمها مع أهله . والعربلية يستخدمها مع سائر الناطقين بببا, 
وحاليا النوبية لا تزال تسنعير من العريية الفاظا وتراكيب حتى أن 
حوالى ثلاثين فى الماكة من مجموع الفاظها مستمدة من العربية [(18), 
وسكان دنقلة مسلمون سنيون ٠‏ واكثرهم بيتبع مذهب الامام مالك , 
وقد انتشرت بينهم الطرق الصوفية ٠‏ ومن اهمها الميرغنية والادريسية 
الكىا اتحعرة فن. وراقى(0 17 م بو الرفيدسة وهى فرع من الأدرتسية 77 
وقد انقمست مملكة الشنوبة قبيل الفتح المصرى للسودان مرالشاحية 
السياسية الى شلاثة اقسام هى النوبة 2 اراضى عرب الشايقية,.وامتدت 
الى جزيرة ساى وكانت تحت السيادة التركبة ,2 وقد أخضع محمد على 
هذه المنطقة باسم السلطان العثماضشى , أما دنقلة فقد احتلبا 
المماليك بعد فرارهم من مصر . أما عرب الشايقية فقد كونوااتحصادا 
بن القياكل المتفرقة وكانت'لهم, سمعة كبيرة فى القتال(١51)‏ 
وامتد نفوذهم من كورعى(51) حتى الشلال الخامس . واستقروا فى دنقلة, 
وفى وادى حلفا ء وقد أدى وصول المماليك الى دنقلة الى ارت داد 


الشايقية جنوبا حتى الدبة[؟؟) فى مواجهة و وتم عقد فلج 


بين الطرفين احتل بمقضتاه المماليك الضفة الغرسبيمة ما يين 


حل ولغة مروى لغة الكهنة والدولة الى ان سقطت مملكة مروى ولكن 
لغقها ظلت حبة باقبة الى جانب النوبية حوالى ستة قرون ٠‏ 

4) عبد المجيد عايدين : تاريخ الثقافة العربية فى السودان.بيروت 
١9563/‏ م ص 5ل ٠.‏ 

. ميل‎ ٠0١ تقع جزيرة ارقو جنوبى شلال حنك وطولها‎ )١ 

0 محمد عوض : المرجع السابق ص ١97‏ 6ل( ٠.‏ 

؟) شبه الجنرال ‏ 56793126 الشايقية يقبائل الخال فى فرنسا قبيل 

الغزو الرومائى وقدم وصفا دقيقا عنهم وعن ملابسهم واسلحتهم .٠‏ 

؟؟) تقع يسار النيل وعلى سعد ور؟م ميل من امبقول ٠‏ 

*]) تقع شرق النيل على نحو ١1‏ ميل من ابى قسء2 ؟١٠‏ ميلا من دنقلة , 
وهى أقرب مركز الى أمدرمان ٠‏ وبينهماطريق شهير فى الصحواء يمر 
بآسان الجبرة . 

15) ,2115 565 ع6 217 3ع لتسشمط0ة :26221ء6 1:4 , مصدوتزك11] 

.2 .2 ,1 .1ه1936,70 ,3215م 


ل لإاه١‏ - 


الخندق (19) 5 ._ى(11) واختاروا مراغة عاصمة لهم والتى سرعان مما 
ازدهرت وعرفت بدنقلة الجديدة .ولكن رغم استقرار المماليك فى دنقلة 
الا آن الحروب لم تنقطع بينهم وبين الشايقية حتى قدوم جيش اسماعيل 


وبصفة عامة يمكن القول ان السودان قبل وصول محمد على كيان 
ممزقا 2 لا توجد وحدة تجمع بين قباكئله المختلفة , وكانت أقوى القوى 
السياسية فى ذلك الوقت فى سنار ودارفور ,2 ولكن سيادة سنار على 
دنقلة وشندى ومربر كانت أسمية اكثر منها حقيفية/14) 


وقد شجع هذا الوضع السياسى المضطرب محمد على . على قت اح 
السودان 2 وخاصة وان المماليك اشتمروا فى اثارة الاضفظرابات 2 ولم 
بسيو 1 جتحييم. المققودة فى مط (01 
المماليك مع الحبشة لقيام دولة مملوكبة تسيطر على حوض النيل الأوسط 
وخاصة وانهم حاولوا الاتصال بالحبشة وسلاطين دارفور . ولذلك أربسل 
وفدا الى سلطان سسشار عام ١417‏ طالبه بالعمل على مقاومة نفوذ 


المماليك ,2 والواقع ان الوفد كتب تقريرا عن أحوال اللاد 2 أفااد 
الطية 


٠‏ وقد خشى محمد على ان يتعاون 


منه محمد على ٠.‏ وفى الوقت الذى اهتم فيه محمد على بارس ال 
البعشات الى السودان , جاءته وفود من كبار الشخصيات فى السودان 
لمقابلته . فكان بعضهم يشكو من ضياع امارته ٠»‏ والبعض الاآخر يرغلا 
فى الوحدة مع مصر . وطلبوا منه القدوم<الى السود1ن(1؟) 
ارسل محمد على الى الممالبك فى دنقلة وفدا يطلب منهم العودة 
الى مصر والاقامة فيها بشرط أن لا يستوطنوا المدن المصرية الا باذن 
منه » وأن يحضروا الى العاصمة يح رسهم بعض ضباطه حتى لا بمهيبوا شيا 
6) تبعد عن الخندق 5 ميلا عن دنقلة الاوردى . ْ 
17) حنك بلدة كبيرة على يمين النيل وعلى بعد ٠‏ ميل من كورتىوكآنت 
مركز ملوك الشابقية ‏ . 
117 ) نعوم شقير : المرجع السايق ص ٠ [٠١٠‏ 


ك) © ©231ه0 1222221 م1 531113 :30165 ,5ع 21اعطعه6 
,1903, 231215 ,5011432 11 2ع ععمنو8 دآ 
ذه .2 ,ملع1©.م0 :6 عآ , 0نهووتاء11 


)"٠‏ زاهر رياض : مَصِن وافويقيا القاهرة 015 2 ص 57(اء 
١‏ جلال يحيى - مصر الافريقية والاطصاع الاستعمارية فى القرن التاسسع 
عشر . القاهرة ا957١‏ © ص 5" ٠‏ 


ماشه( -ه 


من القرى والمدن التى سمرون بها فى طريقهم الى القاهرة ء وان 
يتنازلوا عن امتيازاتهم القديمة ولا بطالبوا بما اخذ بعد مذبحة 
القلعة . وكان محمد على يدرك ان المماللك لن يقلوا هذه الشغتروط 
الببيية (1]) ولدلك ممع على محاريكهم برعم ادراكة: اشم لم ييكودئى) من 
القوة لسحيث يغزون مصر , وانما خطورة الموقف بالنسبة لمحمد على 
فى ان المماليك احدثوا اضطرابٍا شدسردا فى دنقلة واعتبروا ان فترة 
حكمهم فيها مو قتة وانه لابد لهم من العودة الى مصر مرة ثانئية كما 
اشهم شاجرو 1 :فى الرقيق وذربوهم على استخد 1م الاسلحة الشارية[75), 
وقد وصف بوركهاردت المماليك واغاراتهم على جيرانهم والمعارك التى 
دارت بينهم وبين الوطنيين وخاصة فى سكوت والمحس وغيرها من ميدن 
دنقلة يقوله " انهم يباغتون السكان وكأنهم مجموعة من الذاكب تسبب 
الخراب والدمار 050 


ولا جدال انى هدف محمد على من فتّح السودان لم يكن للقضاء علسسى 
المماليك فحسب وائما كانت له أهداف اخرى من هذا -الفتح وكان استيلاء 
القوات المصرية على دنقلة والقضاء على المماليك فيها هو التمهبيد 
الطبيعى لفتح باقى مناطق السودان امام الشفوذ المصرى ٠‏ 

وقع عبء الحملة فى السودان على اسماعيل باشا ثالث ابناء محمد 
على وقد وصفه 16792204 بانه أقل مقدرة من أخيه طوسون واقل مهجارة 
حربية من ابراهيم ماشا , تكونت الحملة من أريعة آلافرجل مسن 
البائيسين ومغاربة وعرب العيايدة وقد صاحب قوات اسماعيل باشًا حملة 
يقينادة ةبك اللذفعرن ور[8!) م وقه جعمعة قؤاات. اسفاعيل باقن فين 
حلفا وتم نسف الصغور التى تعترض سير المراكب فى الشلال الشائنى » 
وفى حلفا قدم الله اربعة وعشرون من المماليك وجدوا انه من الافضل 
لهم ان يغادروا دنقلة سمالا لتسلبم انفسهم بدلا من القرار جنوبا الى 
مجاهل افريقيا وتقدمت قوات اسماعيل بياشا نحو دنقلة وحددت نهاية 


؟*) عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على عدار المعارف ١985‏ , ص ٠ ١09‏ 

'#) ادورد جون : مصر فى مطلع القرن التاسع عشرء القاهرة ١917[‏ ,ص "9ه ٠‏ 

35 , 02401:آ, 1-3ط1امة 12 12235215 :2 522515 قطه3ة ,ر غطقءع وطعاء تاه 
.2 .2 ,1822 
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حت ا69[ اهو 


المرحلة الاولى من الحملة بفتحها 2 اتجهت المراكب جنوبى وادى حلفا 
حتى وصلت سكوت وسارت قوات اسماعيل باشا فى سكوت حبث كان الكاشف 
حسن وردى متحصنا فى قلعته وقد فر الممالبك عندما علموا بقدومالجيش 
لمصرى ٠‏ فاتجه البعض منهم الى شندى 2 واستولى الرعب على البعض 
الآخر 2 فحضروا الى القاهرة بيرتدون ثيابا ببضاء يلتمسون الرحمة 
كن مكمة على (51) / 

تقدمت قوات اسماعيل باشا الى المحس وارقو واضطر بقيةالمماليك 
الىالاتجاه نحو واو وتابع البعض منهم السير حتى طر ايلسر7؟) 


وجدير بالذكر ان الوطنيين فى السودان ظنوا بعد احتلال الجيس”م 

المصرى لسكوت 2 والمحس 2 وارقو ٠‏ ان القوات المصرية سوف تعود الى 
مصر معد تشتيت شمل المماليك ؛ واتنهها انتهت من مهمتمها و ير 
تشتيت كن 


يهتموا بتركيز المقاومة ٠‏ وتجمع القوات لمواجهة القوات الزاحفة ‏ , 
فكان ذلك من العوامل التى بيسرت الاستيلاء على المنطقة . وشنجلح 


اسماعيل فى التقدم نحو كورتى 2 حيث تجمع الشايقية فالحق ببم 
هزيمة فادحة وانفتمح الطريق امامه الى 2 

وفى طريقه الى سنار قضى على السلقية الباقية من المماليبك فى 
شندى فكانت آخر مديئة شاهدت مصرع المماليك(*5) . والواقع ان 
انتصارات اسماعيل فى السودان ٠‏ كان لها أثرها الطيب فى القاهرةء 


اتخذ اسماعيل من دنقلة مقرا له ومركزا للقوات المصرية قبل 
ان يستأنف الزحف على بلاد السودان ٠‏ ومعظم أوامره صدرت مشهاء حتى 
مفكقة: فى قتدى على يد انملك عبر (151 , 


كان اسماعيل بن محمد على هو أول من نولى حكومة عموم السودان 0 


0 


م .2 ,ل.غعش01.ه0 :6 ع8 ,204تدوتاء اا 
).9 .2.لا.]2 ,1820-1881 51134322 عطع اذ عأميزو5 :3عقطء 21 ,85111 
8) عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق ص ١15‏ 

8 5 .2 ,لغق1ك6.م0 :6 علآ , تمصدوبزع11 

6 شعوم شقيلر : المرجع السابق ج "م ص ١؟‏ . 

() عبد الرحمن الجبرتى : عجاكه الاثار فى التراجم والاخبارخص +85١‏ 
) ع4 6622316 85156012 :ع ععطااة , 5مسقطء 625 


.16 .2 ,1 علله" ,1971 ,53215 .ع78012 182821911 


فلم تأت نهاية عام !١81[‏ حتى كانت الادارة المصرية قد امام 
النيل حتى أعالى الشيل الأبيض والى منتصف الشيل الأزرق والى كردة 
وقد أصدر محمد على أمرا لتعيينه فى متصبه فى يوليو 1855 »2 وبعا 
مقتله فى شندى [؟؟) , عيين محمد على صهره محمد بك الدفتردار خاك 
عاما على السودان فى فسراير ١457‏ 2 وظل بحتل هذا المنصب حت 
اكتوير عام ١4815‏ 2 وقد اتخذ محمد يك من دنقلة مركزا له ,2 ومقده 
قواته , فعن طريق الدبة فى دنقلة جمع قواته للاتجاه بهم 

بي كر بدي 4ق 
شم خلفه محمد بك جركسى ,2 الذى قتل عام 14813 2 وخلفه خورشي 
ليظل فى منصبه اثنى عشر عاما ء عمل خلالها على تشنفيذ سياسة حكوم 
فى تلك الاقاليم 2 ويمكن أن نعتبر ان الحكام الثلاث الأول لم يقوه 
بالشىء الكشثير فى ادارة السودان , ولكن يمكن أن ينسب اليهم فتد 
السبووآن[152 +. قفد أمطيغت السشونات الأولى بعد الفكع هاللسيغف ب 
العسكرية . ولكن ابتداء من عام ل ميت! الاتجاه فى ادارة السو 
نحو ابجاد حكومة مركزية مدنية تتمعها المديريات مباشرة « وتركي 
المسكولية الادارية فى السودان أمام حكومة القاهرة (517) 
الادارة الجديدة تعمل على ارساع الاسس اللازمة للعمل فلم يكن ل 
الحملة المصرية خطة مرسومة تحتوى على دراسات تفصيلية للادارة, ذ 


لأن امتداد الادارة المصرية ليشمل شطرى وادى النيل كان أول تجرب- 
)4:) 


+ بق حيس 


من شوعها 

أولت الحكومة المصرية اهتماما كبير! بالسودان وحظيت مديرم 
دنقلة بصفة خاصة بمالمزيدٍ من عناية الادارة المصرية فى مختله 
المجالات - 


5) زاهر رياض : المرجع السابق ص ١58‏ - 

) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن مقتل اسماعيل فى شندى , انظ 
الشاطر البصيلى " معالم تاريخ السودان وادى النيل " . 

, 51104312 613122م58477 160يوتة ع2 :8532014 , 1عقطه11 


.34 .2 ,1934 ,ن2ه0صمطآ 
1) جلال بحيى : المرجع السايق ص 6ر8 , صض.: © 0 


/ا:) ابراهم شحاتة حسن : مصر والسودان », الاسكندرية945(. ص ١٠١9‏ 
4) الشاطر بصبلى عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادى النيل ما 
القرن العاشر الى القرن التاسع عشر , القاهرة 5ه9١‏ صلا( 


- 11 سه 


ففى مجال الزراعة شهدت المديرية تطورا كبيرا ساعد على ذلك 
ان النمنطقة كانت من أفضل المناطق , فالنهر معتدل الجريان خال من 
الجنادل » سهل الملاحة ٠‏ بتسع السهل الفيضى فى عدة مواضع م مما 
يتيح للسكان فرصة الزراعة على نظام رى الحياض مع الاستعانةبالسواقى 
وكان الدناقل من أنشط الجماعات فى السودان فى الزراعة والتجارةء, 
أما المحس فان أوطائهم تتخللها جنادل الشلال وفيها يضيق مجرى الشهر 
بحيث لا يتسع للزراعة ومع ذلك هناك جهات يتسع فيها الوادى وتتيسر 
فيها الزراعة فكانت مناطق المحس وسكوت بوجه عام محدودة الموارد 
عن باقى مشاطق دنقلة (59) ٠‏ وبصفة عامة كان السكان فى دنقلةيفخرون 
انهم من طيقة الفلاحين بخلاف غيرهم من السودانيين فقد نشأوا على 
الفلاحة (*19 . 

وقد جذبت مديرية دنقلة اهتمام حكام السودان فاهتم خورشيد 
باشا بتطوير الزراعة والرى واقترح صناعة سواقى فيها شبيهةبالسواقى 
المصرية المتقدمة نسبيا على طول الطريق من دنقلة الى سس بار 
وكردفان(!*) وشجعت الادارة المصرية على انشاء السواقى سا ءللمواطنين 
أو للجنود المقيمين فى نواحى الاقليم وقد قدر الرحالة الالمانى 
بكلر مسكاو عدد السواقى فى عهد محمد على فى دنقلة بين اربعة آلاف 
وخمسة آلاف ساقية مما بدل على اتساع نطاق الزراعة , واشار الرحالة 
الفرنسى كادلفين عام ١455‏ ان السواقى المقامة على النيل فى دنقلة 
انما .كدل على ارافان الوزاعه عيبي [511) 


بالاضافة الى التوسع فى استخدام للسواقى اهتمت الاادرةالمصرية 
بتوفير المياه اللازمة للمديرية فتم حفر الترع والقنوات #للازمة 
للرى 2 وتم الاستعانة بالمهندسين المصريين من ذوى الخبرة 2 صدرت 
الاوامر للمديرين فى مصر لتسهم مديرياتهم بارسال عدد كبير من 
الفلاحين المهرة للمساهمة فى تعمير السودان مما ترتب عليه هجطلر 
الفلاحين أراضيهم فقدم المديرون فى مصر عام ١819‏ شكوى للحكومة بان 


1 ) محمد عوض : المرجع السابق ص "١5‏ . 

©ه) نسيم مقار : المرجع السابق ص ولا . 

() بشير كوكو حميدة : ملامح من تاريخ السودان فى عهد الخدبوى 
اسماعيل . الخرطوم ١987‏ ص ( ٠‏ 

05) نسيم مقار - المرجع السابق ص الم ٠‏ 
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العديد من الفلاحين تركوا! بلادهم واتجهوا للعمل فى دنقلة ,2 وقد شجع 
على هذه الهجرة ان الضرائب المفروضة على الأراضى الزراعية فيبها اقل 
من تلك الضراكب المفروضة على الأراضى فى مصر كما أن محمد على للم 
يشتد فى تطيق القوانين والنظم على الفلاح السودانى مثلما فعل مع 
الفلاحين فى مصر وذلك من أجل تشجيع الزراعة (95) . 

اشتهرت دنقلة سحاصلاتها الزراعية وخاصة النخيل واجود انواعله 
عرفت بنخيل سكوت والمحس . ونخيل الشايقية 2 وقد استخرج السكان من 
البلم العرقوالنبيذ والخل , أما الدوم فقد استخدمت ثماره كضذاء 
للانسان 2 كما اشتهرت المديرية بأشجار السنط المعروفة بصلابتبا 


ومتانة أخشابها 2 فتم الاستفادة منها فى صناعة المراكب الكبيرة 
والسواقى وانتشرت فى دنقلة أشجار الصمغ والشعير والدخن(55) ٠‏ 


وبالاضافة الى الغلات التى اشتهرت بها دنقلة حرصت الادارةالمصرية 
على ادخال حاصلات جديدة مثل النيلة وان كانت تنموق بريا الا انه تم 
جلب تقاوى جديدة من النيلة الهندية والشامية لتحسين نوعها . كما 
نجحت زراعة الكتان وخاصة سعد ان جلمت التقاوى اللازمة من منوف 
وأشمون جريس فتم التوسع فى زراعته للاستفادة منه فى صناعة القوارب 
المحلية سترسائنة السودان والاستغناء عما يرد من ترسانئة بولاقءكذلك 
نم التوسع فى زراعة الأرز وقصب السكر لصناعة السكر واشجار الفاكهة , 
وبيذكر بكلر مسكاو 2 عند زيارته لدنقلة عام /00لم| ان الحداخغعق 
والبساتن انتشرت فى دنقلة ومنها الكروم واشجار الفاكهبة متللل 
الرمان والليمون والبرتقال مما لم بكن معروفا فى اكثر جبمات 
التسورهارن مق فيل [68) 

وقد انحصرت سياسة محمد على فى السودان ب|صفة عامة ء وفى دنقلة 
سصفة خاصة فى نشر الوعى الزراعى وتنصية الحاصلات المحلبة وادخال 
حاصلات جديدة , واستعان محمد على بالخبراء الفنيين من المهندسين 


لاه) شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى الشبل . القاهرة ١939‏ 2 ج ( 
ص ٠ 5١‏ 

6) شعوم شقير - المرجع السابق ج ١‏ ص78 . ص56 . 

هه) نسيم مقار : المرجع السابيق ص 4لا ٠‏ 
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وكان يتم اختيارهم من مديريات الوجه البحرى ويشترط فيهم الكفاءة 


وفد شهدت دنقلة تطورا كبير! فى عهد الخديوى اسماعيل فاستمر 
الاهتمام بتوفير المياه العذبة وتطوير آلات الرى . ولما كان التمر 
من أهم الحاصلات فقد وجهت العناية اليه ٠‏ وتم زيادة المساحطعة 
المزروعة بالنخيل 2 فزاد محصول التمر السنوى , وتم التوسع فى 
تصديره الى مربر والخرطوم » ومنها الى أقاصى السودان » وحتى خط 
الاستواء والحمبشة ,2 واذا كانت كسلا والخرطوم قد شهدنّا فى عهداسماعيل 
توسعا كييرا فى زراعة القطن .ء فان دئقلة شهدت بدورها توسعا كبيرا 
فى ورغ “انين 

وفى عهد مدير دنقلة حسين بك خليفة تطورت الزراعة تطورا كبيرا 
فقد قام مالعديد من الاصلاحات فى المديرية يتضح لنا ذلك من بيان نشر 
فى 9775 'لة ع0 ١‏ 011و1غ563 عام "«الام! يوضم ارتق اع 
معدلات انتاج الحاصلات الزراعية وتزايد المساحة المنزرعة بالقطن فى 
دنقلة وبربر الى 880ءر؟ فدان وارتقاع المحصول الى (٠.781‏ قنتطصار 
وقد تم رى هذه المساحة بواسطة ٠١وهر]”‏ ساقية . 


وقد تم احصاء الغلات الزراعية والمساحة المزروعة لكل منها فى 
مديرية دنقلة وبرير فى عام “الما على النحو التالى ح 


الغلات الزراعية المساحات الزروعة الانتاج الس توى 
القمح 44ر81 فدان دأعره/ا أرذب 
القول لدادقل /اعلرة بت 
البلصل كرا ؟لالر51 قنطار 
الدختان 1ر1 ار 4 
الشعيبر --ءره[ -٠ور1آ51‏ 6 
الشوفان 0للرء؟1 ٠.ءر155‏ أردب 


حك تم 


الغلات الزراعية المساحة المزروعة الاستاج السسوى 
لكر سس -لمر١‏ -وآار؟1 أردب 
اللوبيا -لور1 «ولارل؟ا 55 
الذرة ؟ثلار؟ه ٠لالارلالا؟‏ م 


وقد أولى مدير دنقلة حسين لسك خليفة المديرية اهتماما كليراء 
ولم يكتق بالاهتمام ستوسييع الرقعة الزراعية وادخال حاصلات جدمسندة 
فبها ٠‏ وائنما اهنم متخفيض الضراكئب فى دنقلة فكتب فى اكتوبر 14175 
الى القاهرة سضرورة نخفيض الضراكب لتشجيع الاهالى على الزراعة 
وخاصة الضرائكب التى فرضت على النخيل فى مروى وكوك[ ةة) 

وفى مجال الصنئاعة شهدت مديرية دنقلة اهتماما كبيرا بالصناعة 
وخاصة صناعة السفن »2 شجع على ازدهارها توفر الاخشاب وخاصة خثٌ 5 
السنط بالاضافة الى توفر الايدى العاملة الو 0 .٠ولقداستخدمت‏ 
المراكب النيلية فى السودان قبل الفتح المصرى ولكنها كانت مراكب 
صغيرة الحجم ولكن بعد امتداد الادارة المصرية تم صناعة المراكب 
الكيرة الحجم وخصصن بعض المراكب لحمل الركاب وبعضها الآخر للبضائع 
وزككان ذكل مره ربس لبه رجال مسلحون وبجارة ...وله قفاهيث العقيسة 


الوحيدة فى الملاحة هى الشلالات 2 فقد قرر محمد على بعد زيارت له 
للسودان حقر قناة عميقة بين الشلالات فتزايدت السفن الواردة من 
أسوان الى دنقلة 2 واقترح محو اقندى حاكم دئقلة بناء مرسى للسفن 
فى يلاد الشايقية حيث يكثر خششمه السنط فكتب انه بامكائه بناء ملسن 
5 الى ١٠م‏ مركبا سئنويا لحمل البضائّع الى القاهرة [10) وانشكت لأول 
مرة فى تاريخ السودان الترسانات لصناعة السفن فى سنار ودنقلة 
والخرطوم وبربر + واحضرت الحكومة المصرية العمال المصريين 
المتخصصين فى هذه الصشاعة ومنهم النجارون والحدادون والقلفاطية ,2 
كما امدت ترسانة بولاق ترسانات السودان بحاجتبها من المواد اللازمة 


لهذه الصناعة مثشل مشاقة الكتان والبياض والزفت و المامسيروالمناشير 
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كم سعد ذلك صناعة هذه الاشياء محليا وان تعتمد على موارد ال لاد 
والمواد الخام دون الاستيراد من مصر فعندما كانت ترسائة دنقلة ترسل 
فى طلب الحدبد والكتان اللازم لصناعة السفن من ترسانة الاسكندرية 
كان الرد انه يجبب ان تحصل على الحديد الذى تحتتاج اليه مما يستخرج 
من مناجم كردفان أو دار فور أما الكتان فيستعاض عنه بالقطن المزروع 


فى يدل 


أولت الحكومة المصربية اهتماما كبيرا لصناعة السفن ولذلك 
اهتمت بكل ما يتعلق بهذه الصناعة من احتياجات ومواد خام 2 كذلك 
حرصت على الافادة من تأسيس ترسانات السفن وخاصة فى دنقلة وشددت 
على ضزورة المحافظة على هذه السفن وعدم تعرضها للتلف . يتضح لنا 
من ذلك عندما نعلم أن حكومة القاهرة طلبت عند غرق السفن تقديم ما 
يوضم أسباب الغرق وامكائية اعادة الاستفادة من اخشاب السفن 
الغارقة ففى عام (51[ ه ٠/2‏ ارسلت الحقانية الى حاكم دنقلة وبربر 
تستفسر عن غرق مركب محملة بالصمغ فتم سوال عثمان اغا قبنود ان 
ترسانة دنقلة الذى أفاد ان المركمه غرقت عند الشلالات ونفى أن يكون 
ريس المركب قد قصر فى واجباته أو أن الغرق كان بسيب جهله باصول 
الملاحه وققن مؤاضحا ذلك الى الساهه:77) وحقى. فى حاله عدم ملاحيشية 
المركب للابحار مرة أخرى وضرورة اصلاحها وكان لابد من أن تنم هذه 
الخطوات فى حضور المأمور وناظر الترسانة ولابد من الكشف على الصوارى 
والقلوع وكتابة تقرير واف عن تكاليف الاصلاح وتكلفة الاخشاب واقمساش 
القلوع والحديد وكتاية تكلفة كل صنف على حدة شم التكلفة الاجمالية 
للوما(15) . 


وسرجع اهتمام محمد على بيشاء السفن فى دنقلة ونقل الاخشاه 
منها الى مصر الى اهتمامه بمسألة ادخال الزنوج فى للك «الجوحهة يع تكسة” 


٠ نسيم مقار - المرجع السابق ص 9ه‎ )0١ 

5) دار الوثائق القومية : وثائق السودان مديرية عموم دنقلةوسرسر 
دفتر 9الامه جامعة الابعادية الفترة من 1؟شعان الى (١55.8‏ الى 
/ا رمضان 0 من الحقائنية لحضرة ياشا دنقلة وبربر رجب ١51١‏ 

7) المصدر السابق اصر من سعادة اللاشا مدير العموم فى ه رمضان 
اا الى حضرة باشا دنقلة وعيربر ص لا . 


3ح 


فالشىء لهم المعسكرات فى اسنا واسوان وارسل الى مدير دنقلة بأن 
يقطمع الاخشاب من مديريته ويرسلها مع شار النيل الى الصعيد لبشاء 
الشكسات للجنود كذلك عندما علم بهلاك عدد كبير من الزنوج أميرل 
يصنع نوع مخصوص من المراكب سمى نقورات لشقلهم الى سور (15) 


وبالاضافة الى صناعة السفن ادخلت الادارة المصرية صناعةالسواقى 
لتعمير السلاد ورغم أنها كانت موجودة فى دنقلة من قبل الا ان 
استخدامهها على نطاق واسع كان فى عهد محماة على 190 ورف البو كمع أن 
محمد على أراد أن بصل بالسودان الى درجة الاكتفاء الذاتى ولذلك 
أهتم بتعليم السودانيين بعض الحرف فارسل الى دنقلة الفنيين وطلئب 
من خورشيد باشًا أن يصل بالسودان الى درجة الاكتفاء الذاتى من 
الفكيين فى مطالات المتوفة[11) كنم دلت صباعة اللحيلة افن ومقلسة 
وتم تأسس خمسة مصائع فى كل من مروى ٠‏ حشك ,2 التحفين 7 ,وومةه 
العجوو. ٠,‏ دمقتة (الغررل! ١‏ و امحفانت الإدارة" العغرية ببعض الفديين 
المصريين ممن كانوا يعملون فى مصائع النبلة بقليوب لتعليبم 
,السودانيين هذه الصناعة + كما عبنت احد الاوربيين ويدعى مفرديج 
ركسا لادارة مصائع النيلة بالسودان 2 شم حل محله السودانيون »2 
وقد أفاد السودانيون من تعلمهم صناعة الشيلة وخاصة معدأن أعلنت 
الحكومة حرية زراعتها والاتجار فبها بل لقد صدرت الاوامر لحكامبسا 
فى دنقلة وبرمر بياعطاء الاهالى ما يلزمهم صن الادوات لضناعتهاا 
لحسابهم الخاص بعد أن توقف العمل بها لحساب الحكومة ٠‏ وبلغغ انتاج 
مصانع النيلة فى دنقلة عام ١477‏ 00.٠ر١٠(‏ أفدنة زادت عام 1480 الى 


5 , 5 ون د 4 
7 أقة ثم ارتفقعت الى خمسين ألف أقة عام بجر (14) , 


ومن الصناعات التى تم ادخالها فى دنقلة صناعة الاقمشة القطنية 
وان كانت أقل جودة عن مشرلتها فى مصر ولكن الادارة المصرية عملت 
على التوسع فى زراعة القطن واقامت معامل الغزل والنسيج فى دنقلة 
15) مكى شبيكة - تاريخ شعوب وادى النيل بمصر والسودان فى القرن 
1 سيروت ه988١‏ ص +” ٠‏ 
3 المرجع السايق ص هلع ٠‏ 
11) زاهر رياض : المرجع السابيق ص ١79‏ . 


7) مشير كوكو : المرجع السايق ص ٠ [١‏ 
4) نسيم مقار : المرجع السابق ص 9ه«( ٠‏ 


37ت 


وبرير والمحس ونتجحت هذه المعامل فى سد احتياجات السوق المطى (11) 


كذلك ازدهرت صناعة دبغ الجلود وخاصة وان الاغنام متوقرة فى دنقلة 
وأرسل الى السودان عمال من مصر لدبغ الجلود . كذلك ارسلت عينات 
من أصواف أغسام دنقلة الى محمد على الذى رأى بأنها لا تصلم للملايس 
ولكن خورشيد باشًا كتب اليه بأنه من الممكن تحسين سلالة الاغناملاشتاج 
صوف أفضل يستفاد منه فى صناعة الاغطية (*7) قجلليت: هن فصر “الكقيربساش 
النتصلية القضيق حسل: اسان[ 91 


وفد اولت الادارة المصرية اهتماما كبيرا بالشروة الحيوانسة 
وخاصة وان المراعى متوفرة فى السودان وخاصة الأبل . ولذلك اهتمت 
باقامة محطات لراحة الحيوانات وتقدديم الاعلاف اللازمة لها على طول 
الطرق الصحراوية . ويذكر بالم ١878/1879‏ عدد الماشية التى كانت 
ترسل الى مصر من دنقلة وسنار وكردفان حوالى ١١‏ ألف رأس وقد اتخذت 
الحكومة اجراءات لتأمين وصول الماشية فعينت مأمورين بيتولو نقدل]") 

وعندما لتتحدت عق دتقلة فى عهد. محمد على فلؤية لن)ا من ذكعيسن 
رحلته الشهيرة الى السودان , فقد سمع محمد على أقوالا متضارية عن 
شروة السودان وخاصة الذه وقدم اليه العلماء الأوربيون تقاري ير 
مختلفة ٠‏ فالبعض منهم أكد غنى السودان بالذهب , والبعض الآخر ذكر 
أن تكاليف استخراجه لا تغطى التكلفة ٠‏ وخاصة لامبير قأراد محمد عللسى 
التأكد من امكانية الاستفادة بالذهب 

أل (محسه حلن: اسان ولاه المضاعتةكن ولت 157 وقامة ميد 


7؛> 
اجتيازه لمناطق الشلالات وقد وصل الى الشنوبة ومنها الى كر و 


8) المرجع السابق ص ١7#‏ . 

086 50 84 ومع شعدوة 8 8211 

١/ا)‏ مكى شبيكة : المرجع السابق ص ٠ 5٠‏ ْ 

؟/) نسيم مقار : المرجع السابق ص ١55‏ . 

*') سُوفٌّى الجمل : المرجع السايق ص لاه ٠‏ 
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وقد اعتقد محمد على بوجود مساجم الذهب بكميات وفيرة فى السودان 
وخاصة فى الشسوبة ودنقلة وفازغولى ولذلك اصطحب معه الخبراء للتنقيب 
عنه / ومن أهم هوعءلاء روسيجير الخبير التمساوى » وخصص محمد علىلكل 
منطقة خبير يعمل على التشنقبب فيها 2 فاختص بوريائى بالشتقبب فى 
النوبة . وعمل روبل ‏ 8052282681 فى كردفان / وكل من جنسب رج 

ودع ط25 61 وبروشى 1حعح82<20 فى سنار 2 ولبينان قى البحر الاحمر 
وقد قدم روسبجير تقريرا أوضح فيه أن العينات التى فحصها تحتاج الى 
مجهود كبير لاستخراج الذهب منها بالاضافة الى التكلفة الباهظة . 
ولذلك وجدت الادارة المصرية انه من الافضل التركيز على تطوير 
العكافة هن السوودرن!" ١"‏ وممكن العول أن محمد علن ارس دعاصم 
الصناعة فى دنقلة واستمر هذا التطور الصناعى فى عهد خلقائته من 


يعده 


استتبع اهتمام الادارة المصرية بالزراعة والصناعة توجيه 
الاهتمام الى التجارة أيضا فسذل حافظ اسراهيم .افندى مدير دنقلة 


جهدا كيرا من أجل تنصسة التجارة فيها وتصدير منتجاتها وخاصة 


لهم استراحة فبها وترك أمر حماية القوافل التجارية لشيوخ 
القباكل الذين حددت لهم مبالغ توءخذ من القوافل بما لا يتجباوز 
٠‏ م من البضاعع(*1) . ولجذب انظار التجار الى المنطقة تم تعبيد 
الطرق وخاصة بين دنقلة والخرطوم من أجل سرعة الاتصال بين اجزاء 
السوو]ن. + كما اريت القن التشيرية إلى ذنقفة فن هو اعنه تابف (05) 
واحتكرن الحكومة المنتجات السودائنمة مثل الصمغ وسن الفيل وريش 
النعام والجلود . وفرضت أسعار معينة لشرائّها والزمت مندوبيسا 
وريد اليقاديي اللارعة ونه و01 
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أما سعيد فقد اهتم بشكون السودان اهتماما كبيرا واتخذ عللدة 
اجراءات لتشجيع التجارة فيه فتم تعبيد الطرق فى دنقلة لتسبيل 
الاتصال بينها وبين الخرطوم وبينهها وبين القاهرة واقيمت فيهامدطات 
لتغيير الجمال كما بذلت محاولات لتيسير الملاحة فى مناطق الملالات( 41] 


واذا كان سعيد قد اهتم بتطبيق القوانين فى السودان والتشدد 
فى العقوبات الا أنه لم ينجح فى القضاء على تجارة الرقيق رغم 
تعليماته الى المسكولين بمحاريتها فقد انتشرت فى السودان أسواق 
الرقيق واتبع تجار الرقيق عدة مسالك للفرار من الرقابة الحكومية , 
وكانت دنقلة احدى هذه الطرق(85) 
الوطنيين و الاوربيين فى الشنيل الابيض ودخل فى خدمتهم عدد كبير مك 
الاهالى فرارا من الضرائب وخاصة سكان دنقلة . وأنشأ الاوريري ون 
الزرائب بمعونة الاهالى , وفى عهد سعبد أهمل المديرون فى السودان 
أوامره بمحاربة الرق ثم أن سعيد نفسه كان مسكولا عن هذا الاخباق 
فقد شكل حرسا خاصا له من السود واتفق مع شركة السيد موسى العقاد 
وهى من أكبر الشركات العربية فى السودان على جلب الرقيق وكان من 
عوامل زيادة تجارة الرقيق فتمح النيل الابيض للملاحة والتجارة واشتفال 


القناصل الاجاسهمهذه التجارة )865 


وقد تورط فى هذه التجارة كل من 


ولا جدال ان مسألة الرقيق كانت متغلغلة فى كيان الس ودان 
الاجتماعى والاقتصادى ولذلك لم تثمر محاولات سعيد لالغاء هذه التجارة 
فعسّدما زار الخرطوم اصدر تعليمات مشددة بمكافحة نجارة الرقق 
ونصحه القنصل البريطانى فى الخرطوم بشريك 2661611612 يضرورة 
انشاء بوليس نهرى فى النيل الابيض لمراقبة السفن , وأشارت تقارير 
قناصل الدول الاوربية بأن الآامال معقودة على سعيد لدضر هذه 
التجارة (45) 


ورغم تورط الاوربيين فى هذه التجارة الا انهم فى عامءه7م/|اقاموا 
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ببيع زرائلهم ومحطاتهم الى التجار العرب وانشأ العرب الشركات 
التجارية وكان أشهرها فى الخرطوم العقاد وشركة موسى العقادءالبيصلى 
محجوب الستصلى وو ف (46) وفى عام ١83(‏ أصدر سعبد اواصره ان تعمل 
اربع بواخر لتنفيذ مشروع البولس الشهرى لمراقئة السفن ولمنع 
تهريب الرقيق عن طريق الشيل الابسض ولكن هذه البواخرلمتصل الخرطوم 
الا فى بدائة حكم اسماعيل(1*) واستمرت هذه التجارة واتخذ يعض التجار 
من دمقلة مركزا لنقل الرقيق الى القاهرة وارسل 11388626 قنصل 
النمسا فى الخرطوم الى القنصل العام النمساوى فى ١5‏ اغسطس ١81٠‏ 
تقريرا عن تجارة الرقيق وتورط بعض الشبوخ فيها مثل الشيخ موسى 
العقاد واخيه دينى العقاد وان مراكب الشيخ موسى وصلت الى النيل 
الابيض وعليها اثنان وتسعون من الرقيق فى حالة سيئّة عرايا تمامسا 
وأن هوءلاء الشيوخ بتولون نقل الرقيق على صراكب فى النيل حتى 
القاهرة والبعض ينقل بواسطة الجمال ويتخذ تجار الرقيق من دنقلة 
مركز! لهم لنقل الرقيق الى القاهرة وخاصة تاجر يدعى أحمد 2 واكد 
له أن الشيخ احمد له نفوذ واسع فى دنقلة . وان الادارة المصرية 
لا تريد اتخاذ أبية اجراءات ضده , ويعمل فى خدمة الشيخ احمد عدد 
من القناصة يتولون مهمة اقتناص الرقيق الذين يتم تقييدهم وربطهيم 
متجاورين بحيث يصعب عليهم الفرار وقد اخبر المستكولون المصريون فى 
دنقلة القنصل النمساوى بائهم لا يستطبعون اتخاذ الى أجراء ضد الشيخ 
احمد ولكنهم فى الوقت نفسه ابدوا استعدادهم لالقاء القبض عللى 
آخرين من تجار الرقيق اذا اخبرهم بهم »2 وقد قام القنصل النمسساوى 
بمقابلة الشيخ أحمد واكد له انه يعمل فى تجارة العاج واحضر له عدة 
شهود من اتساعه شهدوا بأن الشيخ أحمد لا يعمل فى تجارة الرقيق 
وانه يقوم بتخزين العاج فى منزله ولكن القنصل النمساوى اكد ان 
الشيخ أحمد يعمل فى تجارة الرقيق وانه بتخذ من تجارة العاج ستارا 

له وقد تم القبض على عدد من التجار ودمرت منازلهم وتم تحريير 
الرقيق الموجود لديهم + وقد اسهب القنصل التمساوى فى وصف حال 
الرقيق والبوءس الذى يعونون منه ,2 ولم يكتف بارسال تقريره الى 


هم محمد فواءد شكرى : المرجع السابق ص وم ٠‏ 
5) شوقى الجمل : المرجع السابق ص 5م . 


ل الإ( سه 


خنصل العام النمساوى فى القاهرة وانما ارسل الى شريف باشا وزيٍ 
لخارجية فى (8 نوفمبر [83( يلفت نظره لخطورة هذه التجارةوانتشارها 
5-7 النيل الأبيض' كاين " 


وفى عهد اسماعيل »2 تأسست فى السودان الشركات التجارية قفى 
عام ١478‏ لتنمية موارد السودان من الصمغ والقطن والجلود والاخشساب 
والبن والحبوب وازدهرت حاصلات دنقلة وخاصة التمر والصمغ والاخثغاب 
والجلود , ولعبت البيوت التجارية السودانية دورا كبيرا فى تصدير 
متاجر السودان الى مصر وأوربا أو فى جلب واردات مصر وأورييا الى 
السودان وكان لهذه البيوت شأن كبير حتى صار لكل منهم قوة مسلحة 
وعملت هذه البيوت فى تجارة اللرقيق أبضا ٠‏ ولما اعتزم اسماعيل على 
منع هذه التجارة عهد الى ولاة السودان بالاتفاق مع أصحاب المشاريع 
على أن لتخلوا عنها للحكومة مقابل تعويضات تدفع ني 440 كان ين 
الصعب على هوءعلاء التخلى عن تجارتهم وخاصة و أن كبار الشخصيات فى 
السودان عملت فى هذه التجارة فعلى سبيل المثشال عمل فى دنقلة أقارب 
الزبير رحمت فى تجارة الرقيق وركزوا نشاطهم فى هذه المدي عريية قا 
وفى عام ١4531‏ اصدر اسماعيل تعلبمات مشددة الى حاكم عام السود 
موسى باشا حمدى يتعقب تجار الرقيق فزج بالكصيرين منهم فى السجن 
وقام مبتحرير الارقاء واطلاق سراحهم واعادهم الى ود 1 كد هون 
عدد كببير من أرقاء دنقلة ففضلوا العمل مع القوات المصرية قى 
ان 

وقد فرضت الحكومة المصرية عام ١8550‏ برنامجا مفصلا لقسض رقابة 
على تصدير الاسلحة والبارود الى السودان , وطلب معونة قناصل الدول 
الاوربية فى الخرطوم لاحكام الرقائلة على نشاط النخاسين ورفع حمايتها 


/الم) دار الوثاكق القومية الارشيف الاجنبى ل ارشيف محمد على ابراهيم 
عاسو يميد محفظة رقم ٠ 5١‏ 

4) محمد صبرى - الامبراطورية السوق اشية قى. القرن التاسع عشر ء 
القاهرة ٠ 5١ص ١958‏ 
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لبوءلاء التجار 57 وقد وضع جوردون حكمدار عام السودان مشروعها 
لالفاء الرق من تسعة ينود منها اعتراف الدكومة بتملك الرقيق الحالسى 
لمالكيهة ولكنها تمنح المملوك ورقة العتق اذا اثبت سوء معاملته , 
جموسيم كذكرة وحدلوهه ف السوطان اليمبي+ المملؤف بعدهة خن] خيس ان 
هذه الاقتراحات لم تنفذ فى 5-0 ضمشت فى مشروع كبي غيل 


وقد تم عقد المعاهدة فى » أغسطس 419( بين الخديوى اسماعيل 
وبريطانسا لمنع تجارة الرقيق على أن يتم تحديد مدة زمنية معينة 
لابطال هذه التجارة نهائيا فى مصر والسودان وحددت العقوبات للاتجسار 
فى الرقيق على أن تشنفذ فى مصر خلال سبع سنوات »2 وبحكم بالسجن على 
تجار الرقيق بالاشغال الشاقة لمدة أقلها خمسة أشهر وأكثرها خمس 
سنوات ويكون تنفيذ المعاهدة فى السودان فى حدود اثنى عشر عامسلا 
وتنتهى فى عام ١84894‏ وقد نشر جوردون المعاهدة واخذ فى مطاردة تجار 


وقد اتخذت عدة اجراءات لمكافحة الرقيق ٠‏ منها مصادرةالمراكب 
التى تحمل الرقيق وانشاء مراكز مسلحة على طول النيل للمراقبة , 
وتشديد الرقابة على السفن وعلى دخول الاسلحة النارية السودان» ورغم 
أن تجارة الرقيق انتشرت فى كردفان وبحر الغزال الا انها فى كثير من 


الأحبان مرت عبر دنقلة ولذلك تم تعقب هوعلاء التجار فى اتحلاء 
المديرية والقاء القيس كن 150 
وجدير بالذكر أنه على الرغم من انشغال جور: دون بالمناصطق 


الجنوبية فى السودان وباتخاذ الاجراءات لمكافحة تجارة الرقيق /الا 
أنه لم يهمل المناطق الشمالية من السودان 2 فقام بعدة زياران فيها 
لتفقد احوالها ,2 فنجده يزور دنقلة للتعرف على أوضاعها 2 وقد أعجب 
جوردون بالتطور الذى حدت فى دنقلة ذلك التطور الذى شمل الزراعة 
والتجارة و تشاع 500 
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أما عن النظام المالى فقد نمت التجارة عن طريق المبادلةو انتشر 
:فى السودان الشرقى دولار ماريا تريزا النمساوى » واعتمدت التجارة 
فى كشير من الجهات على المقايضة + كذلك استخدمت العملات العثماهتة 
والمصرية من القروش والبارة والتعريفة . 


وقد فرضت الضرائتب مسنذ عهد اسماعيل بِن محمد على ,م فهلد ان 
فتم دنقلة واتجه الى سشنار لفتحها عمل رجاله على فرض الضر اكت » 


فسجلوا عدد القرى وفرضوا ضر ائب باهظة لم يألفها الناس ففرضوا خمسة 
ريالات على الحيوانات ؛ وكان الهدف منها زيادة آموال الخزينة»وترتب 
على ذلك تذمر السكان فعمل اسماعيل على تخفيضها الى ريالين فقط(!7؟),. 


وقد عمل محمد على على تنظيم الضر اكب وكان تنظيمها جزءا من 
تنظيمها فى مصر » وفرضت الضر اكب على الاهالى والقساعل ,م وفرضظت 
ضر اكب على كل بهيمة , وترك لروءساء القساكل جمعها وتسليمها الى 
الحكومة , والواقع أن الأهالى كانوا يرفضون فى كثير من الاحيان دفع 
القن اكنبوبالكالى, اهدعت بالقسوة معيع !54 وقن حرق جع "اله اتيب 
للكشافين و الجنود فى. الهّدن الركيسية + وعهد الى جتود الشايقيةالذيسن 
عملوا فى خدمة القوات المصرية بجمع الضراكب ء وفى دنقلة اتسم 
الموقف بالهدوء و اعتمذ جباة انر اكب على" اتتشان السلم و الأيحن: #8 
ولكن هذا لم بيمنع من نشوب بعض الافطر ابات بسبب مغالاة الشايقية فى 
جمع الضر اعب , مثل ثورة الشيخ بخينت فى المحس عام كة) »أ وقد 


اشتعلت هذه الثورة من المحس وحنك وامتدت حتى سكوت ١‏ حسبب انضرع [* *:1! 


وقد فرضت الضر اكب على السواقى . والنخيل , وسعف النخيل #*كذلك 
فرضت عواكد دخولية على البضائع عند نقلها من منطقة الى أخرىء وفرضت 
ضرائب على المواشى ففرض على البقرة عشرين قرشا وعلى الخروف ارسعة 
فرورا؟*!؟ + وعدريت الغز اكب على الأرض الور اعية حس خموية الشرية * 
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أو. صعوبة ريها » ما بين خمسة عشر قرشا وثمانية وسبعين قرشا , أما 
ضريية السواقى ه فاختلفت حسب الاقاليم المروية ففى عام ١8757‏ فرضت 
ضريسرة على السواقى فى دنقلة مقدارها مائّة وائنان وشلاثون قرشئا 
ناضافة ماكة وسبعة عشر قرشا فى حالة استمراإر الرى فى الصيف على 
اساس ان الزراعة مكشفة فى دنقلة واختلفت الضراكب على السواقيىي فن 
منطقة الى آخرى (؟١1)‏ . 


5 الضر اكب عينا فى المناطق التى كان بقل فيها التدا ول 
بالتقود بين الاقالئ فكاتت خا"خن احيانا من الذرة أو الاقمعة القطتية 
فى بعض المناطق مثل دنقلة والمحس » وقد سمح محمد على فى عام 558م١‏ 
مجمع العبيد بدلا من النقود فى حالة عجز الاهالى عن اتحقه )1١1(‏ ولكن 
فى عام 14857 ارسل الى أحمد باشا ابو ودان بمنع جمع العبيد بواسطة 
الشهوي 012 8 

ورغم فرض الضر اكب الا أنه كما ذكرنا كانت دنقلة المديرية 
الوحيدة التى اتسمت يعدم وجود عجن دائم فى ميونانشتها ه, وقد أجرى 
هوسكئز اشناء سفره الى اثيوبيا مقارنة لين الاسعار فى أسواق دنقلة 
عام ١478‏ وبين الضراكب المفروضة على السلع فوجد ان دافعى الضر اكتسبه 
غبير مغبونين وان الضر اعب فى حدود المعقول . واجرى مقارئة بين أسعار 
السلع و التضر اقب التمفروينةا عنيي 148 بي 

ولا جدال أن شرك الادارة مسألة جمع الضرائب للجهان الادارى من 
جنود غير نظاميين وشيوخ قبائل وشيوخ المناطق ه كان له أسو! الاثر 
على الاهالى لأن الادارة طالبت موظفيها بمبلغ محدد من المال قكان 
باستطاعة كل مسوم “أن يحعفظ بالسلع. انين عن (01*1 ب 

سقترن عهد عراس فى السودان لتزايد الضر اكب فالادارة المصرية 
فى السودان لم يكن لها خطة واضحة + وترك تصريف أمور القرى والقباكل 
فى آيدى المشايخ المحليين مما كان له أسواً الأشثر فى البلاد وقد رفع 


]) 
«-١)مكى‏ شبيكة : المرجع السابق ص وبآ 08.616.72٠‏ :.ه ,8111 
1 .2 ,ل.غ01.م0 :.8 ,8111 


.0 1 
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ه*87( سه 


الدكتور هوجلين تقريرا الى حكومته فى عام ١405‏ ذكر فيه أنه فرضت 
فر اكب ثقيلة على الاهالى كما حدث فى يريبير واصضطر الشاس الى هبرل 
أر اضيهم هربا من الضر اعكب فوقع على كاهل الذين بقوا دفع الضراتكتب 
المقررة عليهم وزاد الحال سواء ان المكلفين بتحصيلها من روءسااء 
القبائكل و الزعماء و الشيوخ الوطنيين انتهزوا فرصة جمع الض اكب 
للانتقام من أعداكهم أو استغلال ذلك لفاكدتهم مما أدى فى نهاية. الامر 
الى التذمر بين الاهالى و اضطرت الحكومة الى ارسال بعض القوات العسكرية 
للقضاء على التذمر(7"١)‏ وقد امتد السخط ايضا الى دنقلة واضطر الناس 
فيها الى ترك أراضيهم والهجرة منها بسبب ثقل الضر اكب عليهم (1*8) 

وعندما زار سعيد السودان التقى بأعيان البلاد الذين قدموا له 
العر اكض يشكون من فداحة الضر اكب ومظالم الحكام فامر ياعفاء الاهالى 
من المتآخر عليهم من الاموال وخفض الضر اكب لارضاء الاهالى )1١1(‏ 5 

'أصدر سعيد فى الخرطوم أربعة مراسيم فى يشاير ١460‏ تعتبلنل 
بمشثشالة دستور السودان شملت الاصلاحات المالية والادارية الجديدةونظمت 
عملية فرض الضراكب » ومنعت السخرة ورفع جميع متآأخرات الضراتك-ته 
وخول الشيوخ سلطات قضاكئية للبت فى القضايا ا المكارعان نيا مشسسع 
جباية الضر اكب بو اسطة ع 1) ٠‏ وقد حدد المرسوم الضراعب على 
الأآرض الور اعية وعلىئى السو افى ء وقدرت الشر اكب على الارش التي تحروتق 
بالسو اقى على اساس مائتى قرش على الساقية . كما خفضت الضراكب على 
الارض التى تعتمد على الطصبور فى ريها قجعلها عشرين قرشا للفدان ‏ » 
أما )طيان الجزر فقدرت الضريبة بخمسة وعشرين قرشا للفدان واعفيت 
الاطيان التى تغرس بالاشجار المثمرة من الضراكب(١١١)‏ واصبحت الضراعكب 
تتبع عدن السواقى فى الاطيان لان السواقى تبين مبلغ خص الارض ودرجة 
انتاجها ٠‏ وقد تم تقدير الضرائب على الاراضى بالاتفاق مع الاعبلان ‏ 
ووكل أمر جمعها للمشايخ » وقسمت الى اقساط متساوية كل يسهل دفعهاا 


0) محمت فوان شكرى + مض .و السودان.جاريع وحدة وادى النيل السساسية 
فى القرن التاسع عشر ١م١1‏ ب ١4998‏ القاهرة ١970‏ ص م7 ٠‏ 

64) 1 55 -2< ,.غ213©.م0 :.8 ,8111 

1 عبد الرحمن الراقعى : المرجع السابق ج ١‏ ص 260 5 / 

١6‏ ) بشبر كوكو : المرجع السايق ص عم ه 

1 شوقى الجمل : المرجع السابق ص "لا . 


1197 عند 


وقد فرض على دنقلة ضريبة السواقى على اساس ان معظم اراضيها تروى 
بواسطة السواقى(51١١)‏ ولا جدال أن عملية تنظيم الضراعب وتقسيمها الى 
اقساط قد خفف الاعاء عن الاهالى وتناسب مع مقدرتهم على الدف ع 
شيدق عتي امرك قن ان اقيم انس 111701 إن 


تزايدت الضر اكب فى عهد اسماعيل وفرضت الضر اعب على الار.اض سس سى 
والسواقى والسلع المختلفة , ورسوم التمغة , وكان لضريبة السواقلسى 
والارض فى دنقلة وبربر وفع مختلف عن باقى مديريات السودان فلمتوءخذ 

المزارعين حسب مساحة حقولهم وانما كإنت تفرض على اسسسساس الآلات 
والادوات المستخدمة فى الانتاج ٠‏ ومن هنا فان الضر اكب كانت تتبايسسن 
ليس باختلاف الآلات فحسب بل بعدم تجانس انتاجية الارض ومن أجسل ذلك 
فان السواقى هى التى تفرض عليها نسب مختلفة لان بعض الحقول خير من 
غيرها علما بأن مساحة كل ساقبة ثمانية افدنة وبيذلك فرضت الضرائب 
فى دنقلة على الشنْحو التالى : 


شوق ايع 1157 بارة قرش 
الساقية درجة ! 5 000 
الساقبية درجة ب 55 ٠ه‏ 
الساقية درجة ج ب 00 
مريية افرس السروية يعرف 110 
مستوى المتسرة بارة قرش 
المترة درجة ] - اننا 
المترة درجة ‏ ب م 1 
المترة درجة ‏ ج ب 17 


7) زاهر رياض : المرجع السابق ص لا7١ ٠‏ 

٠ محمد فوءادكد شكرى : المرجع السابق ص 4لا‎ )1١7 

5) اراضى سواقى وهى البر الثالت على ضفتى اليل والجزائر التى 
لا يغمرها الحيل ه 

6) الاراضى الح روم ا المترة وهى حفرة واسعة تحفر عند النيل 
فترشح ماوءه وتركب عليها السواقى فتروى بها الارض وهذه الامتار 
لا توجد الا فى دنقلة وبربر حصرث بقل سقوط الامطار ٠‏ 


له 0 


ضريبة على الشادوف 


جازة قرش 
الشادوفٍ درجة اولى - انا 
الشادوق درجة ثانية 55 00 
ضريبة أرض الجزر 
فدان الدرجة الاولى _- 536 
فدان الدرجة الكائية 2 36 
فدان الدرجة الثالكة 5 0 
5 111 
أرض اتجترند! ( 
فدان الدرجة الاولى 5 2 
فدان الدرجة الشاشية 5 55 
فدان الدرجة الخالخة 5 11 
5 /1 
أرض التقرو ! ( 
دان الدرجة الاولى 7 3 
فدان الدرجة الشثانئية م 1 
فدان الدرجة الثالثة ١‏ 141 
قفدان الدرجة الر ابعة ه ا 
1 ة الخامسة (114) 
فدان الدرجة الخامسة 5 1١‏ : 


وبالاضافة الى الضرائكب المفروضة على الاراضى الزراعية فرضت 
ضر اكب على السلع فى دنقلة مشل |اقى مديريات السودان ومشها الخمر 
ففرض على كل أردب يعتصر خمرا ستين قرشا شم قامت الحكومة بسالفاء 
الخمر استجابلة لرغمة الاهالى )١19([‏ ش 
7) جروف الجزائشر وجرفا الشيل شرقا وغربا ١‏ 
)١07‏ الارض البعيدة عن الشيل وتروى بالامطار وهى متخفضات قى البرنل 
إشبه _هالجرج يغمرها النيل + وارض الجروف والكرو لا تحتاجان 


4 ) بشير كوكو : المرجع السابق ضام - 
005) المرجع السايق : ص ١8م‏ » 


خلا( - 


وفرضت عو اكد دخولية على الدخان وصدرت الاوامر بمصادرة الدخسان 
الميوزب لحسات الحتكعوية (*175) ه واحتكرت الحكومة وزن السلع وتقاضت 
على وزن القنطار من السلع سواء أكانت مستوردة أم محلبة قرشين » وعن 

قنطار الصمغ قرسا , كما احتكرت المكاييل ففرضت على كل اردب عشرين 
بارة واحتكرت المعادن وشحن وتفريغ السلع فى الموانى ولم يسلسم 
لمشي ا لق الضر ات فقد كان يخصم من رواتسهم مبلغا استقطساع 
الانصييلق !1111 . وفرعم عالت الموظني. ال اغبي في العست ل :كهان 
الموظف الذى يرغب فى العمل فى القبائبة عليه دفع رسم سنوى للميرى 
من ماعتين وخمسين قرشا على آلف قرش , وكان على الموظف ان يقدم 
الاوراق والشهادات اللازمة للترخيص له بالسل011 ه وفرضت ضريبة 
للمهن التجارية والمتاجرة وضريبة العتب أو ضراكب المسازل ومقدارها 
ل من ايجار المنزل (؟15) 
كذلك فرضت رسوم تمغة على مضابط المجالس المحلية واصبحت اثمائها 

من قمن ابر نات السجالين سكوي(115) وفزهك هته البرسوم على كسمل من 
يطلب الاطلاع على صور من الله القضايا واصدرت الداخلية امرا 080 
كما فرضدا ايشا على المكامعيات السنى يدم تحريرها من قبل الأاعيان الى 
دواوين الحكومة : وقد حددت الداخلية استخدام اوراق التمغة , .فلم 
تعد قاصرة على الامور الحسابية والميرية وانما اصبح استخدامهاا فى 
ورق المضايط التى تقرر للمجالس المحلية كذلك جميع التقارير التى 
تقدم للمجالس أو للحكام والدواوين + الذوات وغيرهم من الوج وه 


٠‏ ) وثائق السوداآن دفتر 7174 / قيد الاوامر والمنشورات بمجلس مديرية 
دنقلة من لم رجب ١١18‏ ه الى 5١‏ رجب 195( ه نمرة 85 ب امبرل 
صادر من المجلس الخصوصى لمجلس الاحكام فى ه رجب ١580‏ هاه 
) لشبير كوكو : المرجع السابق ص 5م ٠‏ 
17) دفشر قيد الاوامر والمنشورات المرجع السايق ص ”5 نمرة و ه 
) بشير كوكو : المرجع السابق ص 6م ٠‏ : 
) دفتر رقم 957٠‏ المصدر السابق افادة واردة من مالية عم وم 
السودان الى مجلس دنقلة ‏ غرة ربيع اول ١1908‏ ه نمرة ا( صس15ه 
6 ) المصدر السابق افادة من نظارة الحقائنية الى رئيس استعناف 
عموم السودان لركيسس مجلس دنقلة ‏ و١‏ رمضان ١5908‏ ه ‏ رقم 
64 سا ص ١١"‏ » 


دل1 


والاعبان عليهم تقدير مطالبهم من ببيع وشراء على آأوراق 57 ةا 


استفسر مجلس دنقلة عن فرض التمغة على مكاتبات الاجائب فكان.رد 
الداخلية بان المكاتبات التى تصدر من مأمورين ووكلاء الدول الاجنبية 
الى الحكومة تعتبر مثل مكاتلات المصالح الاميرية فلا تفرض عليهجا 
رسوم تمغة » " ولا يلزموا بتقديم مكاتباتهم على عرضحال أو تذكرة 
وسفية " ولكن 131 كان أحد الخواجات يقدم مكاتباته الى الحكومة 
قلايد له .من كفايحبة علين. عرفحال أو سذكرة ميد !0711 


ومن انض اكب التى فرضك فى عبد. اسساعيل: فريبة الملع :.وقد 
فرضت على كل فرد فى مقابل ما يفترض فى أن يفرض له من الملح سنوياء 
وقد الغبيت فى اواكل عهد توفيق ونتج عن فرض هذه الضريبة تزايد 
حالات التهرب منها (158) 


والزم روءساء المراكب باستخدام الاختام الحكومية ولم بسمع لهم 
بمرور مراكبهم » ما لم تكن هذه الاختام موجودة , كما طلبت الحكومة 


من موظفيها التشدد فى التفيش » وضرورة التأكد من صحة الاختام »© 
وضرورة اشثبات روءساء المر اكب لحجم حمولة سفنهم وذلك حسب اواامر 


صدرت من الحقانية بسبب تشزايد محاولات تهريب !|!/ ان 5 


وجدير بالذكر انه كان يتم اجراء مبيزانية سنوية تشمل الايرادات 
و المصروفات تقدم الى ديوان المالية للنظر فيها ثم ترسل للمجلس 
المخصوص بحيث يكون وصولها الى المالبة من شتى مديريات السودان 
قبل انقضاء شهر توت باريعة شهور ومنها تقدم للمعية السنية قبل 
انقضاء العام بشهرين وتحتوى الميزانية الابيرادات والمصنروفات موقع 
فيها جميع المقاولات والترميمات و الانشاءات وبعد صدور الميزائية 


007) المصدر السايق صورة الامر العالى الصادر من نظارة الن اخنلية 
لمجلس عموم السودان ص 555 ٠‏ 

7 ) المصدر السابق صورة شرح مدير دنقلة لحضرة ماعو رازه دنةا 5 
+1 ذى الحجة ١188‏ ه نمرة ١5(‏ صع ٠‏ 

8) المصدر السابق من وكيل استكناف عموم السودان الى مجلس دنقلة 
شمرة لم ص ه5 +٠‏ 58 رمضان هاده 

8 المصدر السابق من وكيل استكناف عموم السودان الى رئبيس مج 
دنقلة نمرة هو ص١( ٠‏ 


وا ايه 


ينظر فى طلسات بعض الجبات التى تريد الاسككن ان قل اومان 1 1 


فيما يتعلق بالنظام الادارى فقد إنقسم السودان اداريا فى عام 
مي[ العن اربع مديريات ه كانت دنئقلة مديرية رئيسية فى هذا التقسيم 
الذئى صم دشقلة نا بربن ‏ كردفان » الخزطوم (151) 
باللامركزية فى ادارة اقاليم السودان , وكان على رأس كل مديرية مدير 
يخضع مباشرة للحاكم العام فى الخرطوم » وفى يده السلطة المدنيبة 
والعسكرية والقضاعية (1؟١)‏ , 


و اتسم النظام الادارى 


وعندما زار محمد على السودان الغى منصب الحكمدار » وجعل المديرين 
على اتصال مباشر بالقاهرة , ولكنه وجد انهم استبدوا بالسلطة, 
٠ 0‏ وقد تولى العمل فى دنقلةجهاز 
ادارى تكون من المدير وفى يده جميع السلطات ؛ و الساشكاتب وكئلسان 
يتولى الشئون الصالية وتقدير الضر اكب » وعمل حساب المديريات وجمسع 
دفاتر الحسابات الاقسام التى تضمها المديرية + وعمل حساب اجمالسى 
ليا فى تاقفص خاصض يفدق علية المدير + ويفاونة الضر اف النذى يتول ىق 
مراجعة التحاك العموية( ١5‏ اوكان على كل مدايرية من ديري سيان 
السودان ان تسد احتياجاتها , وقد عانت مديريات السودان صن العجز فى 
ميزءانيتها باستثناء مديرية دنقلة (55؟1) 


فاعاد منصب الحكمدار من جديد 


وضمت المديرية عددا من الاقسام و المر اكز لكل منها حاكم يعرفهبالكاشف, 
معه عدد من العساكر وكاتبين للحسابات وصرافا ه وعلى كل قرية من 
القرى شيخ لسختاره القرويون لبمشلهم ويكون مسئولا عنهم امام الكاشف؛ 
كذلك كان على كل قسبلة من قبائل البدو الرئيسية شيخ مسكثول أمام 
حاكم المنطقة التى تعيش فيها القبيلة [151) 


٠» عبد الرحمن الراقعى : عصر اسماعيل ج 5 ص وغم؟‎ ٠ 

١‏ فى اواخر عبد محمد على اصبح عدد مديريات السودان سبع دنقلة. 
بربر ‏ الخرطوم ‏ كردفان ‏ سشار ‏ قفارغولكه. .2‏ التاكه ٠‏ 

)١ 6‏ ابر اهيم شحاته : .المرجع السابق ص لا١٠١١ ٠.‏ 

٠ شوقى الجمل : المرجع السابق ص هه‎ )١“ 


5) نسيم مققار : .المرجع السابق ص 4ع 3 


5 ) سمير منقسادى : تطور المركز الدولى للسودان ٠‏ القاهرة ه9١‏ *» 
صضها١ا ٠‏ 
035) نسيم مقار : .المرجع السايق ص ٠ه ٠‏ 


إام١ط‏ ا 


وقد اهتمت الحكومة المصرية بصرف المرتبات للمشايخ العاملين 
فى المديرية نظير خدماتهم وكانت تخصم من إبيرافذ المديريةءوانذا كان 
المشايخ قد تولو! الاشراف على الشكون الدينية.وتوجيه التعليم فى 
دنقلة , فان المسيحيين عملوا فيها كتدجار وكشاب + ومعظم الاسمتاء 
المسجلة للمرردين والكتاب من المسح يي /00ة) 


والواقع ان التقسيم الادارى للسودان تعرض للتغيير » باضافة يعض 
المديريات أو دمج البعض الآخر . ففى عبد سعيد قسم السودان ١609‏ الى 
خمس مديريات : التاكا . كردفان »م دئقلة م والتى اضيف اليها برين سا 
الشيل الابيض وضمت سنان . الى القرطوة ع ميرية واحدة (84؟1) 
وقد ارجع سعيد سوء الادارة فى السودان لانفراد حكمدار الس ودان 
بالادارة فالفى هذة! المنصب وجعل فإذعريات السودان الخمس تتبع نظارة 
الداخلبية شَأنْ مديريات القطر المصرى » ثم رأى سعبد ان المديرين 
جنحو|ا الى الاستقلال و الاستبداد بالاهالى فالغى استقلالهم وتولى موسسى 
ناتك حدم “نخسي حكمذاار سوفن 3750) 


والواقع ان زيارة سعيد للسودان كانت لتامين حدوده الشرقية 
صس ناحبية الحبشة , كذلك ازالة اسباب شكايات الاهالى وتذمررهم من 
كبار موظفى الحكومة , والتى اتسمت ادارتهم بالاستبداد دون ان بردعهم 
رادع . كذلك تمكين قؤاعدالحكم الذاتى فى السودان على اعتتبانر ان 
كلاه يفيه على اقال اللظمافيتة الي السفقوس وسشاعة على حش الأنبن 
و السلام ٠‏ وتوطيد سلطة الحكومة فسى الخرطوم )١15(‏ 

وفى عهد اسماعيلادخل تغتيل على التقسيم الادارى فى السودان 
نتيجة لضم بلاد جديدة م واصيح السودان موءلفا من عدة مدو اا 


/13) وثاكئكق السودان دفتر رقم /ائه : المصدر السابيق » امر وقعه 
حضرة وكيل المديرية فى رمضان ١5351١‏ 1 3 

03734) ابر اهيم 0 : فى السؤدان هس القاهرة 7 ص ؟: ٠‏ 

8) عبد الالرحمن | ع : المرجع السابق ج ١‏ ن5؟ ٠‏ 

٠» محمد فوءاد اشكرى : المرجع السايق ص ولا‎ )*٠ 

() الخرطوم سسار ‏ فازغولى ‏ بربير ‏ دنقلة ‏ كسلا فاشودله بل 
كردفان ‏ الفاشر ‏ دارة كسككلية ‏ بحر الفغزال ‏ خط الاستواء ء 


- 1١م5‎ 


ومن تم توزيع الجنود فى مديريات السودان المختلفة فكانت دنقلةمركزا 
هاما من مراكز الجيش المصرى[؟؟5!) واهتم مدير ذنقلة حسين بك خليفة 
بتنظيم القوات العسكرية فيها فعمل على استبعاد الجنودغيئر النظاميين 
وكون فرقة من مائة فارس كما عمل على الاستفنادة من تلاميذ المسسسدارس 
فاخذ منهم خمسة وخمسين تلميذا لتكوين قوة نظامية فى دنقلة وتراوحت 
اعمار هوعلاء التلاميذ من عشرين الى ثلاشين عاما » وصرفت لهم رواتب 
شهرية(155١)‏ 8 

حاؤل حسين بك خليفة حاكم دتقلة توسيع. حدود :المديرية :قطال سب 
بضم منطقة وادى القمر الى مديريته وارسل إلى القاهرة ١859‏ يعبرض 
طلبه هذاء مستندا على تقدم شيوخ وادى القمر بالشكوى له طالبين منه 
ضم منطقتهم الى دنقلة ء والوواقع ان هذا المطلب جاء بناء على رغبة. 
اهالى المنطقة للاستفادة من نقل المتاجِن غبر ذنقلة , فكتب هوئاء 
الشيوخ فى شكاواهم بانئهم اصابهم الضرر من جراء اتفصالهم عن ,متقلسة 
وانضمامهم الى بربر واكدوا انهم يفضلون دنقلة لأن بربر فقيرةواهاليها 
انفسهم بيهاجرون منها وقد جاء ارك :مين القاهرة بان منطقةو ادى القممر 
كانت :شابعة سدة افشحهاا بوي وااق سكناتها الع يتفعق! الضر اغبي عشيبسا 
فى دنقلة منذ فتحها ه وفى عام (141 اصبحت بربر ودنقلة مديريةواحدة 
وعيين سين بك غلنيفة: مدين! عليي:(755] و الو افع "كذ يعشير من اففسل: 
من تولى إداإرة مديرية دنقلة فقد حققت المديرية فى عهده تقدماو اضحاء 
حتى تو افد المهاجرون عليها ليس من المديريات المجاورة لها فحسلسب 
بل من خارج السودان ففى سبتمبر ١415‏ وفد على دنقلة ١5(‏ من اهالسسى 
مكة جاءوا للاستقرار فيها فعمل حسين بك خليفة على توزيع الاراضى 
عليهم لزراعتها وشجعهم على الاقاصمة فيها ٠ه‏ 


وقد لمس الاوربيون انفسهم مدى تقدم المديرية فذكر صمويل بيكر 
عندما زارها فى عام يفني قادما من غندكرو ان الاحوال فيها فى تحسن 


) ين الجيش المصرى على مر اكز دنقلة. ‏ يريبير الخرطوم ‏ ب يشار- 
لقلابات ‏ .الجيزة ‏ القضارف ‏ كسلا اميديب ‏ سنهيت ‏ سو اكن - 
كردفان ‏ دارقور ‏ بحر آالغزال ‏ خط الاستواء ‏ مصوع .2‏ هيرر - 
زيلع ‏ بريرة ٠‏ 
؟) . 480 © سبج مسمس ع أل د سعداوامد ©2611 فيش على - لحن لاعفا 


ا تت 


مستمر وذلك يفضل جهود حكامها ومعاونة السكان لب )١159(‏ 


أما عن القضاء فعلى الرغم من عدم وجود. قوانين مالبة واضحة 
وتلاعب الكتتباب نجد ان محمد على كان حريصا على اقرار التوول: لجسي جسن 
السودان بقدر الامكان فعندما وردت له. بعض الاتهامات ضد حاكم دنقلة 
معه , وكانت التهمة التى وجهت اليه هى استخدامه لمخازن الدولة 
لمصلحته الشخصية » كذدك عندما علم محمد على بائه ارتكب عدة جراكم 
اخرى ضد الاهالى منها قطع ايديهم واذائهم إمر وزير الحربية باتخاذ 
اللازم معه فطلب منه الكف عن' مثل هذه الاعمال ؛ وبيصفة عامة بمكللن 
القول ان الشكاوى المرسلة الى القاهرة من مديريات السودان لقيت 
اهتماما كبيرآا من قبل امقر رن 121 3 

وفى الوقت الذى اهتمت فيه الحكومة باقرار العدالة تشددت فى 
توقيع العقوبات وخاصة على المختلسين فكان يتم حصر ممتلكاتهموبيعها 
لتسديد المبالغ التى اختلسوها ففى عام ١1571١‏ ها اختلس ثمائية اشخساص 
اموالا فى دنقلة وكانوا يعملون من قبل فى الوجه القصلى قبل قدومهيم 
الى دنقلة فطالبت الحكومة من سليم باشا مدير الوجه القبلى حصر 
ممتلكاتهم من عقار تمهيدا للسبعها . وتم بالفعل مصادرة ممتلكاتيبم 

5 5 د 37 

وبيعها وصدر فى حقهم حكم بالسجن لمدة خمين سنو اغا )0 


كذلك اهتمت الحكومة برد الاموال الى اصحايها م فعنئنما شكا بعض 
التجار من عدم صرف مستحقاتهم من اعلاف شم توريدها الى دنقلة امر 
مدير عموم دنقلة بصرف الاموال المستحقة لهم ورد حقوقهم من ديون 
المالية وجرى خصم المبلغ بالانعادية » كذلك تم دفع اجرة ريس مركب 
يعمل على مراكب دنقلة وتباطا"* المسكولون فى صرف مستحقاته فشكا 
الى موين دشففلة التق امن ايبوف امسففتات [1144) 
5) 268 .غ1هع.م0 :.6 ,طذتدهم 


) 1 44 .2 ,.غع 09.21 .: 111.8 
17) وشاكق السودان مديرية عسومددذ وريرير”ن فتر ر6 7ه المطتسة 
السابق من مدير العموم الى مدير دنقلة رج [5؟! ه ص5 »© 
4) المرجع السابق امر صادر من سعادة الباشا مدير عموم دنقلة 


وبرير فى 55 رمضان ١57+‏ ه ص16 + 


.2-1 ,11 عممرمع 2 


م١‏ لس 


واذا كانت اجراءات صرف المستحقات والرواتب تتم ببطء شديد فان 
انبات حالات التلف فى المنشآت الحكومية او المراكب كانت تتم وفقا 
لاجراءات روتينية معقدة فكان لابد من كتابة التقارير واحضار الشهود 
لاأكبات. التلف + حتى بالتنسبة لكفق يعض الحيوئنات(143) كان لابد ممن 
ذكر الاسباب واحضار الشهود ثم توقيع قاضى انيري افبو) : 


اهتم سعيد باقرار العدل فى مديريات السودان وتشديد العقوببات 
وخاصة فى جرائم القتل وصدر امر من الداخلبة بضرورة توقيع عقوبة 
الاعدام على القتلة واهتمت الداخلبة بتطبيق هذه العقوبة فى اقاليم 
السودان ففى عام 6# ارسل حاكم دنقلة الى القاهرة صورة من حكسم 
صدر من قاضى دنئقلة |بحبس علد لمدة خمسة عشر عاما لقتل سيده ولكسن 
الداخلية اصرت على تطبيق عقوبة الاعدام رغم محاولات حاكم دنقلة 
التخفيف عنه وتغيير العقوية (161) ٠‏ 


لقى القضاء اهتماما كبير!ا من جانب الادارة المصرية فى عبسد 
اسماعيل وقد اعتمد القضاة فى احكامهم على الشريعة الاسلامية وفق 
مذهب مالك , وانشئّت المحاكم الشرعية بعد السيادة العثمانية فى 
المر اكزو المديريات وكان معظم القضاة من السودانيين الذين تلققلوا 
تعليمهم فى الازهر الشريف , وسواء اكان القاضى سودانيا أم مصريلسا 
يعبنه قاضى عموم السودان ومفتى مجلس استكناف السودان وقد عين لكل 
خط قاضى بيسمى نائبف الشرع وانشكئكت فى كل مديرية محكمة وكان جهمان 
القضاء اشبه لهرم قاعدته محكمة الخط وقمته محكمة فى الخرطلوم ٠‏ 
وتم عزل القضاة عن طريق مجلس الاحكام وكان فضل القضاة يتم لعدم 
التز امهم بالاخكام 5 فكان يشترط ان يكون القاضى نزيها وعند عزل اق 
تعيين قاضى توءلف لجنة من كبار علماء المديرية لتختار القاضفى 


) المرجع السابق امر وقعه حضرة وكيل المديرية فى رمضان (55١‏ ه 
دك ذا ان 


٠‏ ) نسوق مثال للاجراءعات الروتينئية المعقدة » فى عام ١55(‏ قندم 
سويفى عبد العال وهو سايس خيول فى دنقلة بيانا يتشقق حصان 
وعلل ذلك يكبر سنه وعجز بصره وو احضر شهود! لاثبات ذلك من المشايخ 
واكد كل من الشيخ ابو توركى والشيخ عيد الله نصر امام محكمة 
الشرعية ان وفاة الحصان كانت طبيعية واقسموا باليمين الشرعى 
امام القاضى وختم قاضى المديرية بشسفق الحصان » 

غ06) 2 .8 ,رمغذك© .02:.ه8 ,8111 


جه مق 


الجديد وترفع مذكرة الى مجلس الاحكام يبين فيها اسباتب عزل القاضى 
وتعيين خلفه , وخصصت الحكومة رواتب شهرية للقضاة تتراوح بين 
الخمسمائة و الآلف قرش مع اعفاكهم من الضر اكب و العواكعد(؟19١)‏ 

وقد اعطى الحق لاهالى المديريات لتقديم شكاو اهم الى الخدوى 
فقد تقدم سكان دنقلة بشكوى ضد احد القضاة الى الخديوى اسماعيل لانه 
لم يحكم وفق الشريعة الاسلامية فطلب من الحكمدار اختيار قاضى من 
مصر ورشح شيخ الازهر بعض العلماء وتم انتخاب قاض من بينهم ليتولى 
القضاء فى دنقلة (195) . 

وقد اطلق على عملبة التقاضى من تقديم العريضة بالشكوى حتى 
صدور الحكم كلمة المرافعة وليس المقصود مرافعة المحاكم فقد تولت 
الحكومة المراقعة عن المتوفين بان ينوب الحكمداريون والمديعلبرون 
التمن أفعات. العرغي (185) 
جرائكم القتل التى كان لابد من تطبييق عقوية الاعدام فيها او دف ع 
الدية واذا كان ابن القتيل طفلا يحبس القاتل حتى يبلغ الطفل الرشتد 
لجددة متكسة اكوعية العقوبة (1590) 


5 وكانت احكام القضاة حازمة ه وخاصة فى 


واذا كاشت المحاكم الشرعبة قن عالجت قضايا القتل و السرقسبة 
والديون و الاحو ال الشخصية الا انه ما لسث الوضع ان تغير واحيلت 
القضايا الجناكية الى مديرى المديريات شم انشكت المجالس المحلبة 
للنظر فى القضابا الجناكية والمدنبة والاحوال الشخصية , فلم تبق 
للمحاكم الشرعية الا قضايا الاحوال الشرعية والميرإن(51١)‏ 

ورغم أن مذهب السكان فى السودان كان مذهب الامام مال كالا ان 
القضاة السودانيين اضطروا الى اصدار احكام وفقا للمذهم الحنقى 
حسب اوامر الحكومة وكانوا هم انفسهم لا يدينون به فخلق ذلك نوعلا 
من. 'التششاقق فى تفوين القضلة (197) , 


5 ) بشير كوكو : المرجع السابق ص ؟: ء 

؟٠)‏ المرجع السابق ص 55 ٠‏ 

65) المرجع السابق ص 5:5 ٠‏ 

) دفتر رقم +8م/ المصدر السابق امر من الداخلية الى الحكمدرابة 
جمادى الاولى 541( ه رقم /ا؟ اص ٠. ١٠١‏ 

شير كوكق + «المرجع السايق ص42 + 

)١1/‏ المرجع السابق ص 7ه ه 


هك الؤزة نه 


واذا كانت قضايا الاحوال الشرعرة من نصيب المحاكم الشرعصلة فان 
البقية الباقية من قضايا الاهالى + اسندت للاداريين بد+! من الحكمدار 
فالمدير فحكام الاقسام فحكام الاخطاط و اخير! شيوخ القبائل . وببذا 
التنظيم - استطاع الاداريون ان يجمعوا بين السلطتين التنفيذية والقضائية 
واصبحوا بذلك الخصم والحكم مما ترتب علبه الحاق الظلم بالت اس 
فا حيانا كان الاداريون يعذبون القاتل »م واحيانا يقومون باحتجان 
زوجة واولاد المتهم فى حالة هروبه + ولكن لم يكن هناك قانون ينظم 
النيابة العامة الى أن صدر مجلس الاحكام اوامره ل|تنظيم عملية القاء 
القبض على المبكيين (194) ٠‏ وقد صدرت اواصر من الحقانية بضرورة اخذ 
اق وال مآمورى الضبط فيل جقديع الاحكام و اللر اقم بالادلاء افون 1551| 


ولما كان من عيوب القضاء تأخير القضايا فقد اصدر مجلس استكناف 
عموم السودان الى ريس مجلس دنقلة استفسارا عن قضايا لبعض الاشخساص 
الذين تم ابقاكهم فىالسجن عدة أشهر بتهمة القتل لحين حضور الورئة 
فطالب ,عدم القاعهم فى السجن فترة غويدة 11151 و اصدر رئيس مجلس 
دنقلة اوامره بعدم سجن احد ما لم يكن صادر فى حقه حكما من مجلس 
1 1 


اصدرت الداخلبية تعليماتها لاقرار العدالة فى مجالس السودان 
وحددت للداخللة مأمورية المجالس فى اريعة وستين بندا حوت ضرورة 
اسعقاد المجلس للمفاوضة بشأن المصالح العامة فى كل يوم عدا الجمعة 
والاعياد والا يسمح لاحد بالامتشاع عن الحضور الى المجلس ما لم يكين 
هناك عذر شرعى كذلك عدم التفاوض فى الامور الهامة اذا تغيب اغلب 
الاعضاء بل يجب حضورهم كذلك هت الى ضرورة استماع الاعضاساء لآراء 
المتحدثين ونبهت الى ضرورة ان يصدروا احكامهم بالحق ولا يخشون اية 
جهة والا يكون فى المجلس احد يميل الى التفرد بالرآى , وان يكون 


مص سا مسمس مس مص" 


./) المرجع السابق ص :ه ء» 

8) دفتر ه77 المصدر السابق من الحقائية الى المجالن ١595‏ ه 
ص 4894م ٠»‏ 

)ا المرجع السايق صورة شرح وارد من ريس مجلس اسشكناف عم دوم 
السودان لريس مجلس دنقلة م ذو الحجة ١588‏ ه نصرة 5 ص 48م ٠‏ 

9 المصدر السابق امر من رئيس مجلس دنقلة الى مآمورى الضبط نمرة49ه 


- ١مل‎ 


التفاوض فى جميع المصالح بين اعضاء المجلس بلا غرض ولا ميل عن طريق 
الحق كما حددت الداخلية شروط أشتر اك بعض الإعضاء فى النقسسر فى 
الدعاوى فاذ|. كانت بينه.وبين احد نسب أو قر إبة فعليه الاعتذاروكذلك 
نبهت الداخلية الى ضرورة التفاوض سر! فى المجلس ولا تعلق الاحكنلسام 
قبل موعدها.» وحددت طريقة.. أجراء إلمحاكمة بالمجلس ودعت الى عدم 
استخدام العنف و التهديد وطالبت بحصر وتفنيد الشهود والمدعى عليهم 
وكتابة اسمائهم بدقة كذلك نظمت الداخلية القضايا + ودعت الى عمل 
له فهرس خاص بكتابة الدعباوى » وان. تعطى كل قضية رقم مسلسل وان 
تنظر القضايا بالترتيب ه وعلئ رئيس المجلس التمسك بهذا التسلسل ٠‏ 
اما عن الاحكام فتكون بالاتفاق او اخذ الآراء او نصف آراء المجلسيس 
فى حالة اختلاف الآراء » كما جرى تنظيم المضابط على ان بتم قيدها 
حرفيا فى دفتر المجلس : وفى كل شهر تقدم مجالس التاكه وبر ير 
وكردفان ودنقلة. و الخرطوم وسنار كشف الى مجلس استكناف الخرطلوم 
موضح فيه القضايا التى وردت فى كل شهر »م كذلك فندت الداخلية اشواع 
العقوبات والمدد اللازمة للحبس فى جرائم الرشوة والسرقة وغيرها من 
الجر اعم (117) 8 

اما المنازعات التى تتم فى الوحدات العسكرية من قتتل وشفب 
فيقوم بالحكم فيها المجالس العسكرية ويرفع بها تقرير الى يد 
الجهادية فى مصر وله الحق فى تعديل الاحكام ففى رجب عام 498؟(ه قام 
ناظر الجهادية بتغديل حكم صدر من ملازم فى آلاى السودان يدعى محمد 
نديم اصدر. المجلس العسكرى فى دنقلة ضده قرارا بحرمائه من كافة 
خدمات المديرية وذلك لقيامه بدخول خمارة وتشاجره مع صاحبها وبعض 
الاوربيين ولكن ناظر الجهادبة رأى ان الجزاء غير كاف ولابد من توقيع 
عقوبة فعالة ضده. ليكون عبرة لامثاله فاصدر امرا بتنزيله من رتبتله. 
الى رتبة جاويش وامر ان يلحق بالاورطة الموجودة بجهمّ قلعة سواكبن 


1 )0290 ى, 


ص ١68‏ ه 
7) المصدر السابق امر من ناظر الجهادية الى مجلس دنقلة 55_ رجه 


- هما - 


والواقع ان شاظر الجهادية كان ينظر فى القضايا التى تتعلق 
باخلال الامن »م اما اذا كان هناك نزاع ين شخصين احدهما عسكبرى 
والآخر مدنى او بين اثنين من العساكر فمن الممكن ان تنظر فيباا 
المجالس المحلية وبكون الحكم فيها بالقوانين الملكية وما تقتضيه 
شري 5 
اما بالنسبة للقضاة فقد التزموا امام الحكومة بتأدية واجباتهم 
ومراعاة العدل وعدم تعطيل مصالح الاهالى وكان القاضى اذاءار ادالحصول 
على اجازة لابد له من الحصول على تصريح مع تعهده ستوكيل من ينوب 
عنم خلل: فكرة نايع )١19(‏ وما فى الجبات الضاعية والبغيدة 111 شد 
جد القاضى من يحل محله ينوب عنه الكتاب ٠‏ وكان لابد للقاضى من 
تقديم التماس لحصوله على اجازته صع توكيل من ينوب عنه ه* ولاببد 
من ابلاغ اسماء هوءلاء النواب لحكام ومديرية الجهات التابع ب (13(!) 


اما الاجانب العاملون فى السودان فى دور الحكومة او من رجسال 
الدين او من الرحالة المكتشفين فكان عددهم قليلا ولكن مركزهم كان 
ممتاز | وقد انتموا لمختلف الجنسيات من يونانية وفرنسيةوبريطائية 
ونمساوينة و المائبة وقد تمتعو| |تفس الامتبازات داخل الامبر اطورية 
العثمائبة وفى عهد عراس سمحت حكومة القاهرة للقناصل فى الخرطوم 
بالنظر فى قضايا رعاياهم اما القضايا بين رعابا الحكومة ورعاييبا 
الاجانب عآلجها مخلس مشترك من الحكمدار .و القنظضل فضلا عن انهباكائنت 
فى بعض الاحيان ترفع الى مجلس الاحكام فى القاهرة ٠‏ اما مجل تس 
التجار فقد عمل للفصل فى الدعاوى التجارية فى الخرطوم واختيررئيس 
المجلس واعضائه من' التجار واستمر تمثيل الاوربيين سه طوال عبد 
اسماعيل(177) 


5) المصدر السابق امر من الداخلية الى مجلس دثنقلة فى «86ذى الحجة 
5145| ه ص١١( ٠.‏ 

35) المصدر السايق افادة من رئبس مجلس استكئكسناف عموم السودان 
لرئيس مجلس دنقلة شعصان ١590‏ ه نمرة ه58 ص لا١٠( ٠‏ 

3 المصدر السابيق اصر صادر صن الداخلية لنظارة الحقانية1 رجب 
6 هه نصرة لا ٠‏ 1 

17) بشير كوكو: المرجع السابق ص 59 » 


م[ - 


اما عن الاحكام التى كانت تصدر ضد الاجانب فقد حكم على بعضهم 


على اساس الشريعة الاسلامية مثل القتل ولم يتم اللجوء الى 
7 ليام (114) 


وكان يتحتم على الاجاتب العاملين فى السودان كتجار اثبات 
شخصياتهم عن طريق جوازات تدل على تبعيتهم تخوري 10357) وكان على 
مامورى الحكومة تقديم الحماية للاوربيين واذا اتهم احدهم فى جنّاية 
فلايد من احضار مندوب من القنصلية التابع لها يحضر التحقيقات 
الايتداكية وعلى المندبوب التصديق على مذكرة الاحكام ضد الجناة 
التابعين لدولته ويقوم المندوب بارسال المذكرة و الجانى الى قنصلبته 
لتوقع علجة العكرية يستوفمي 111750 ونه بانجيات لك :9 موه ينيب 
قناصل ولا وكلاء يحول النظر قى قضايا الجناة الاوربيين على اقلره 
مجلس من محل الواقعة ويتم اخطار الخارجية بالتحقيقات وتقومبدورها 
بابلاغ القنصلية التابع لها ء ومأمورو الحكومة المحلية ملزمون 
بحمابته وتقوم الحكومة بتوقيع الجزاء على من بستحق العقاب وفق 
ما تقغطيه القو انين المرعية 1707 ؛ 
اهتماما كبيرا من الادارة المصرية وشجع محمد على السودانيين على 
الالتحاق بالازهر »م حيث خصصت أروقة للقادمين من مدن السودان المختلفة 
من سنار ودنقلة ودارفور ٠‏ كما تأسست المدارس فى المدن الكبرى 
ومنها دنقلة حيث درس فبيها كبار 01 


ولا جدال ان السودان شهد نهضة عمزرانية كبيرة ظبهرت بوضوح فى 
عهد اسماعيل *» وكان لدنقلة نصيب و اضح منهااه فقد اهتم الخدي وى 
بانشاء سكة حديد السودان + ومد خطوط البرق و اكهشا مكاتب البريد 


38) المرجع السايق ص 59 ٠‏ 

848) دفتر رقم + للمصدر السابق من حكمدارية دثقلة لريس مجلس 
دنقلة +7 ربيع اول ١595‏ نمرة 9ع ص ٠ ٠١١‏ 

) المصدر السايق صور من الامر الوارد من الحقانية للخارجية 
8 شعبان |١195‏ ه نمرة "85 ص ٠ (٠8‏ 

)١‏ المصدر السابق صورة ما تحرر لمجلس الاحكام من الخارجية 
8 شعبان 5960( ه نمرة 58 ص (0(6 ه 

/) محمقة مليمان << حون الازهر فى السودان * القاهرة ه14 ص 5١‏ + 


وقد كلف المستر فولر بدراسة طبيعة الارض بين اسوان وو الخرطوم لمد 
خط سكة حدرد ٠‏ فتجول فى وادى حلفا و الشوبة » وقد اعلن اسماعيل 
عق اتعقاد مجلس الوزراء فى 51 بشاير الإبم! عن عزمه انشاء خط 
حلسوى البويظ نص ينالو 11) 5 


وفى عام 415( تم مد خط حديدى من اسوان الى الشلال الاول طوله 
تسعة امبال وسكة حديد من حلفا الى سرس طولها ثلاث وثلاثين ميلا 
وقد وصل الخط الحديدى حتى عكاشة ولكن الدروايش خريوه »م ويعلد 
استرجاع السودان وصل الخط الحديدى الى مدن دنقلة مشل كوشة.وابى 
نس ودلعى بو الكرمة [0158 بن 

كذلك اهتمت الحكومة المصرية بمد اسلاك البرق وانشاء مكاتب 
للبرق فى كل مدينة وبندر فى السودان + فتم انشاء مكاتب فى وادى 
حلفا + .ودففلة ومن بين 'دتقلة ويوس + وإأكاموالقة لشن اضل هن" اللفة 
العربية فى جنوب مصر اما فى الشمال فقد استخدمت العربيةوالفرنسية 
أو الانجليزية والايطالية والتركية )١798(‏ , 


وبلغت طول الخطوط التلغرافية التى انشكّت قى السودان ق-نقى 
عام 4150( ( 5١١١‏ كم )ا ء وبلغغ عدد مكاتب التلغراف فى مدن السودان 
١‏ مكتبا 141 , وقد ربطت هذه الخطوط بين مصر ودئقلة وير بير 
و الخرطوم [177) ه وقد تم التوسع فى مد خطوط البرق فى عهد جوردون 
باشا على يد الالمانى كريستيان كر يجلووء 6123661 212315831313 3221© 
ومن اهم مدن دنقلة التى انتشرت بها خطوط البرق كل من كورتى 
والتفية وتففنة الجديدة (1177) 1 


وقد تبع الاهتمام يمد خطوط البرق ضرورة انشاء مكاتب للبريد » 
وقد كلف الخديوى اسماعيل الايطالى 532250213 151611260 (202023148550- 
م١ؤ(‏ ) بفتح مكاتب بريدية بين الخرطوم والمدن السودائية هه وبين 


177) الياس الايوبى : المرجع السابق ص 9؟ ٠‏ 

17) نعوم سقير : .المرجع السابيق ص ٠ ٠٠١9‏ 

ه) المرجع السابيق ص ##١٠.ه‏ 

7) عيد الرحمن الراقعى : المرجع السابق ج ١‏ صض18١١‏ ه 

١7‏ ). 1834-1878 51328 عطع صذ جمعءم5020 عط 1111ت5 رأاغمدة 


.5 .2 ,1980.2 خعوتييره 


- 191١ - 


الخرطوم و القاهرة + وقد افاد الخديوى من خبرة سانتونى وخاصة وانه 
عمل فى مكاتب البريد المصرى منْذ عام ١830©‏ + وقد قضى سانتونىي فى 
اعالى مصر و النوبة “الا عاما وكتب مذكراته عن النوبة 58م( - 1438 
ونشرها ١9١05‏ فى روما ه وقد كتب يقول انه على الرغم من عمله فى 
مدن الوجه القبلى فى مصر الا انه لم يذهب ابعد من ذلك جنوبا الى 
وادى حلقا الا عندما كلف بانشاء مراكز جديدة فى السودان » وقد 
وصل الى الخرطوم فى فترة تولى جوردون باشا ونجح فى انشاء مراكز 
للبريد فى السودان فى دنقلة وبربر وسواكن وزيلع ومصوع والقضارف 
وسنار وكركور ‏ المسلمية ‏ الابيض ‏ الفاشر ‏ فاشودة ‏ الخرطوم » 
وقد تم نقل البريد بواسطة القوافل البرية بالتعاون مع قباتكعل 
العبايدة , وكان يراقق القوافل حرس لحمايتها(18١) ٠‏ وبانتشل بار 
مكاتب البريذ منذ عام ١47”‏ انضم البريد السودانى لاتحاد البيريد 
العالمى ون [؟07) . 


وبالاضافة الى جهود سانتونى لانشاء مر اكز للبريد فى عبللد 
الخديوى اسماعيل الى مونج بك مدير مصلحة البريد المصرية بانشاء 
مكاتب منتظمة للبيريد وانشكت ادارة البريد العديد من المكاتب وقد 
بقيت هنه المكاتب البريدية توءدى خدماتها الى ان تعطلت بعد نشوب 
الشثورة المبدية (48() . 


ولتيسير الاتصال بين القاهرة والسودان اهتمت الادارة المصرية 
بالنقل المائى فتم انشاء ترعة ملاحية لتحسين الملاحة وخاصة فى 


مناطق الجنادل ٠‏ كما بذلت محاولات لتحطيم التسقور وعفييه النى 1400 


؟ولى الخديوى اسماعيل اهتمامه بمديريات السودان فى مختلف 
المجالات ,ه ففى مجال التعليم ٠‏ اهتم بانشاء المدارس لتعليمالصبية » 
وانشكت المدارس فى المدن الهامة فى الخرطوم وبربر ودنقلةوكردفان 
والتاكه , وعين لكل مدرسة مدرس اشترط ان يكون ملما بالتركية 


07 .9 - 209 .<< .غع1©.م0 :11اة5 ,5221 
4) شوقى الجمل : .الصرجع السابق ص8م؟١ ٠‏ 


١8ص‎ ١ عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق ج‎ )١ 
. ١7إال شوقى الجمل : المرجع السايق ص‎ )١4١ 


- اح 5 


والتعق بو السرقوى انعط رافق ارو (0111) وفيت كت هذه المداربى التعظامسة 
خدمات لا مثيل لها للادارة السودانبة ٠ه‏ فمدتها بالكتاب والمحاسبين , 
وعمالالتلغر اف واحدثت نهوضا ثقافيا » بينما كان العلم مقصورا 
على خلاوى القر آن » كذلك بعث اسماعيل بعدد من السودانيين 

الصشاعة وارسل خريجن المدارس لتعلم اتطب و الكمة فى مر [(417اا, 
وقد نالت المرآأة السودائية نصيبها من التعليم وخاصة التعلي سم 
الدينى ومن اشهر الشخصيات خلال هذه الفترة آمونة بنت عبود وقد ذاع 
صيتها فى دنقلة وقد تحدث عنها رفاعة الطهطاوى فذكر انها كانت 
تقوم باقراء القرآن وادارة مكتستين احداهما للغلمان والثائية 
للبنات , وكانت تتفق من كسبها بغزل القطن وتشغيله . وكان منزلها 
كالتكية للفقراء والقاصدين بيت الله الحر).(145). 


تكون فى السودان فى عهد اسماعيل بداية لكوادر سودانية , 
واعطبيت الموظفين من المدير والفقهاء والكتاب روات صرفت نقدا 
او من الذرة الفتريتة التى كانت الحكومة تشتريها احيانللا من 
الخرطوم. وتوزعها غلى الاقاليم التئى لم تزرع فيها مكل دنقلة وبربزة 
وقد تآخرت المرتيات احبانا فى السنوات الاولى من عهد اسماعيل »* 
وشهذت مديريات السودان ازمات مالية حيئما استفحلت الازمة المالية 
فى معن ققد إكعكن هد أهنا افنى #لسروو/145) بي 


وقد اهتمت الادارة المصرية باحصاء عدد سكان السودان سنويا 


فى كل مديرية من مديرياته ٠‏ فكان الزاميا تقديم كشوف باس 4 


سنوية نظرا لزيادة أعمار الاطفال وقد تشددت الحكومة فى ضرورة 
تقديم تعداد او احصاء سكانى دقيق والتزام الدقة من جانب الموظفين 
الذين بعاونهم فى تأنية مهمتهم الشبيوخ وقد وقعت عقوبات على 
المشايخ اذا اخطأوا فى التعداد او اخفوا ذكر بعض الاشخاص فكان يتم 


لس سوس 


47) زاهر رياض : .المرجع السابق ص م١ ٠‏ 
)١1‏ مكى شبيكة : المرجع السابق ص ؟لا ٠‏ 
5) محمد سليمان : .المرجع السابق ص95 ء 
5) بشير كوكو : المرجع السابق ص هم ٠‏ 


0 


ابعادهم الى مصوع وسواكن(187) و اهتمت الحكومة بالصحة فارسلت 
الاطباء الى السودان وعملت على علاج المرضى فى مستشفيات حكوميةوكان 
علتن. كل مديرية تقديم احصاء بعدد المواليد والوفيات وعدد من تم 
تطعيمهم من الاطفال ونضرب مثال بذلك احصاء تم خلال عامى 147(ه - 
4 ه فى دنقلة وضح عدد المو اليد والوفيات فى دنقلة الآتى : 
عتيام عدد عدد. عددمن تم عدن المرضى الذين 
المو اليد الوفيات | تطعيمهم. تم علاجهم فى 
مستشفيات الحكومة 
141 ه ‏ الالمام ع06” 5 08؛, 1 
544 ه ‏ "الامام 101 0 مع+ زه 40 
واخيرا لقد تطورت مديرية دنقلة. تطور !ا كبيرا فى عهد محمدعلى 
فتم القضاء على المماليك فيها ٠ه‏ كذلك تخلص السكان من اغارات 
الشايقية 2 واصبحت المديرية مركز| من اهم مراكز الاتصال بين مصر 
والسودان ء كما شهدت تطور | زراعيا وصناعيا كبيرا وئم وضع اسس 
للادارة استكملت فى عهد كل من عباس وسعيد وجنت المديرية ثمالر 
الاصلاحات التى قام بها الأخير ٠‏ 
ثم جاء عهد اسماعيل لتشهد المديرية تقدما كبير1 فى مختلف 
المجالات ٠‏ واذا كانت مديرية دنقلة لم تواجه عجزا داكما فى 
ميز انبيتها شأنٌ قلة من مديريات السودان الا انها عانت مشثل غبيرهها 
من المديريات من اخطاء الادارة المصرية وخاصة تزايد الضرائكب ففى 
عهد محمد على تولى الشايقية م الجنود وروءساء القباكل جمع الض اتب 
و اشتطوا فى معاملة الاهالى ء وفى عهد عباس اندفع الاوربيون للعمل 
السودان فتزايدت اعدادهم بصورة ملحوظة ٠‏ كما عانت المديرية 
فى عهد سعيد من استبداد المديرين وخاصة بعد الغاء وظيفة الحكمدار» 
وكان للاجراءات الصارمة التى اتبعها جوردون فى عهداسماعيل لمكافحة 
تجارة الرقيق اثرا كبيرا فى استياء وتذمر الاهالى ٠»‏ 
057 7لا تاثا ة1” 07 
7) وثائق السودان دفتر رقم #8٠‏ المصدر السابق امر من المالية 


الى المجلس الخصوصى ١5‏ رمضان ١89٠0‏ ه نمرة ١5‏ صللا » 
/ا14) ( .2-462 ,12 عمسمع ع1إععدم 22188 ر.غذع.م0 : 6 ,ليام 
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ويمكن القول ان محاسن ومساوىئء الادارة المصرية فى السودان 
اتعكست على دنقلة وان كانت اسعد حالا من غيرها من مديري اسات 
السود إن (188) . 


دز بذ لدم نينا 


) مكى شبيكة : المرجع السايق ص ١8#“‏ ه 


م 15ت 


المصادر و المر اجسسع 
ولا : وشائق غير منشورة : 


)١‏ دار الوثائق القومية ٠‏ 'الارشيف الاجنبى ‏ ارشيف محمد عل ى 
وابر اهيم وعباس وسعيد محفظة رقم (5ل. 

؟) وشائق السودان بمديرية عموم دنقلة وبربر بالسودان دفتر رقم 
جامعة الابعادية الفترة من 5 شعب سان 
*8| ه الى لا رمضان (55( ها . 

م( دفتر رقم 75170 قيد الاوامر والمنشورات بمجلس مديرية دنقلة من 
144 ه الى رجب 1591 م 


ثانيا : .المراجع العربية : 

)١‏ ابراهيم شحاتة حسن : مصر والسودان ٠‏ الاسكندرية ‏ منْشأةالمعارف 
ةا ٠‏ 

:) ابراهيم عبده : فى السودان ٠‏ القاهرة 9875( ه. 

') ادورد جون : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر ترجمة محمدمسعود 
القاهرة ٠ ١98‏ 

:) الشاطر بصيلى عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادى الشيل من 
القرن العاشر الى القرن التاسع عشر ‏ القاهرة 
ه86 ه 

ه) الباس الأيوبى : تاريخ مصر فى عهد الخديوى اسماعيل القاهرة 
0951 /, المجلد الاول ٠‏ 

1) بشير كوكو حصيذه. : ملامح من تاريخ السودان فى عهد الخدي وى 
اسماعيل » مطبوغات كلية الدراسات العليا بحث 
رقم ( ٠١‏ ) جامعة الخرطوم ‏ الطبعة الاولى585( 

/ا) جلال يحيى : مصر الافريقية و الاطصاع الاستعمارية فى القرن 
التاسع عشر » دار المعارف 9397[ ٠‏ 

4) زاهر رياض: مصر وافريقيا ‏ القاهرة 9958[ ٠.‏ 

8) سمير المنقبادى : تطور المركز الدولى للسودان ‏ القاهرة 
ه9١ ٠‏ 

٠» 5" ج‎ ١959 شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل , القاهرة‎ )٠ 


(117 


0١ 


195 سا 


عبد الرحصن الجبرتى : عجاكب الآثار فى التراجم والاخبارءالقاهرة 
عحهها ج :> ٠‏ 

عبد الرحصن الرافعى : عصر محمد على » دار المعارف ٠ ١945‏ 

عيد الرحمن الرافعى : عصر اسماعيل , دار المعارقف ١985‏ + ج (ء 
ج ٠]‏ 

عيد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العريبة فى الودانء 
بيروت ١9717‏ الطيعة الثائية ٠‏ 

محمد سليمان : دور الازهر فى السودان , القاهرة ٠ ١98‏ 

محمد مصبسرىق د +الأمبر اطووريية السودانية فى القرن التاسع عشر 
القاهرة لم9١ ٠‏ 

محمد عوض محمد : السودان الشمالى ه القاهرة ١إن9١‏ الطبعة الاولى٠‏ 

محمد فوءاد شكرى : مصر والسود ان تاريخ وحدة وادى التنيلب ل 
السياسية فى القرن التاسع عشر 1١4895 - ١85١٠‏ » 
دار الصمعارف ٠ ١937‏ 

مكى شبكة : تاريخ شعوب وادى الشيل ( مصر والسودان ) فى 
القرن التاسع عشر الصيلادى بيروت ٠ ١988‏ . 

نسيم مقاار : الأسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بين مصار 
والسودان ‏ دراسة فى العلاقات الاقتصادية 
المصرية السودانية (1485 -1848 ) القاهرة 
ه54 ٠‏ 

نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجعرافية 
القاهرة ١9.‏ ج 2/١‏ جام ه 


شالثشا : .المراجع الأجنبية 


13+ شم 15ع376ع12 : 8615 ا التتطوك , عخطةعتطاء ناه 1-2 


.2 «2ه هآ 


1222221 لانت : 211165 , 21©5ع©طه00 2-2 


لحاى 


,23215 .501120432 1ك عه عغ6م9وت5 'آ 06 


© 21 2عمعو 215012 :ص عط اا , 265623225 3-2 
1 ©0هغ 1971 23125 م8012 ©2101 86 ع'لآ 


5211 52604176 اق ©5692 الاق 81520126 0:1 ,1252لاه5 -4 
©12ة0 لآ 111 مومع (1863-1869) ©6غ3212ت< عدعرةآ 


.136 
3128© ©آ 11 مهمع (1869-1873) 2532136 ممه 2 
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16 50110432 31 ا لاله 550531844 :1523011320 ,2213112 
.7 ه0312 


51 عطع 12 و5طوع طع7ه5 :502010 رقطء3ة2 5531ه66 


.2 ,2ه هآ 


ع6 ©1 21101 5032 عآ : 11001 602212 
مع 1ع (1898-1956) 821322141164 1غ 3ع 215 1لنةة ' نآ 
.182 


232155 .1ه غ2ع25ع2ع11 50115 6224م2و8 "1 :غ2ملتدآ 


6202© 21. 


1820-1 511432 عطع 12 طملاوت :قعدطء521 ,8111 


ناذا 


01265 52213330 12 282376415 (:110ع 111‏ ,طعطاضاك 
,2002ه<ظآ ,1875-1878 25قعنز فطع 


5310-ه22610 << عط :8320104 1ه , 1عقطه 11301 
5 «2002هةآ ,5110432 


252215 © 01911©5ع22هع32 25ع0417 2قومط ع1طنالا 


12 ©1آ , 5897216126 045158012 5طع 1طة0 


32 هطع 12 151120563231 عط :85 85111 ,231117 61ص5ةه5 
٠‏ 2هت0<:2 1834-1878 


٠‏ وه2ه5 هع 7خق1ه2 110322604 :221 مضع عآ ,0 تودوتزء1ا 


©7011 632 231ع22 1936 ,53215 
رابعا : دواكئر المعصارف : 
0 بجصمع* 8522163 2ه الإعمعققط عمو134عطسقه ‏ عط1 


+11 صطوت لإط 41268ه .1870 مع 
5 -<-1876 عو 1عطعطسة© 
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التقاربر والمرا جعات وعرض | لكتب 


كم أنه ع 


دار الوثائق المصرية 
قن شلاثين: عاسنبا 
202 ع 185( 


ده زين العابدين شمس الدين نجسم 


يتناول هذا التقرير دراسة واحدة من أخطر موءسساتنا العلمسة 
ألا وهى دار الوثائق القومية التى تعد المصدر الرئيسى لتاريخنئنا 
القومى ٠‏ 

ويرجع انشاء دار الوشائق القومية الى القانون رقم 1ه" لسسنة 
الصادر فى ١55‏ بيونيه » والذى اشتمل على خمس عشرء مادة ء وحدد 
مهمتها على النحو التالى : 

آولا ٠‏ جمع الوئثائق التى تعد مادة لتاريخ مصر وما بتصل به فين 

جميع العصور 0 

ثانبا : حفظ هذه الوئثائق 2 

شالنا : حيشيسر ذراسكها + 

رابعا ؛ العمل على نشرها 

ولما كان الهيكل الادارى للدولة فى ذلك الوقت قاصرا على عدد 
محدود من الوزارات والمصالح فان القانون جعل نواة دار الوثاتكق 
مقتصرا على الوزارات و المو<سسات الآتسة 
'أقسام المحفوظات التاريخبة فى القصر الجمهورى » 
؟ دار ا لمحفوظات بالقلعة ٠»‏ 
مجلس الوزراء ٠‏ 
0 


- وزارة الخارجية ٠.‏ 


١ 
5 


ه ‏ وزارة العدل . 
1 وزارة الاوقاف » 
07 الأزهطير >< 
ونص القاشون على الشاء مجلس أعلى للدار وابسد اليه عذذا سن 


الاختصاصات الفمية أهمها 


7 نت 


كار ير ها يعحر عن الوشاكق ذا اللقيمة الشاريفية > 

تظرير يقلن الوحافق الن الداون + 

وضع قواعد المحافظة على الوثائق . 

تحديد الوثاكق التى تنشر وطريقة نشرها ٠‏ 

- وضع شروط الاطلاع على الوشاكق وأخذ صور منها ٠‏ 

ابداء الرأى فى اعدام الاوراق الخاصة بكل وزارة ٠‏ 

- وضع اللاعكحة الداخلية لسير العمل بالدار ٠‏ 

للمجلس ان يضم الى الدار الوشاكق التى يتقرر اعتبارهها ذات 
قيمة تاريخية سواء اكانت لدى الوزارات أو المصالح الاخرىء 
أو لمق الاق ىر )د وى البيفات + وتظفت السواد ( 86 8 1 + *# ) سين 
القانون كيفية الحصول على هذه الوثائق أو الاستيلاء عليببا 
مقابل تعويض مادى يقدره المجلس » وكيفية المعارضة فى قيمصة 
هذا التعويض : وكذلك حددت المادة ( ١5‏ ) العقوبات المقررة 
فى هذا الضدد ه* 


وحفاظا على الوشاعئق وحمايتها ألزم القانون دار الوثشائكق بأن 
تختم هذه الوشاكق |لخاتم الدار بعد تسليمها اليها وايداعها بهباء؛ 
وعدم نقلها من أقسامها او استعمالها الا داخل الدار ٠‏ 

كما أجاز القانون أخذ صور من هذه الوثشائق طبقا للقواعد التى 
يقررها المجلس الاعلى للدار » وبين كيفية تأدية الرسوم المقاسررة 
لاستخر اجها ٠.‏ 


والزم القانون الوزارات بانشاء لجان دائمة للمحفوظات ه وبين 
اختصاصاتها » وكيفية التخلص من الاور اق التى لديها وصلاتباا يبدالرن 
الوثشائكق » ودور المجلس فى هذا الشأن ٠‏ 

وحفظ القانون الوثائق من الاتلاف والعبث و الكشط و التخطيط فيهبا 
بأى شكل غير شكلها الاصلى . وحدد العقوبات الواجبة ازاء مخالفة ذلكه 
واعطى لوزير الارشاد القومى حق اصدار قرار بالعقوبات التى يقترحها 
المجلس الاعلى ٠»‏ 

وفيما يتعلق بالمخالفة لقواعد المحافظة على الوئاكق وتنظيم 
الاطلاع عليها واستعمالها وحفظ النظام داخل الدار فقد اعطى القانون 


لا د 


لوزير الارشاد حق اصدار القرارات بالعقوبات التى يقترحها المجلسس 
الاعلى ازاءها ٠‏ 


ومن مميزات هذ! القانون انه أعطى الدار الحق فى الاحتفاظ يكل 
ما تجمعه من وشائق دون الزامها برد أى منها للجهة التى جمعتهمتهاه 


عن آن هنا نأخذه عليه هو تحديده للجهات التى تعتمد عليبا 
الدار فى جمع الوثاكق منها والتى اقتصرت على عدد من ال وزان 
و المصالح ومو<«سسات وشركات اخرى فى مرحلة تالية جعل بعض هذه الشركة 
تتمسك بهذا النص فى عدم سريان هذا القانون عليها ٠‏ 


وقد صدرت القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل المجلس الاعلى 

الوثائق القومية بعد نحو خمس سنوات من قائون انشائكها قصدر 
القرار الوزارى رقم 77 لسنة ومو )١(‏ والقرار رقم ٠58‏ لسسنة (95٠‏ 
والقرار رقم 9ه لسنة ١978‏ بتشكيل المجلس ٠ه‏ وقد تعدلت عضوية هذا 
المجلس طبقا للقرار الجمهورى رقم 00ج لسنة (١937‏ متنظيم دار الكتا 
والوثائق القومية وعدل اسمه ليكون " المجلس الاعلى لدار الكتب 
والوشائق القومية " ٠‏ وزيد عدد اعضاكه ليصحوا| ستة عشر عضوا|ا بعد 
استبعان بعض الاعضاء واحلال واضافة آخرين مكانهم منهم رعكيس ادارة 
الفتوى و التشريع المختصة بيمجلس الدولة وبعض وكلاء الوزارات واعضاء 
يعينهم رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الثقافة ٠‏ 

اما اللاكحة الداخلية لدار الوثائق فلم تصدر الا بعد نحو عشضر 
سنوات من صدور قائون انشائها حيث صدرت فى ه قبراينر 935( بالقرار 
الوزارى رقم 6م لسنة 93و اشتملت على ثمان مواد تناولت مهام 


)١‏ اشتمل هذا القرار الصادر فى ]159 بيناير سنئة ١909‏ على تسع مواده 
وكانت رئاسة المجلس لوزير الثقافة والارشاد » وعضوية إن اسوك 
وكيل الوزارة ومدير دار الكتب ومدير دار الوثشثائق ( كسكرتير 
للمجلسر ) ومدين المحفوظات العمومية ه وعضوا من علماء الازدهرء» 
وثلاثة اعضاء من وزارات الخارجية والعدل والاوقاف يختارهطسم 
وزراؤّهم , وعضوان من وزارة الشقافة والارشاد يختارهما وزيرهما 
وثلاثة اعضاء من المهتمين باغراض دار الوثائق ز وحدد القرار 
موعد اجتماعات المجلس » و اوضح شروط صحة اجتماعاته وقرار اته » 
والتصديق عليها وتنفيذها : وركاسة جلساته : واعداد جدول اعماله٠‏ 


826 نه 


واختصاصات المجلس الاعلى لدار الوثاكق القومية واللجان الفنتية 
والادارات التى تشكل لها ,2 واختصاصات كل من المكتب التنفيذى ومدير 
الدار ووكبلها والاقسام التى تنشاً بالدار » ومواعيد العمل ببباء 


وجرد محتوياتها 


أولا 


0ك 


وقد اضافت هذه اللاعحة الى المجلس الاعلى بعض الاختصاصات مثل : 


اقرار التبرعات عن طريق الوصية أو الهبة وشروطها ه 
رسم سباسة التبادل مع الهيكات العلمية و التوصية بانشسساء 
الادارات ونظم العمل بها ٠ه‏ 


أما عن اللجان و الاقسام التى تقرر انشائها فهى )0( 


: .اللح ان : 


أ اللجنة المالية : وتختص ببحث مشروع ميزانية الدار قبل 
عرضها على المجلس الاعلى وما يحبله عليها من مسائل مالسة ٠‏ 


بن لجنة_ التزويد_وتجميع_الوثائق : وتقوم برسم سياسة تجميع 
الوشاكق وصيائتها ه 

جح لجنة وثائكق الشثورة : وتختص بتجميع وثائكق الثورة ملل 
التشريعات و القوانين والقرارات التى صدرت مشنذ بدءالثورة 
ووضع نظم التعريف بها ز ونشر ما يتقرر نشره منهاا ه 

3 ات اللحسة المسجلات السمعية والبصرية : وتقوم بتجميع نسخ من 
الاشرطة و الافلام والاسطوانات والشرايح التى تعتبر ماانة 
شاريخية وتتصل باغراض الدار وكذلك وضع نظم استخدامباا 
وصيائنتها ٠‏ 


ه ‏ لجنة النشر : وتختص بتحديد صا ينشر من الوثائكق وطريقة 


5 ل قسم الجمع و التسجيل : ويختص بالاشر اف على الوثائق بالوزارات 


؟) انظر اللائحة الداخلية لدار الوثائق القومية ٠ه‏ 


6 


والمصالح وتجميع الوثائق وتسجيلها وتقديم المقترحات بشأن 
التخلص من بعضها , وضم ما يراه هاما منها »م واعداد 
المقترحات يشأن ما لدى الافراد من وشاعق لغرضها على المجلسن 
الاعلى ٠‏ 

نا ل قسم الارشاد : ويقوم على خدمة الباحثين وارشادهم ويشطرف 


على قاعات البحوث »+ واعداد المر اجع والمطلوبات والاشراف 
على المتحف , و المكتبة و العلاقات العامة ٠.‏ 


0 


قسم الوثشاكئق العربية : ويتولى تطنفيذ النظم الفنية لتسسير 
الاستفادة من فهرسة وتصنيف وتقديم المقترحات بشأن تجميعهاه 
د ل قسم الوثاكق التركية : ويختص ستنظيم الوثائق التركية من 
فهرسة وتصنيف وترجمة وتقديم مقترحات بشأن تجميعها ٠‏ 
ه ‏ قسم الوثائق الاجنبية : ويقوم يتنظيم وتجميع الوثاكق 
الاجنبية التى تتصل بتاريخ مصر و المودعة بدور الوثاكتكق 
الاجنبية من فهرسة وتصنيف وترجمة ما يتقرر ترجمته وتقديم 
مقترحات بشآن تجميعها ٠.‏ 
و قسم الامناء : وهو مسكول عن عهدة الدار وتنظيم المخازن * 
وصيانة الوثائق ويعاونه قسم التصوينر » 
ز / قسم وثائق الثورة : ويختص بتنظيم الوثائق المتصلة بشورة 
8 يوليو وتسجيلها وتصنيفها ونشر ما يتقرر نشره متها ٠‏ 
ح ال قسم المسجلات السمعية والبصرية : ويقوم بحص وتسجيل 
وتصنيف الاشرطة والاسطوانات و الافلام التى تعد مادة للتاريخ ٠‏ 
ط ل قسم التصوير : ويختص بتصوير الوشاعق المطلوب تصويرها 
للدار وللباحثين بالرسوم المقررة ٠»‏ 
ى ‏ قسم الشكون الادارية : ويتولى كافة الشكون الاداريةوالمالية 
بالدار ٠»‏ 


وبذلك تحددت معالم البيكل التنظيمى لدار الوثائّق القومبة 
طبقا لما جاء بالقانون واللاكحة الداخلية . وقد صدرفيما بعد قراران 


بع ا 1ت 


جمهوريان يختصان بالوثائق احدهما رقم لسنة ه97١‏ الصادر فى ١"‏ 
سسبو بشأن المحافظة على الوثاعق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب 
نشرعا + والآخر رقم 5ع لسنة 1919 فى ١5‏ نوقمسر بشأن نظام المحافظة 


على الوثائق الرسمية للدولة واسلوب نشرها و استعمالها ٠‏ 


6# 


هذ )ا عن. اانجاكب الحتظبمى فاق 1١‏ ها اتحقلكا :الى مجال: الحطييسةق 
فان الامر يقتضى ضرورة العودة الى الوراء قليلا لمعرفة طبيعة العمل 
فى الوثاكق القومية فى العصر الحديث قبل انشاء الدار ٠‏ 

ولقد كانت الشنواة الاولى لدار الوشاكق القومية هى دار للمحفوظظات 
التنى انشأها محمد على سنة ١/59‏ دنحفظ وثشاكق الدولة الخاصةبالدواوين 
والاقاللم + ولامكان الرجوع البها عند الحاجة نظر ! لاحتفاظ بعض 
اا-.كتاب بها ٠ه‏ ويعتقد ان من اسباب اهتمامه بانشائها هو وضع أو حفظ 
سجلات وارواق الدولة فى مكان امين بعد أن أتى حريق القلعة الذى وقع 
فى ١8‏ بونيه سنة (١45٠‏ على بعض الوثائق ٠‏ وعلى عد الوا اشر حي 
فقد " أقاموا فى طفة' السار بيومين و احترق ناحية ديوان كتخدا بك 
ومجلس شريف بك وتلفت اشباء وامتعة ودفاتر ٠»‏ حرقا ونهبا ” وعن هذا 
الحريق جاء بأحد الدفاتر (5) : فيما يتعلق بالاوامر الصادرة الى 
ديوان الخديوى " ان السنوات من سنة ١77١٠‏ ه الى سنة ه”7؟١‏ لم يوجد 
بها أوامر وعلم من المرحوم مصطفى افندى درويش الذى كان باشكاتب 
المصلحة حصول حريق بالقلعة وحرقت بها اوامر ودفاتر ديوان خديوى 
تلك السنوات وبالجملة قيودات الاوامر وعلم ذلك ايضا من بعض اوامصر 


مقيدة بقيودات الاو امر سنة و”؟1١1 ٠‏ 


ولم تمر عدة شهور على انشاء دار المحفوظات حتى تم تنظيمها ٠»‏ 
ووضعت نظم العمل يه (5) » وعلى ذلك فقد وضعت اللوائكح التى نظمست 


)( عبد الرحمن الجبرتى : عجاكب الاثار فى التراجم والاخبار ‏ ج 5 ه 
حوادث شهر رمضان سنة و8١‏ ه ل منه الموافق 84١بيونيهسنة ١45٠‏ م» 
ص 9ه ٠‏ 
) دفاتر حصر السجلات » دفتر يتضمن السجلات التى كانت موجودة يدار 
المحفوظات العمومية وتوجد حاليا بدار الوكئائق ه 
606 الوقائع المصرية »م العددن ١-9‏ , فى لإا١‏ شعبان 1555 ه ه 


لامو ات 


ايداع الدفاتر والاوراق التى ينتهى العمل فيها وتم تنفيذها » وتم 
اعداد الموظفين الفنيين اللازمين و المساعدين لهم ٠‏ وهذا ما لم بيحدث 
بعد انشاء دار الوشاكئق القومية كما سسرى ٠ه‏ وليس هناك متسعا للافاضة 
فيما يتعلق بدار المحفوظات سواء فيما يتعلق باللواكح التى نسمت 
ايداع السجلات و الاوراق التى ينتهى العمل بها ؛ أو تبعيتها التى 
انتقلت كشيرا ما بين قلم الخزينة وديوان المالية ومحافظة مصيرل 
وديوان الداخلية واستقرارها النهائى ضمن مصالح وزارة المالية منذ 


٠ [١98٠و سشة‎ 


ونظرا لاهتمام الملك فوءاد + فى العشرينات من هذا القرن * 
بتاريخ الاسرة العلوية ؛ واظهارا لامجادها . فقد امر فى سئنسية 958[ 
بتشكيل لجنة بركاسة الدكتور حسن نشأت وعضوية ادولف قطاوى سكرتير 
عام الجمعية الجغرافية واحمد تيمور و القبطان البحرى جسورج دوان ٠‏ 
وكانت آخر جلسات اللجنة فى يوليو من نفس العام وذلك لدراسة أمر 
المحفوظات التاريخية بهدف حصر الوثائق وتصنيفها وترجمتها ٠‏ وقامت 
لجنة خاصة بترجمة الوشاكق التركية اولا الى اللغة العربية شم منها 
الى الفرنسية وفى اواكل سنة ١9857‏ استدعى الملك فوءاد المستشرق 
الفرنسى جان دينى 7آ0©12 وعهد اليه بفحص الوئائق التركية بقصر 
عابدين + وابداء الرآى بشآن تنظيمها ء وقدم دبنى تقريرا فى 4.؟مارس 
سنة 975( نوه فبه بضرورة دراسة الوثاكئق التركية جملة واحدة سواء 
ما كان فى عابدين او فى دار المحفوظات لان الوثاكق بهما متممين 
ليعقيما + 
ولما كان ذلك يتطلب دراسة الدفاتر المودعة بدار المحفوظات 
فقد كلف دينى بهذا العمل حيث قام بدر استها دراسة مستفيضة واعتببر 
العشور عليها كشفا عظيما ٠‏ وقد وضع موءلفا قيما عنها بعنوان 
50616 , ©9231 411 720112911645 165 طء2دة 3465 12 هته 5 " 
"595756 4 ©1م66»0923 346 20131 )0( بين فيه مجموعات الوكثاكق 
التركية التى صدرت عن مختلف الادد.ارات فى عهد محمد على ٠‏ 


0( حمد احمد حسين : الوثاكئق التاريخبة » مطعة جامعة القاهرة 
+46 » صص 9١‏ 5ه 975و ه 


توت 


وقد نقلت هنه الوئشاكعق من القلعة الى قص عابدين .ومعها الوشائق 
العريية عن الفترة من حكم محمد على الى بداية الحرب العالمية الاولى 
سنة ١9١5‏ فى جناح مستقل من مبنى ملحق بالقصر » و اطلق عليه " 3 ٍ 
المحفوظات التاريخية 8 وعكف المترجمون على العمل بارشاد دقيق من 
كبار رجال القصر تحت الرعاية المباشرة للملك ٠‏ ولم يكن الغسرض مسر 
ذلك هو اقامة دار قومية للوثاكق التاريخبة ٠‏ بل كان جل الغرض اتاحذ 
الفرطة لسفر من العلماء و المو *رخين: الاجانب اللكمابة و الساليسف عسر 
اسرة محمد على ٠‏ ففى 857 نوفمبر سنة ١977‏ كتما رئيس الديوان الملك, 
الى رئيس مجلس الوزراء يخبره ان الملك قد عهد الى عدد من المو «رخير 
امثال هانوتو وجوجيه 0 وفيت » ودنسون روس *» ودوان » وفيجان وغيرهه 
بوضع كتب عن تاريخ مصر وانه عهد الى دوان وساماركو بجمع ما حوتا 
دور المحفوظات بايطالسا و النمسا وامريكا من وثائق تتصل بتاريٍ 2 
مصر الحديت ٠ه‏ وقد احضر ساماركوقو صورا للوئائق هن فينا وترجمت الر 
الفرنسية ورتبت ترتيبا زمنيا » واحضر كذلك صور | من وثشاكق نابل سم 
وصورا من ارشيف بعض القنصلسات الايطالبة فى انجلترا وفينا ه أمدا 
دوان فقد احضر صورا من الوثاكق المودعة بوزارة الخارجية البريطانيذ 

©0651 0261632 اء واللحرية . وكذلك صورا من وثائق الارشيه 
الفرنسى من عام 4 الى عام ١419‏ »+ وقد نقلت صور الوئائق السويديذ 
والبولندية بواسطة بنيس"< 215ع8 " اما صور الوثشاكعق الامريكيا 
فقد قامت السفارة المصرية باحضارها » ولم تكن هناك خطة محددة لجلم 


هذه الصور من دور الوثائكق الاجنبية ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ ورغم مرور اكثر من خمسين عاما فانوه.ء له 
يضاف جديدا الى هذه الارشيفات , كما انه لم يتم ترجمة هذه الوشائقكوق 
للآن فيما عدا بعض وثشائق قليلة من الارشيف النمساوى منذ سنوات طويلة« 


ولما كانت الدفاتر والوشائق التى تم نقلها من دار المحفوظائ 
الى قسم المحفوظات التاريخية غير كاملة بعد نقل الكثير منها السر 
دار المحفوظات وظلت على حالها بذلك القسم دون عمل فهارس وتيسي سر 
الاطلاع والبحث فقد رأى رئيس الديوان الملكى نقل المحفوظات التاريخية 
من دار المحفوظات الى عابدين ٠‏ وقد وافقت مصطلحة الاموال المقررة 
التى كانت تتبعها دار المحفوظات فى ١5‏ ديسمير سئة 19175 على نقلها ٠‏ 


ع و د 


وؤفى 7 يونيه سنة ١9817‏ طلب رئيس الديو ان من ركيس مجلس الوزراء تنقل 
سجلات الاو امر و المعية وقلم الشبارسات وجزء من قلم الصفية والدفاتر 
الخاصة بالسودطن وكذلك الدفاتر والوثاكئكق التى يرى الديوان فاتكدة 
من نقلها حتى سنة ١88٠‏ ين ٠.‏ 


وكان اول ما نقل من دار المحفوظات الى الديوان الملكى عباسارة 
عن ١1541‏ دفتر و 8111 ملفا تشتمل على 7171711 ورقة واستمرت عملببات 
النقل ففى سنئة ١984‏ تم نقل ٠804‏ دفترا وملفا ٠‏ وقد بلغ اجمالى مصلا 
تم نقله الى قص عابدين #708٠9‏ دفترا منها ١وإلما‏ دفترا باللغة التركية 
و ١5470‏ باللغة العربية و 147958 خاصة بالمديريات والمحافظحس سات 
بالاضافة الى 0#“ محفظة باللغة التركية وغيرها من الونائق(4) . 

ويلاحظ ان معظم هذه الدفاتر والوشائّق اقتصرت على الفترةالتاريخية 
من حكم محمد على الى آخر حكم اسماعيل . كما انها تركزت حول وشثاكلق 
المعبية السنية والمجلس الملكى وشورى المعاونة وديوان الكتخئندا 
والديوان الخديوى وديوان المدارس وديوان الد اخلية وديوان المالية 
وديوان الجهادية و الجفالك والشبارسات وغيرها ٠‏ 


آما تقويمنا لهذه الفترة التى سبقت انشاء الدار فائه بغض 
النظر عن الدوافع وراء انشاء قسم المحفوظات التاريخية بقص عابدين 
الا انه يمكن القول ان الوثائق التى جمعت من القصر ومن دار المحفوظات 
ومن الارشيفات الاجنبية شكلت النواة الحقيقية لدار الوشاعق القومية 
عند انشاكها ه وقد استعان القسم فى البداية بمجموعة من الأجاك كس 
المتخصصين و الفنيين لدراسة هذه الوئاكق . وفى المراحل التالية 
استعان بالاجائب و المصريين للعمل فى هذه الواشاكق من فهرسة وتصنيف 
وترجمة وكانت اهم هذه الاعمال : 

ه ترجمة العديد من الوثائق التركبية مثل دفاتر المعية السنية 


وديوان خديوى ودبيو ان كتخدا و المجلس الخصوصى ووثائق المالية وبحر 


7( محمد احمد حسين » المرجم السابق هم ص 5و ع٠‏ 

4) عن الارقام الخاصة بالدفاتر والاوراق لكل مجموعة على حدةوالفترة 
الشايب» خية الخاصة بها . انظر الخطابات المتبيادلة بين الدوان 
الملة ومصلحة الاموال المقررة ودار المحفوظات ٠»‏ 


برا والحجاز ومجلس الملكية والمعاونئة وغيرها ه 


ه اعداد كشافات بموضوعات بعض المحافظ التى تم ترجمتها متشل 
المعية والمعاونة وغيرها ٠‏ 
وتصسفها وترتيبها ترتيبا تاربخبا وفهرستها وترقيمها وكذلك الوثائكق 
العريبة ٠‏ وقد اخذت هذه المحافظ جميعا ارقاما مسلسلة وان كانت بعض 
معالمها قد ضاعت الآن ٠‏ 

ه تجميع الفرمانات الشاهانئنية الصادرة من السلاطين العثمائشيين 
لولاة مصر منذ 5 صفر ١.٠5‏ ه الموافق ١»‏ سبتمبير سنئة ١097‏ حتى 5 رجب 
ه الموافق ١5‏ سبتمبر ١915‏ م وتم تصويرها وجمعها فى ثمانة 
مجلدات : كما تم ترجمة هذه الفرمانئات ايضا ٠‏ 

ه اعداد محافظ اطلق عليها " محافظ الالسحاث " عن اهم الموضوعات 
التى تتضمنها الوثئثاكق الموجودة بالمجموعات الرئيسية بالقسم لتقديم 
خدمة سهلة للياحشين وقد اشتملت على وشاكق اصلية وترجمات لوشاقق 
الدفاتر والمحافظ « ونسخ بعض الوثائق العربية »أ وبها ايضا يعض 
المسودات ؛ وقد تميزت اعمال الترجمة فى تلك الفترة بالمر اجعةالدقيقة 
لها »أ وتم تجميع هذه الاوراق وعونتها فى موضوعات ,» وتجمييع كل موضوع 
على حده وترتيبه ترتيبا تاريخيا ء وبذلك تكون عدد ١050‏ محفظة شملت 
عدد من الموضوعات الركيسية الفرعية مثل 


السودان » السكة الحديد *» الفلاح المصرى ,2 كريت ٠‏ التعليهيم ٠»‏ 
الشام 0 الحجاز » تر اجم الفرمانات , تر اجم الاو امن 4 اوامس بالعربية 
وبعض الوثائق الاصلية وبعض التراجم والاوراق الخاصة بافراد الاسرة 
المنالكة وغيرها من الموضوعات الكثيرة والمتنوعة ٠‏ وهذه المحافظ 
اغنت الكثير من الباحثين عن الرجوع لاصول الوئاكئكق ٠‏ وحبذا لو استمرت 
العمل فى اعداد مثل هذه المحافظ من المجموعات الاخرى بالدار 0 


١ه‏ اتم اعداد بطاقات فهرس بموضوعات متنوعة يبلغ عددها نحوعشرين 
الف بطاقة ٠“تضمنت‏ مضمون الوثيقة وتاريخها ورقمها ومصدرها وجبلة 


صدورها وجهة ورودها 2 وهى ترجمات لوثشاكئق تركية واخرى عربية 2 وقد 


- 511 د 


بلغت موضوعات هذه البطاقات ه١1‏ موضوعا ركيسية وفرعية , وهى مرتبة 
ترتيبا تاريخيا وهجائيا وقد اعتمد بعض الباحثين عليها اعتمادا 
كبير ا فى ابحائهم دون الرجوع الى الوثشاكق الاصلية ومن بين موضوعات 
هنه البطاقات : 

أراضى : املاك , اوامر » بريد , بعثات »م تجارة »م رى 2 زراعة , 
صناعة » لوائح وقوانين 5٠٠0‏ الخ ٠‏ 


وأهم ما يوءخذ على هذه الفترة هى انضر اف الاهتمام الى ترجمة 
ونسخ وتلخيص مجموعات معبينة من الدفاتر و الوشائق وعدم العنايةالكافية 
بباقى الوشاكئق والدفاتر ه 

وكان قسم الوثشاكئق التاريخية من الناحية الادارية تابعا للخاصة 
الملكية , وبالنسبة لنظام البحث فى القسم فكان لا يسمح لاحد بالاطلاع 
على الوثائق الا باذن خاص وفى اضيق الحدود ٠‏ وكان الفنيون والمترجمون 
فى خدمة الباحثين , وقد وجه الاستاذ شفيق غربال تلاميذ وطلاب الدر اسسات 
العليا للماجستير والدكتوراه بقسم التاريخ بجامعة فواءد الاول الى 
الاستفادة من مادة هذه الوثاكق حيث وفد عدد مشهم لمبنى الوثاتكق 
الملحق بقصر عابدين ٠‏ ولقوا من رياسة القلم التاريخى ومن المترجمين 
كل عناية وتشجيع ووضع بعضهم رسائل قيمة فى نواح متعددة من تاريح 
محمد على فى التعليم وحالة الفلاح » والمطبعة ء وحروب الوهابِيبِ 
0 الخ وافادوا كثيرا صما اعده المترجمون من ملخصات أو جم 1ن 
وقد تميزت هذه الدراسات والبحوث عن سايقتها تلك التى كانت تأريخسا 
رسميا ٠‏ 


كما نلاحظ ان الاستاذ امين سامى فى كتابه تقويم النيل قد استقاد 
كثير! من هذه التراجم ونقلها كما هى نون تحقيق لمصادر هذه الاواممرٌ 


20 


6 محمشك محفة3ة توفيق : " الحلقة ١‏ لمفقودة فى تاريخ مص الحديث 3 
مجلة الهلال عدد مايو ويوشيه ١95(‏ قى ١951/57/(‏ ص 6ه ٠ه‏ وقى 
هذا المقال يوضح كاتبه الحالة التى كانت عليها وثشائق الروزنامه 
بدار المحفوظات من الاهمال والنسيان وكيف نظر الى الخط التنى 
كتبت به هذه الوثائق , خط القيرمة " على انه خطا كفرياء 
انظر ص ٠9ه‏ 0 


5١5 -‏ مه 


الوتاكق 0( ٠‏ وذكر الاستاذ / محمد خليل صبحى انه ترجم له وثيقة 
السب سفكفاية بباء على طقيه 111 


فاذا ما انتقلسا الى الحديث عن دار الوثائق القومية بعد 
أشماكها قانها شجد أن الندار ثم تنشاً فعلا الا فى سسّة ١903‏ إى بعد 
صدور قرار اسشائها بعامين 2 ويبدو ان السسنوات الكئن اعقبت صدور قشنون 


انشائها كانت فترة اعداد فقط , واستمر ذلك حتى عام ه9١ ٠‏ 


وقد نقلت الوشاعق من المبنى المخمص لها بالقص الى مكان آخسر 
مظلم وضيق وغير صالح على الاطلاق لحفظ الوثائق . كما ان عملية النقل 
6 .. بط يقة خاطكئة لغاية دون تخطيط او 35 05 سعدا 35 فت عنة 5 3-5 8 0 
الدفاتر وتسرب الاوراق المفردة من محافظها وفقدان لعضها . وكاسان 
السبب فى ذلك هو احخلال. البوليس العرين مكل هذا القسم + وقد ظلثة دان 
الوشائق بهذا المكان حتى تم نقلها الى مكانها الحالى بالقلعة سنة 
وشائكق جديدة , وقد بدىء فى اعداد مبسنى خاص للدار على الكورئنيش منذ 
اكثر من خمسة عشر عاما ولم يتم الانتهاء منه الآن ٠‏ 

اما عن تبعية دار الوثشاكئكق فاشئشه بعد قيام الثورة اصبحت تابعة 
لدار الكتب التى كانت تتبع وزارة التربية والتعليم فى ذلك الوقت ٠‏ 
وبعد صدور قانون انشائها اصبحت تتبع وزارة الارشاد القومى وبذلك 
انفصلت عن دار الكتب غير انها اعيدت طليها مرة اخرى فى عام 1955[ 
طبقا للقرار الجمهورى رقم 559 لسنة ١955‏ بتنظيم وزارة الثقافة حيث 
ضمت اليها كلا من دار الكتب والوثاكئكق القومية ٠‏ وفى نفس العام ضمست 
كلا من الدارين معا طبقا للقرار الجمهورى رقم »هع لسنة ١9318‏ بتنظيم 
دار الكتب ودار الوثائق الثومية باسم " دار الكتب و الوثائق القومية" 
0) امين سامى , تقويم الشيل وعصر محمد على ؛ دار الكتب المصرية» 

القاهرة 975( ع 
)غ0 محمد خليل صبحى » تاريخ الحياة النسابية فى مصصر , ج 5 ,2 دار 

الكتا المصرية » القاهرة أ ١904‏ + ص"( ٠2‏ 


]1١18-‏ ب 


شم ضمت دار الكتل و الوثشائق الى الهيكة العامة للكتاب بعد انشاكها 
وتبع ذلك فصل ادارة الدارين عن بعضهما ه وقد أدى نقل الدار الى 
القلعة وتسعبتها للهيكة الى اهمالها والاضرار بها وبالوئائق القومية» 

أما عن تنظيم العمل بدار اللإاشاكق قبل صدور اللاعحة الداخلية 
بها فاننا نجد ان العمل قد بدآ فى أول يوليو سنة ١904‏ وقام به 
خمسة من المصريين المتخصصين فى غبير اوقات العمل الرسمية واستممر 
العمل على هذا الشنحو حتى سنة ١935١‏ حيث نقل الى الدار عدد آخر من 
الفنيين للعمل طول الوقت ٠‏ 


ويعد تحقيق ونشر الدفتر الاول من ففاتر المعية السنئبة فى 
سنثة 6 اهم انجازات هذه الفترة نظرا لما رأته الدار وقتتثكذ 
من ان المعية تمثل اهم المجموعات بها ه وفى سنة (93[ بدىء قفى حصر 
وتسجيل محتويات الدار واستمر ذلك العمل حتى سنة 977( وفى سنة 
7 نشرت الدار كتاب " مصر بين عهدين " فى الذكرى العاشرة لثورة 
يوليو » وقد حوى الكتاب صورا للوشائق التى تصور ما كان عليه الحكم 
قبل الشورة مع مقابلة هذا بصورة مشرقة للاعمال المجيدة التى قامت 
بها الثورة بعد ٠5“‏ يوليو ١105‏ ولكن هذا الكتاب الذى طبع طباعة 
انيقة فاخرة اقبر بالدار لظهور بعض الاخطاء به ه 

كما بدىء منذ ذلك التاريخ فى انشاء مكتبة متخصصة بالدار » 
وهى تضم بعض المجلدات القيمة التى تشكل مصدر | ركبسيا لشتاريخ مصر 
الحديث ولكنها ليست غنبة بالمراجع الحديثة وقد تم فى الفترة الاخيرة 
تزويدها ببعض الكتب لاول مرة منذ سنوات طويلة »ه 

ولم تشهد دار الوثائق اى تنظيم لها قبل عام 9755[ حيث وضع 
اول تتنظيم لها فى العام المذكور وكان على النحو التالى : 

المكتب الفنى ويشمل المكتية ٠»‏ 

ادارة التنظيم وتشمل : قسم الوثاعق العربية . 

قسم الوثائق التركية ٠.‏ 
وقام بالعمل فى هذه الادارة شلاثة من الموظفين الفنيين المنتد.ين 


تحت اشر اف مدير منتدب ايضا ٠ه‏ وقاصت الدار بندب بعض المتخصصين من 


غ5١5‏ سه 


من خريجى المعهد العالى للوثاكق ‏ الذى انشىء سنّة ١98(‏ والغى منسذ 
مدة طويلة وقسم الوثائق والمكتبات للعمل فى الدار وتدريب غيرهم 5 
ومع زيادة عدد العاملين انشأت اقسام للوتاكق الاجنبية الافريقية وقد 
اعد القسم الاخير دليلا بوثاعق الحبشة وآخر عن الشكئون القضائي ةّ 
والادارية فى السودان . 


وفى سنة 19730[ اعيد تنظيم دار الوشائق صقا للائكحة الداخلية 
للدار الصادرة فى عام ١91754‏ غير اننا تلاحظ ان بعضا مصا حاء ببمذه 
اللاكحة تأخر تنفيذه طويلا 2 أو أن تنفيذه لم بكن على الوجه الاكمل 
وان سعضا مما نفذ لم يكتبس اله الاستمرار ٠‏ فحتى الآن لا يمكننا القول 
بوجود لجنة للنشر على حين أن دولة عربية اخرى لا تملك ما تملكه مصر 
من وشائق تصدر دورية باسم " الوكثيقة " كما انه لا بيوجد ايضا قسم 
للمسجلات السمعية والبصرية رغم أن دار الوثاكئق سبق ان تقدمت بخصة 
عمل فى هذا الصدد ٠‏ وبالنسبة للتصوير فائه يوجد ماكينة تصويتيل 
ميكروفيلم بدأت عملها منذ اكثر صن عشر سنوات وبعد مرور هذه السنوات 
خغان ما تم تصويره ميكروفيلميا من وثاكق الدار لا يمثل الا القليل جدا 
مما تضمه الدار على حين ان وثشائقها فى ازدياد مستمر »2 وقدزودت الدار 
اخيرا بماكينة تصوير زيروكس بعد طول انتظارن ٠‏ 

وفيما يتعلق بقسم وثائق الشورة واللجنة الخاصة بهذه الوشاكق 
فان هذه اللجنة ‏ فيما يبدو لم تنعقد سوى مرة واحدة حتى نهاية 
عام 1١9717‏ 2 ويعتقد انها بدأت عملها بحماس بالغ اذ حاولت استص دار 
قانون يلزم بايداع صورة بالفوتوستات او الميكروفيلم من الوشاعقق 
الهامة فى عهد الثورة . ولكن هذا القانون لم يصدر حتى الآن . وقد 
انحصر نشاط اللجنة فى جمع بعض المجلدات من هيئشة الاستعلامات مضل 
خطب وتصريحات ركيس الجمهورية ٠‏ والقليل من وثاكق الجامعة العربيية , 
ولم تتمكن من جمع الاتفاقيات المعقودة بين الهيكة العامة ليند السد 
العالى والاتحاد السوفيتى ٠‏ ووثاكق موءتمرات القمة وذلك " لان هذه 
الوثشائق تحمل صفة السرية ولا يمكن الحصول عليها " . كصا قامت بجمع 
بعض كتب ومحاضر الاتحاد الاشتراكى 2 وقام القسم بفهرسة هذه المجلدات 
والمطبوعات . ويمدو أن القسم قد توقف نشاطه عند هذا الحد يعد 


احداث سنة 1937 


ه١5‏ مه 


وقد تركز العمل فى الدار طوال تلك الفترة وحتى سنة ١938‏ فى 
حصر السجلات والمحافظ وترتيبها ترتيبا تاريخيا . 

وكانت قاعة السحث فى تلك الفترة تعمل لفترتين مما افاد كثيرا 
من الساحثين يعكس الحال عما هو عليه الآن . 

أما عن العاملين بالدار خلال هذه الفترة فقد بدأ عددههم فى 
الازدياد حيث اصبح عددهم 1١١5‏ بعد تعيين ١‏ من خريجى الجامعات ٠.‏ وفى 
عام 65 ارتفع العدد الى 5 شخصا بعد تعيين ١7”‏ موظفا عن طريق 
القوى العاملة وزادوا الى (ا فى عام ١930‏ + واستمر العددفى الازدياد 
سنويا تدريجيا 7 


وقبل ان ننتقل الى المرحلة الاخيرة من تنظيم الدار التى تمت 
سنة ١939‏ فاننا نوجز بيعضا من اعمال المجلس الاعلى لدار الوثشاكقق 
القومية 

ففى جلسته الاولى فى 550 ابريل سشنة ١93١‏ التى حضرها الاستاذان 
عبد الرحمن الرافعى ومحمد شفيق غريال ناقش الاعضاء ضرورة العا يبسة 
بدار الوثاكق القومية وخاصة وثاكق الاوقاف والمحاكم الشرعية وايجاد 
مبنى ملاكم للدار وتوفير الفنيين اللازمين للعمل بها واسلوب ذلك » 
وضرورة اشراف دار الوثاكق على الارشيفات الحكومية ومنع اعدام أية 
اوراق دون الرجوع للدار ٠‏ وشراء اوراق الزعيم الوطنى مصطفى كامل 
وتفدير ثمن لها وتشكيل لجنة لوضع اللاعكحة الداخلية . 

وفى الجلسة الثانية بتاريخ » يونيه سنة 1718[ والتى حضرها 
الدكتور احمد عزت عبد الكريم والدكتور محمد حمدى البكرى رئيس قسم 
الوشاعكق والمكتبات ناقش الاعضاء اللاكحة الداخلية للدار 2 وتشكي ل 
اللجان 2 والمكتب التنفيذى ٠‏ وميزانية الدار »2 ووثائق الحملة 
الفرنسية الموجودة بقصر عابديين , وتدريم طلبة قسم الوثائشق بالدار ٠‏ 

وفى .م ديسمبر عام ١977‏ عقدت الجلسة الثالثة ,. وكان أهم ما 
جاء بها هو تأجيل النظر فى مسألة الاستيلاء على مذكرات سعد زغلول 
وتشكيل لجنة لوضع قواعد الاطلاع بالدار 2 ومسألة تصوير ححج الاوقاف 
والمحاكم الشرعية ٠‏ والتسجيل العلمى لوثاكق الحملة الفرنسيةتمهيدا 
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لنشرها بعد توفير الاعتمادات اللازمة فى ميزائية ٠» ١930/14‏ والسعى 
لتصوير بعض الوثائق الاجنبية من الخارج . 

وفى الجلسة الرابعة بتاريخ 15 مارس ١935‏ ناقش المجلس مسألة 
مذكرات سعد زغلول وتفويض الاستاذ / محمد حسين وكيل الوزارة للاتصال 
بالدكتور بهى الدين بركات الحارس على المذكرات للوقوف على مدى 
استعداده لتنفلذ حكم الحراسة وامكان نقل الحراسة لدار الوثاكقق 
وشراسة ها يتطل باستهد ار رار الاندعيلاة يعد ذلك وتكوين لجنسة من 
الدكاترة احمد عزت عبد الكريم ومحمد حمدى السكرى لوضع تقرير عن 
مذكرات عبد الرحمن فهمى 2 واعداد دليل عن دار الوثائق القومسة , 
وعددا آخر من المسائل الهامة الخاصة بالحصول على مذكرات محمد كامل 
سليم وهدى شعراوى وعبد العزيز جاويش ٠.‏ 

وفى 75 دسلسمبر سنئة 935( عقدت الجلسة الخامسة , وقد اعلن فيها 
تسلم دار الوثائق لمذكرات محمد فريد وعبد الرحمن فهمى ومحمد على 
علوبة وسعد زغلول . وناقش المجلس ما بتعلق بمذكرات الزعما *والسياسيين 
المصريين » وانشاء قسم للوثائق الافريقية بالدار وضم بعض الوثائق من 
وزارة الاقتصاد وتكوين لجنة لتقويم مذكرات محمد فريد وسعد زغلول 
ماديا . 

وفى الجلسة السادسة فى ١5‏ مارس ١950©‏ ناقش المجلس ضم وثائتق 
الحجج الشرعية من دار المحفوظات 2 وضم وثائق صندوق الدين وغيرها من 
الوثائق ومشروع الميزانية والمبنى الجديد لدار الوثاكق ٠‏ 

وفى الجلسة السايعة والاخيرة للمجلس ‏ والذى توقف نشاطه وكانت 
فى 1 اغسطس عام 9117( وحضرها الدكتور احمد عزت عبد الكريم والدكتور 
الشنيطى خبير المكتبات بالامم المتحدة حينكذ قرر المجلس تشكيل لجان 
لدار الكتمه والوثائق القومية واحالة مشروع خطة سنة ١9134/778‏ م وما 
بعدها الى لجنة التخطيط والمتابعة . وهكذا انتهى دور المجلس الاعلى 


للوشاكق الذى كانت دار الوثاكق فى حاجة الى استمراره ٠‏ 
# ا 


وقد أعيد تنظيم دار الوثائق للمرة الاخيرة سنة ١9314‏ 2 ويبدىق 


1د 


هذا فضلا عن ادارة جمع واعداد الوشاكق والتى بدأت فى تنقبذ 
مواد القانون الخاصة بجمع الوثائق من الجهات المختلفة ,2 وانشاء 
اللجان بالوزارات والموءسسات والمصالح مع التركيز على الجهمات 
المنصوص عليها بالمادة الرايعة » وقد قامت بضم المجموعات الخاصة 
سالكورة العرابية وقناة السويس والازهر وصندوق الدين والحجج الشرعية 
والتقاسيط ووثاكق السودان ومجلس الاحكام ومجلس الاستكناف وغيرها من 
الوشاكق الكثيرة والمتنوعة . ويلغت عدد لجانها فى اوائكل السبعينات 
1 لجنة منها :1 بالوزارات 2 5# لجنة بالمحافظات , #89 بالموءسسات ٠.‏ 
أما الآن فيبلغ عدد اللجان نحو ..4 لجنة ء وقامت الادارة منذانشاعكها 
باصدار المنشورات الى الجهات السابقة لتوضيح طرق تنظيم محفوظاتههما 
واسلوب تشكيل لجان المحفوظات وكيفية الاستغناء عن الاوراق كو توجد 
قاعة للبحث ومكتبة وقسم للشكون الادارية ومتحف وقسم لترميم الوثاكق. 


وعلى النحو السايق توزعت الدفاتر والوثائق الموجودة بالدان 
على الادارات الفنية الخمس وبالتالى فقد أعد الدليل الموءقتالذى 
أصدرته الدار سنة 191٠‏ متضمنا لهذه الادارات الخمس وما يندرج تحت 
كل ادارة من مجموعات الوثاكق المختلفة ٠.‏ وان كنا نرى انه من الافضل 
نظرا لوجود بعض الصعوبات فى هذا التقسيم ‏ ان يتم تقسيم المجموعات 
الارشيفية والوحدات بالدار تبعا للمراحل الزمنية التى مر بها تاريخ 
مصر على مر العصور ٠‏ 


وبعد دراسة هذه الداليل قانه يمكن الخروج ببعض الملاحظقات 


ومنهيا 

. عدم ذكر اغداد سجلات كل ديوان او مجموعة وثائقية‎ ١ 

؟ سا عدم ذكر الفترة التاريخية سواء لسجلات هذه الدواوين أو للمجموعة 
باكملها ٠.‏ 

لا عدم ادراج المحافظ والوثائق المفردة الخاصة بهذه الدواوين 
و المجموعات :+ 


باستشساء بعض الحجج الشرعية ٠.‏ 


در #6 احم 


وثمة ملاحظات اخرى على عملية تصنيف هذه المجموعات حيث يلاحعظ 
ان معض سجلات الديوان الخديوى وجميع سجلات الديوان العالى السلطائتى 
قد ادرجت جميعا ضمن مجموعة سجلات المعية السنية وقد تم تدارك ذلك 
قريببا ٠‏ 
وهناك ملاحظة أخرى هامة حبيث تبين ان تصنيف بعض الدواوين أو 
المجموعات أو الوحدات الارشيفسة غير دقيق ومن ثم فقد تطلب ذلك اعادة 
شرتيب وتصليف هذه المجموعات . وفيما يتعلق بنظام حفظ الوشائق فائنه 
بلاحظ عدم وضع الدفاتر والمحافظ ذات الموضوع الواحد فى مكان واحد 
معا . اما العمل فى الوثاكق المفردة فيغلب عليه ترتيبها ترتيبلا 
تاريخيا دون ترتيبها .ترتيبا موضوعيا كلما امكن ذلك ويرجع ذلك الى 
صعوبة _تصنيفها والى سياسة الكم التى تتبعها الدار ٠‏ 
وفيما يتعلق بالعاملين بالدار فقد ازداد عددهم تدريجيا خلال 
تلك الفترة حتى بلغ احيانا نحو -ع عاملا ولكن عددهم الآن فى تناقص 
مستمر حتى انه يزيد قليلا عن نصف العدد السابق مما يعطل تنفيذ الكثير 
من المهام والاعمال ٠‏ 
اما أبرز النشاطات العلمية والعملية خلال هذه الفترة 2 فيما 
عدا اعمال جمع الوشائق وترتيبها وتصنيفها 2 فنوجزها فيما يلى : 
اعداد دليل موءقت للدار سنة .م9١‏ . 
ارسال مبعوث الى ايطاليا لمدة أربعة أشهر فى عام ١99(‏ ( الآن 
خارج الدار ) ٠‏ 
م فى سنة ١91/7‏ قدمت الدار بعض المعلومات عن طبيعة العمل بها 
وامكانياتها للموءتمر الدولى السامع للوثائق الذى عقد 
بموسكق ٠‏ 
فى سنة 1917# اشتركت الدار فى الموءتمر الذى عقده الق رع 
الاقليمى العربى للوثائق ببعداد . 
فى سنئنة 9175( اشتركت الدار فى الندوة الدولية لادارة وتنظهيم 
المحفوظات العامة والتى عقدت بواششسطن ٠‏ 
واشتركت الضا فى موءتمر عقد بطرابلس حيث تقدمت يبحث عنأبنية 


دور الوثائق » واشتركت ايضا فى موءتمر عقد بالسودان ٠‏ 


51١7 -‏ دس 


انه قد يبدىء فى الاعداد لهذا التنظم قبل هذه السنة حيث الغهيت 
الاقسام السايقة التى ارتكزت على تقسيم الوثاكئق تعا للفات المدوئة 
بها . واعتمد التنظيم الجديد على تقسبيم المجموعات الوثائقةالموجودة 
بالدار بما يتمشى مع البيكل الادارى للدولة .2 حتى لا متم تفتيت وثاكق 
المجموعة الواحدة وذلك على النحو التالى : 


١‏ ادارة الوشاكق السيادية 


وتشمل الوثاكئق الخاصة بالجهات الركاسية والشكون السياسية 
والحربية للدولة وتضم مجموعات : المعية السنية . ديوان 
خديوى ٠‏ ديوان الججادية »2 ديوان البحرية ٠+‏ ديوان الذوتنما 
الجمعية الحقانية ع مجلس الاحكام . مجلس مصر , مجلس 
استكناف مصر , المجلس الخصوصىئ ٠‏ مجلس بلاط الملك . مجلس 
الوزراء ٠‏ وثاكق ديو ٠‏ شوراى المعاونة . ديوان 
كتخدا 2 وشاكق الخارجية المصرية ... الخ . 


؟ ا ادارة وثائق الخدمات : 


0 


وتشمل الوشائق التى لها صفة الخدمة مثل : التعليم والصحة. 
وغيرها وتضم ديوان المدارس وديوان الاشغال ٠‏ ديوان المبائى 
بالاسكندرية , مجلس عموم الصحة , الاستبالية الملكية.شورى 
الطب . ديوان المرور والسكة , البوستة الخديوية , القناطر 
الخيرية ٠‏ الساحلخانة , مصلحة خقفر السواحل ؛ صحة ممصن »* 
القومبائنية العزيزية ٠‏ القومبانئية المجيدية 2 الدايرة 
البلدية ٠‏ تفتيش هندسة قبلى ٠‏ تفتيش عموم الاقالمءتفتيش 
الاقاليم البحرية 2 تفتبش الاقاليم الوسطى ٠‏ تفتبش عصوم 
قبلى , الترسانة , الويركو . الاورناتو ,الترعة الاسماعيلية», 
لمان ريس » ليمان رشيد + ملفات البعثات العلمية... الخ ٠‏ 


توجد بدار الوثائق اكثر من مجموعة يطلق عليها عابدين مشثل : 
دفاتر عابدين علما بائه لا يوجد مجموعة ارشيفية لهذا الاسم ء 
ومحافظ عابدين وهى المحافظ القديمة التى نقلت الى قصر عالدين 
وتحه كلها ارقاما مسلسلة قديمة وتضم عدة موضوعات 2 وتمييزا 
للوثاكق المفردة التى وردت الى الدار من قصر عالدين وتمك 
متحظطنين قكرة الديوان الملكى فانه من الافضل تسمية هده الوثتائكق 
" وثاكق ديوان جلالة الملك " . 


-م11] مه 


اادارة وثاكئق الانتاج : 
وتشمل وثاكق الوزارات والموءسسات والشركات التى لها طابع 
الانتاج وتضم مجموعات : ديوان المالبة 2 ديوان الايرادات , 
ديوان الاخشاب 2 تجارة ولى النعم 2 دائرة محمد سيد , 
ديوان مجلس تجارةمصر ٠»‏ ديوان الجفا'لك , الداكرة السنية , 
دايرة الهامى » ديوان التجارة والزراعة والمبيعاتء 
وثتاكق الشركات وغيرها . 


ع ادارة الوثاكق المحلية : 


وتشمل الوشاكق الخاصة بالوحدات المحلية فى الدولة من 
محافظات ومديريات وتضم ديوان الداخلية .2 محافظة مصر ,2 
ضبطية مصر ٠‏ محافظة الاسكندرية ع ضبطية الاسكندرية.محافظات 
السويس و الاسماعيلية وقشسال السويس والعريش ودمياط ؛مديريات 
الدقهلية والغربية وروضة البحرين ٠‏ المنوفية .2 البحيرةء 
الشرقية ٠,‏ القليوبية : اسنا 2 الجيزة » الفيوم ٠‏ ابلإسسق 
سويفء اسيوط وجرجا ,. اسيوط , الاقاليم الصعيدية 2 وقد 
قامت الدار منذ سنوات قليلة بضم مجموعات اخرى عن دار 
المحفوظات متممة للمجموعات السابقة واخرى عن " تعداد " 
السكان فى مصر ٠‏ 


ه اادارة الوشاكق الخاصة : 


وتشمل الوشائق التى لها طابع مميز أو التى ليس لها صفة 
الاستمرار مثل وثاكق السودان 2 الحجج الشرعية . الشنورة 
العرابية ,2 وثاكق الازهر الشريف . التقاسيط العشورية 2 
السادة البكرية 2 ومشيخة الطرق الصوفبة 2 محافظ الابحاث , 
الارشيفات الاجنببة 2 وثاكق قناة السويس »2 وثاكق الحملة 
الفرنسية ء مذكران الزعماء والسياسيين وهى : مذكرات 
احمد عرابى » اوراق مصطفى كامل . مذكرات وأوراق محمد 
فريد 2 مذكرات سعد زغلول , ذكريات محمد على علوبة ء 
مذكرات عيد الرحمن فهمى 2 اوراق محمد عيد المنعم ياور »2 


اوراق احمد زكى باشا 2 وغبيرها من الوثائق ٠‏ 


551١ -‏ ا 


فى سنئة 59171( قامت الدار بالتعاون مع لجنة تسجيل وثاكق الثورة 
وأمدتها بآلاف البطاقات عن الموضوعات التى تم الاتفاق بين 
الدار واللجنة واستمر ذلك التعاون لعدة سنوات ٠.‏ 

فى سئة (9([ قامت الدار باعداد بيليوجرافيا عن وثاكئق الشثورة 
العرابية من خلال الوثشاكئق والمجموعات والدفاتر الخاصة يها 
وتقدمت بها الدار الى ندوة الثورة العرابية التى اعدهبيبا 
سمنار التاريخ الحديث بجامعة عبن شمس بمناسية مرور مائة عام 
على احدات الشثورة العرابية ( ٠ ) ١984( - 148١‏ 

قيام الدار سنويا باستقبال طلبة قسم الوثائق والمكتبات 
بكلية الآداب جامعة القاهرة حبيث يتم تدريبهم على نظم العمل 
بالدار وكذا استقبال طلبية اقسام التاريخ بالكليات المذختلفة 
وتزويدهم بالمعلومات اللازمة ٠‏ 

امداد وتزويد الهبيكات الرسصة بالدولة ومو+«سساتها واجهزتها 
بالوثائق التى تتطلبها وكذلك الدول الاخرى والتى ترى الدار 
تزويدها بها ٠‏ 

وفيما يتعلق باعداد الباحثين وجنسباتهم خلال الفترة من عام 
4 الى عام ١981‏ فانه يلاحظ ان اعدادهم فى ازدياكد مستمر 
كما يلاحظ تردد الكثير من الباحثين الاجانب على الداروازديادهم 
تباعا ٠ه‏ 

أما عن مشكلات دار الوثائق واحتياجاتها فتتلخص اهم مشكلاتبا 

يلى : 

ضيق المكان الحالى بالقلعة وعدم قدرته على استيعاب الوثاعكق 

وتجهيزها للساحثين والعمل فيها . 

قلة العاملين الفنيين بالدار 2 والتى لا يوجد بها واحد علىالاقل 

من خريجى قسم الوثائق مما تضطر معه ادارة الدار الى الاعتماد 

على العاملين من ذوى الموءهلات المتوسطة فى الاعمال الفشنينة 

المتخصصة 2 مما يوءدى لأسواً العواقب . 

عدم وجود قسم أو مركز للمعلومات بالدار يقوم على توفيرالسيانات 

الكافية لاعمال البحث واللباحثين ٠‏ 


1 
ا 2 


> ثانا © 


توقف الدار عن الحصول على اصول المذكرات السياسية للزعماء 
والسياسيين المعاصرين ٠‏ 

التردد بين الايقاء على التقسيمات السايقة أو التصنيفات التى 
تمت لكثير من الدفاتر والمحافظ ودواعى اعادة تقسيمها وتصنيفها. 
عدم توفر القيادة والادارة الفنسة . 

عدم وجود امناء مخازن بالدار ٠‏ 

فصل وثائق المجموعة الواحدة عن بعضها عند اعمال التصنئيف . 

عدم حفظ وشاكق المجموعة الواحدة فى مكان واحد ٠.‏ 

عدم الالمام بكل محتويات الدار ٠‏ 

التركيز فى الانتاج على الكم دون الكيف وما يتسبب من مشاكل جمة 
اقلها اعادة العمل فيما سبق عمله . 

عدم ختم الوثشاكق التى تدخل الى الدار طبقا للقانون ٠.‏ 


وفيما يتعلق باحتياجات الدار فان من أهمها 


تبخير الوشائق بصفة دورية وقابة لها من الحشرات ٠‏ 

شفاطات اترية لازالة الاتربة التى تتراكم على الوثائق ٠.‏ 

انشاء وحدة ترميم متكاملة مزودة بيكافة الامكاشيات لترميمومعالجة 
الوئاكق والسجلات حفاظا عليها . 

تصوير الوثائق ميكروفيلميا وذلك باستعكمال معدات وأدوات قسم 
التصوير حتى يمكن اطلاع الباحثين على الميكروفيلم وخاصةبالنسبة 
للوثائق التى يوءدى كشرة تداولها الى تعرضها للتلف . 

توفير اجهزة قراءة حديشة ( قارىء /ر طابع ) . 

انشاء قسم للمسجلات السمعية والبصرية ٠.‏ 

تعيين خريجين من قسم الوثاكق للعمل بالدار ٠‏ 

تدريب العاملين الحالبيين على طرق تنظيم الوثائق والاسالبب 
الحديثة الخاصة مها وبحفظها ٠‏ 

العمل على تعبين أو انتداب عدد من المترجمين من ذوى الخبرات 
الجيدة فى اللغات التركبة والانجليزية والفرنسية والالمانية 
والابطالة لترجمة الوتاعق المدونة بهذه اللغات بالدار افادة 


| 


1 
ا 


150577 عد 


حل مشاكل العاملين بالدار وذلك بيجعلهم على كادرات الباحثين 
وتشجيعهم على استمرار العمل قى هذه المهمة الشاقة وخلق نظام 
للحوافن . 

تزويد الدار بصور من الارشيفات الاجنبية استكمالا لما سبق جمعه 
انشاء مركز للمعلومات بالدار يزود باحدث الاجهزة العلمية ٠‏ 
ضرورة التعاون الوثيق بين اساتذة التاريخ بالجامعات المصرية 
وكذلك اساتذة الوثائق بقسم الوشثائق بجامعة القاهرة وبين دار 
الوثاكق للبحث العلمى والنهوض بالدار لحاجة الدار لخبرتبم 
وجبودهم ٠‏ 

تحرير دار الوثائق من كافة القيود الروتينية والبيروقراطية 
وتحرير ادارتها من التبعية لاجهزة حكومية وذلك بالفغاء تبعتتا 


لهذه الاجهزة والتفكير فى استقلالها أو اشراف جبهة رسمية أوركاسية 
أو تشريعية عليها مثل ركاسة الجمهورية او مجلس ال وزراء أو 
مجلس الشعب ٠‏ 


ا ا 


ه75 ده 


١‏ اضافات جديدة لدراسة تاريسلمحُ 
المستوطنيات والتجمعات السكانئشية 
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عرض وتعليق د/ محمود ابراهيم حسين 

تعد منطقة الاردن من المناطق التى تمتعت يموقع متوسط بين 
سوريا وبلاد الروم فى الشمال وشرقا بالصحراء ومن العرب لإلبحر 
الابيض المتوسط ؛ ومن الجنوب اليحر الاحمر مصر ؛ ولاشك أن الدور الذى 
لعبته هذه المنطقة فى الفترات القديمة. والفترات الاسلامية كان 
دورا مميزا سواء من الشناحية الحضارية أو الاثرية . ولذلك قفقان 
الدراسات الخاصة بهذه المنطقة دائما ذات اهمية خاصة فى الكسّف عن 
حضارة تلك المنطقة . 


ومن هنا كان لدراسة الاستاذن الدكتور/ ‏ 1841686312213 5160521604 
اهمية خاصة لتناوله جزء من منطقة الاردن وهو الجزء الشمالى .وكان 
هذا التناول فى صورة مسح اثرى ودراسة لتجمعات السكان من خلال 
الآشار الباقية للمساكن والادوات الحجرية والفخارية التى استعملها 
فى تلك الفترات الزمنئية . 

ويقع هذا العمل الضخم فى نحو ثلاثماكه صفحة من القطع المتوسط 
والواقع ان هذا الكتاب الذى نشر فى مدينة يع77165220 بالماليا 
الغريية سنة .21917 هو فى الاصل رسالة الدكتوراه الخاصة بالمو“لف 

320 مغ +1211 ميتنمان " والتى تقدم مها فى شتاء 1977 ١91717‏ الى 
كلية الدراسات اللاهوتية الانجيلية مجامعة كارل ايرهارد |مدينئة 
توبنجن » والواقع ان هذه الرسالة الجامعية كانت ثمرة دراسات 
ميدانية ومسوحات اشرية فى منطقة الاردن فى الفترة مالين اغسطلس 
718( وحتى يناير ١937‏ وخاصة فى الجزء الشمالى من شرق الاردن صن 


صوق حتى الدررموك وحنوم! حنى رفني ببسان 5 


0 الملا 0 


وقد قسم الموءلف عمله الى مقدمه وثلاثة اجزاء 2 تعرض فى 
الجزء الاول منها . والذى قسمه الى مناطق التتمال والغرب والثغرق 
والجتوية + 

فتحت عنوان الشمال يتعرض الموءلف لدراسة لاثار التجمعات 
السكانية فى مناطق اليرموك , شم وادى العرب وتحت عنوان الغقغرب 
درس الموءلف مناطق وادى العرب ووادى اليابس ء ومابين وادى اليسايس 
ووادى الفرنجة والمناطق الجبلية فى شمال وادى سوف ومنطقة وادى 
كفرنجة 2 وتحت عنوان الجنوب قام الموءلفبدراسة المناطق فى وادى 
سوف ومنطقة حوض جرش .. وكذلك المنطقة الجبيلة من حوض جرش 2» وتحت 
عنوان الشرق درس الموءلف المناطق الجيلبة فى شمال المدور والمفرق 
وسهل اربد ثم المناطق الجنوبية فى مدخل منطقة ميسان ٠‏ 

وأما الجزء الثانى من هذا البحث فقد حدد له الموءلف عنوان 
الشوارع فى العصور الرومائية والعصور الوسطى , وفى هذا الجزء 
درس الموءلف الشوارع الرومائية حتى وادى الاردن وامتداد هه ذه 
الشواره وعلامتها الحجرية 2 ثم مجموعة النقوش التى عشر عليهجا 
بالمنطقة , ثم دراسة للشوراع الرومائية فى الجزء الشرقى من وادى 
الاردن وتشمل امتداد الشوارع والعلامات الحجرية . وكذلك مجموعات 
السقوش التى عشر علبها مها . ثم أعقب ذلك بدراسة وسائل قي ساس 
المسافات ونظم الشارع الرومانى وخاصة فى منطقة بيبيسان » وكذلك 
دراسة للشوارع الممتدة بين بيلا وحتى جرش من خلال العلامات القياسية 
والسنقوش الحجرية كما اشتمل هذا الجزء على معلومات هامة فيما 
يتعلق بنظام المبريد المملوكى ٠‏ 

أما الجزء الثالث من الدراسة . فكان عن تاريخ النقوش 
اللاتينية 2 مع دراسة لعملية التوسع السكانى والنمو العمراشئى حتى 
استيلاء الفرنجة ابان الحروب الصليبية على منطقة شمال شرق الاردنء 
ثكم اعقب ذلك دراسة لمجموعة من السجلات لاسماء المدن القديمة 
وانواع الفخار والخزف الذى عثر عليه بها ٠.‏ 


والواقع ان الدراسة التى قام بها الاستاذن الدكتب ور / 
هس غ11 . 5 رغم أهميتها الواضحة الا انها لم تكن 


ان 35 


ودراسات تتعلق بالتجمعات السكائية وما تركته من آثار من قبل اكثر 
من ماحثك 2 واول هذه الدراسات ماقام به علطن قاتتاطء 6.5 2 وهر 
عبارة عن تسجيل لرحلته فى المنطقة فيما بين سنة ه48١‏ 21115 وقد 
اشتملت دراسته على كثبير من الانشاءات الى سمقايا اثشرية فى المنطقة, 
وقد اسهمت دراسات شوماخر بالاضافة الى الخريطة التى استطاع رسمها 
للمنطقة فى سد فراغ كبير بيتعلق بهذا النوع من الدراسات , وبعد 
نحو ربع قرن من دراسات شوماخر وعلى وجه التحديد فى الفترة مابين 
سنة 1979 ا سنة (954٠‏ )2 ومابين سنئة [١917‏ ا سئة 947[ ظهرت دراسة 
جديدة للعالم 18261131 فى اطار ابحائثه فى مجال الات ان 
والدراسات العمرائنبية , وظهر كتاب له تحت عنوان "مسوحات اشثرية فى 
منطقة شرق فلسطين “وبعد ذلك ظهرت سلسلة من الدراسات انحصرت قفسسى 
دراسات اثرية للمنشأت العصرانية فى منطقة عجلون على يد كلا من 

©1071 2119115. 2 ,836381. 8 وقد كشفت هذه الدراسات عن بقايا 
لمجتمعسات سكائية فى شمال وادى كفرئجة . 


واعتبارا من عام ١97[‏ بدآت دراسات للمعيد الانجليى للدراسات 
القديمة فى الاراضى المقدسة وقد كشفت هذه الدراسات عن بقايا 
مساكن فى منطقة وادى كفرنجة2, وكذلك عن بمعض اللقى الاشرية قفلى 
المنطقة شفسها . 
وتعتبر دراسات >1 11.6111 راكدة فيما يتعلق بالاعتماد على 
اللقى الفخارية والخزفية فى تفسير وتاريخ البقايا المعمارية 
والاكثان التى عشر عليها فى هذه المناطق ,2 وقد اشتملت دراسته هذه 
على الاثار الموجودة مابين خليج العقبة ومنطقة اليرموك ٠‏ 
والواقع ان الدراسات التى اجراها 1141© كانت ذات اهميلة 
خاصة لموءلف الدراسة 11115 . 5 ولذا فعد الاستاذ / 
«طهدص+ 1112 هوفا ركيسا وهو استكمال الابحاث التى اجراها 611061 
فى المسناطق الشمالية من الضفة الشرقية للاردن , وقد اإزداد عددكد 
المناطق المسجلة من خلال مسوحات 6113110 وكانئن قد بلغت ماكتيبن 
ازدادت حتى اصبحت ثلاثماكة وثلاثين , بالاضافة الى إعادة فقحطللص 
المناطق التى سيق واكتشفها ‏ 1111© والتحقق من وجودها حنى 


الان خاصة وأن الدراسات الخاصة بالفخار والخزف قد تقدمت واصبحت 


-518 مه 


تعتمد على كثير من العلوم والمساعدة الاخرى فى تفسيرها . ولذا 
فيذكر الموءلف مسمدج+ + 541. 5 أن الوقت لم يكن كاف حتى يمكن 
اخراج دراسة كاملة عن الفخار المعثور عليه فى عمليات المسح الاشرى 
التى صحصمت هذه الدراسة ٠‏ 

وأشار الموءلف الى انه يعتمر الدراسة المقضبة لمجموعة الفخار 
التى عشر عليها بمثاية دراسة ميدائنية غير تفصلية وان المجموعة 
الاكبر فما جمعه من قطع فخارية صغيرة موجودة بالمخازن الخاصة 
بالمعهد الالمانى الانجيلى للدراسات الاشثرية بالقدسء. كما يوجد ايضا 
قطع قليلة منها بمجموعته الخاصة . 


واشار الى ان الاستاذ الدكتور/ وم5.71.22 والذى كان يشغضل 
حبنذاك وظيفة مدير لمركز الابحاث الشرقية الامريكى فى القدس ‏ قد 
فحص المجموعة التى عثر عليها كللها . 

وأضاف الموءلف بأن الاستاذ الدكتور/222265517. 8. [ مديتيرل 
المدرسة البريطانية للآثار القدس قد قام بدراسة مجموعة الفخار التى 
ترجع الى ماقبل العصر البرونزى وكذلك فترة العصر البرونزى المبكر , 
أصا الادوات الصوائنية فقد قام بدراستها الدكتور جات 110122125 . 2 
وهو يعمل بالمتحف الوطنى الدنصاركى فى كويِنهاجن ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالجزء الخاصبالشوارع الرومائية وأيضا فيما 
يتعلق بالعلامات القياسية الحجرية الخاصة بتلك الشوارع فانهب-اسا 
ساهمت فى الكشف عن شوبارع مجهولة ٠‏ وعلى اية حال فهى دراسة ضروريبة 
خاصة وان كثير من العلامات القياسية الخاصة بالشوارع القديمة 
كانت فد بدأت تندشر نتيجة للتوسع العصرانشى والسكانى قى الغعصير 
الحديث . كما ان معالم هذه الشوارع قد بدأت تتغير للسبب نفسه . 

وقد قام الموءلف نفسه بنشر جِزء من هذه اللقى الاثرية المتعلقة 
بالعلامات الخجرية وخاصة المتعلق منها بالشارع الممتد صن جرش حتسى 
درعا فى مجلة الجمعية الفلسطينية سنئة ١18‏ - 


كصا اشار الموءلف الى ان مجموعة النقوش اليونانية واللاتينيسة 
التى جمعها فى هذه الدراسة لاترجع الى المنطقة التى حددها لدراسته 
عي اننا ٠‏ بل ترجع الى منطقة سهل حوران هذا بالاضافة الى ان حركة 


- 59 ل 


انتقال البدو من مكان الى آخر فى وسط هذه المواقع الاثرية جعل 
أمر جمع هذه المقتنيات دراستها امر ملحا 


أما الجزء الاخير من الكتاب فقد اشتمل على دراسة تفصيلية 
لطبوغرافية مناطق المدن الدراسية فى شمال شرق الاردن 2 وهى دراسة 
استكمل فيها الموءلف ما بدأه كلا من 1].7]0+1, عده86. 6 ثم اعقب 
الموءلف ,2 وذلك الجزء الخاص باللوحات والرسوم والخرائط . 


2 ار 7 


؟ ‏ العرب فى افريقيا " الجذور التاريخية والواقع المعاصر " 
اشرف أ.د/ روءوف عيساس حاربد 


مراجعة / عبد الكريم معدون 


صدر عن دار الشقافة العربية ,2 كتاب العرب فى افريقيا »2 
الجذور التاريخية والواقع المعاصر , والكتاب اصلا ندوة اقامبا 
سمنار التاريخ لجامعة القاهرة 2١‏ ويتكون الكتاب من احدى وعشرين 
بحثا فى لالم” صفحة . 

لقد كان للمسار التاريخى وضوحا من خلال البحوث المقدمة فى 
هذا الكتاب بحيث كان التركيز على التحولات التى عرفتها العلاقات 
العربية الافريقية والتى حددتها اسس اختلفت باختلاف خصوصية كل فتورة 
لتضفى عليسها طابع الاستمرارية أو القطيعة , وقد شكل الاسلام والتجارة 
نقطة المداية لايذان هذه العلاقات , لتتحول فيما بعد الى وحدة هدف 
الشعبين وذلك فى اطار مواجهتهما للاستعمار اواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . وقد طرحت البحوث مجموعة من الاشكالياسات 
تمحورت حول مدى التعاون الموجود فيما بين العرب والافارقة, ماهو 
الحوار الذى يوجن فيضا بينهما لمواجبهة المشاكل الراهنة ولتحدبد 
الروءى المستقبلية ٠.‏ 


ويمكن تقسيم البحوث المقدمة فى هذا الكتاب الى اربعة محاور: 
- المحور الارل : دور الاسلام فئى تحديكن البدايبات الارلى للعرب فى 


افريقيا ٠.‏ 
55 المحور الشانى -: الامبريالية ودورها فى تطبيق العلاقات العربيية 
الافريقية . 


المحور الثالث - وضعية العلاقات العربية الافريقية بعد الاستقلال ٠‏ 
المحور الرابع : الابيعاد السياسية والاقتصادية للعلاقات العربيية 
الافريقية روءية مستقبلية . 


لقد اتفقت جل المداخلات على وجود علاقات عربية افريقية على 
ص العصور التاريخية سواء كانت هذه العلاقات سياسبة, اقتصادية», 
شقافية أو اجتماعية لكن ماصدى استصرارية هذه العلاقات أو انقطاعها 
خلال هذا المسار وماهو موقف الافارقة من العرب وبالتالى من الحضارة 
العربية وماصدى التفاعل الذى حدث فيما بين الحضارتين 5 وكيف 


88 بت 


ساعدت هذه العوامل على تحديد الحاضر ومواجهة المستقبل ؟ 


هذه التساوءعلات تقاسمها جميع المتداخلين بحيث حاولوا الاجابة 
عليها وذلك مِصفة مباشرة أو غير مباشرة وان اختلفت مناهجهم وذتلك 
باختلاف الظرفية التاريجية التى هم بصددها . 


فمن خلال المحور الاول والمتمثل فى دور الاسلام فى تحديد 
البدايات الاولى للعرب فى افريقيا عمل جميع السادة المتحدشثين على 
تبرير اتجاه واحد واساسى , وهو اثبات وجود العرب فى افريقياءسواء 
كان ذلك فى اطار علاقات اقتصادية تجارية بالخصوص . أو فى اطار 
نشرهم الاسلام . مل نراهم تجاوزوا هذه الخلفية للحديث عن مدى التأثير 
الاسلامى فى الحباة الاجتماعية والثقافية والحضارية داخل الشعطسوب 
الافريقية2. وذلك كما جاء فى بحث الدكتور سليمان المالكى الذى تحدث 
عن أشثر العرب على الحياة الاجتماعية فى شرق افريقيا ص ص [(15[ - [١:٠‏ 
وكذلك فى بحث الدكتور ايمن فوءاد سيد الذى تحدث عن الرحالة العسرب 
الذين كتبوا عن افريقيا كالمسعودى والادريس وابن بطوظه2, وذلك من 
خلال تدخله الذى عنونة" بوصف افريقيا فى المصادر الاسلامية صصص 250ءهة 
وقد أكد الدكتور شوقى عطالله الجمل ان للحضارة العربية الاسلامية 
أشر كبير فى الحضارة الافريقية ويعلل قوله هذا بانتشار اللفة 
العربية كلغة للحديث والمعاملات التجارية , بالاضافة الى الاثر الفنى 
والمعمارى والدينى المتمثل فى انتشار الاسلام بصبادئه. هذا الى 
جانب ظهور حركات اصلاحية تبنت الاسلام بالخصوص فى غرب افريقيا كحركة 
أحمد بابا التمبوكتى وعثمان بن فوديو والحاج عمر ص ص ([154 -54(ه 

كل هذا يوضم لشا أن الاسلام قد ساد العلاقات العربية الافريقية 
ودراسة انتشار الاسلام قد اصبحت تعنى دراسة للعلاقات الشقافية 
والحضارية بين الشعبين . لكن رغم كل هذا يبقى السوءال المطصروح 
والذى لم يحاول المتداخلون الاجابة عنه , والذى طرح خلال النقاش, 
والمتمشل فى موفف الافارقة صن دخول العرب والاسلام وبالتالى الحضارة 
العربية الاسلامية لبلادهم . وصاصدى التفاعل الذى حدث بين الحضارتين” 
وقد ادى هذا الموضوع الى طرح مجموعة من النقط كالتى آثارها الدكتو, 
عبد الملك عودة حول روءبتنا للعلاقات العربية الافريقية حيث قا 


أنه يجب ان نحدفد ماهو ايجابى فى هذه العلاقات وماهوق سلبِى , وقا 


حا بس 


مثل الجاتنب الايجابى فى الاسلام وانتشاره , اما الجائب السلمبى فقد 
حدده فى تجارة الرقيق . فكيف نربط قيما بين مبادىء الاسلام ودور 
العرب فى تجارة الرقيق بافريقيا ؟ 

وقد يقال ان هذه الشنائية سياسة استعمارية جاءت لغرض قطيعة 
فيما بين العرب والافارقة لكنها حقبقة تاريخية لايمكن تجاهلها.ومهما 
يكن من الامر فان الاستعمار حاول وبتبتيه لما سماه بالاسلام الاسبود 
ان يضع حدا فاصلا فيما بين العرب والافارقة وهذا لايعبر الا عن السياسة 
الاستعمارية التى حاولت من جهة فصل الاسلام الافريقى عن سياقة العالمى 
والتركيز عن افريقائيته فى افريقيا وتكييفه مع الاديان والقيسم 
الافريقية من جهة شثائنية ٠.‏ 

اما المحور الشاسشى والمتمثل فى دور الامبريالية فى تطبيع 
العلاقات العربية الافريقية . فلا مجال للشك بأن القادة العمرب 
والافارقة كانوا بعلمون جيدا بالتهديد الاوربى سواء للقارة الافريقية 
أو للشرق الاوسط وهم كقادة شوريين كانوا على اتضال بجميع المواقف 
والاهداف السائدة فيما بينهم , ولكن بالرغم من وعيهم بازمتبام 
'المشتركة 2 وبالرغم من وجود قنوات الاتصال فان مختلف الدول سواء 
العربية أو الافريقية تعرضت للتهديد الاوربيى دون أن يكون هناك موقف 
موحد للمواجهة ٠.‏ 

والملاحظ أن الميحوث التى قدمت فى هذا المحور ركزت حديثشها عن 
العلاقات دون الاخذ فى هذه القضية . 

لقد حاولت جل البحوث تبرير الوجود العربى فى افريقيا 
وبالتالى عملت على ضحض مقولة ( الاستعمار العربى فى افريقيا)ء, والتى 
تعتبر فكرة غربية اتى يها الفكر الاستعمارى ليزرعها فى الافكارٍ 
الافريقية والتى اصبحت تنظر الى العرب والاسلام والحضارة العربية 
الاسلامية بمثابة الدخيل الذى يجب مواجهته , وقد تحدث الدكتور جمال 
زكريا عن هذه القطيعة الفكرية التى احدكثتها الاميريالية بين العرب 
وافريقيا وذلك فى معرض حديثه عن تاريخ العرب فى افريقيا سبيل 
للتقارب آم للتباعد ٠.‏ 


فالجانب التاريخى اذن سواء بابحابياته أو سلبباته أكد وجود 


6 7 


علاقات عربية افريقية سواء كانت سياسية اقتصائنية اجتماعية 
أو شقافبة 2 وقد ركزت الندوة كما ظهر من خلال مجحور هط ا الاول »,2 
أو الشانتى عن الوجود العربى فى افريقيا وعن مساهمات الع رب 
الشثقافية والحضارية فى افضريقيا ١‏ وقد انتهت المداخلات أو اتفقت 
على وجود قطيعة ساهمت فى ابرازها الامبريالية لكن الى اى حد 
استمرت العلاقات العريية الافريقية لمواجهة هذه القطيعة وكي ف 
استفادت من مخلفات الماضى لمواجهة الحاضر وتحديد المستقبل ,2 وهذة 
ماظهر جليا بل حاول المحور الثالث والرابع الاجابة عئه . 


فقد ركز المحور الثالث والمتمثل فى " وضعية العلاقات العربية 
الافريقية بعد الاستقلال" . على تدارس مجموعة من المواضيع يمكن 
أن شقول انها تبرز التطورات الحالية للعلاقات العربية الافريقية 
فسعد أن تمكنت سواء الدول العربية أو الدول الافريقية من تحقيق 
استقلالها طرحت اماصها مجموعة من المشاكل ,2 كيف تحقق نموا ذاتيلسا 
خارج اطار الاستعمار الذى عايشته فترة طويلة2 كيف تطور اقتصادهصا 
وعلى اية اسس يتم ذلك . ماهى افاقها المستقبلية وماهى نظرتها الى 
المشاكل التى لازالت تهدد القارة كنظام الابرطاى فى جنوب افريقيا 
والاستطان الصهيونى فى فلسطين . وماهى بالتالى سبل التعاون وماهر 
الحوار الذى يوجد فيما بين العرب والافارقة لتحقيق إهدافهجم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؟ 

هناك اسس تجمع فيما بين العرب والافارقة تدفعهم الى تحقيق 
هذا التعاون : 

فجل الدول العربية والافريقية دول نامية بل نقول متخلفة 
اقتصاديا ترتبط اقتصاديا مع السوق الاجنبية ويصفة خاصة الدول 
المستعمرة سابقا . 

ان الزراعة تمثل عنصرا هاما من مكونات الدخل القومنق فى 
معظم الدول العربية والافريقية ٠‏ 

الدول العربية والافريقية تدذخل فى شطاق الذول المتخلفة 
المستوردة للتكنولوجِيا من اوريا واصريكا . 


ان الدول العربية والافريقية جميعها عضو فى حركة عدم 


5 0-7 


الانحياز اى انها جزء من دول العالم الثالث وهذا الانتماء يقرب 
العلاقة بين العرب وافريقيا لتنسيق الجهود والمواقف يما يدم 
قضايا العرب وافريقيا سياسيا واقتصاديا . 


كل هذه الاسس تدفع الى تحديد مفهوم الوحدة التى جاءت لتدافع 
من اجلها منظمة الوحدة الافريقية لكن هل حققت منظمة الوحدة اهدافها 
وهل استطاعت حل المشاكل التى واجهتها ؟ سوءال مطروح على المنظمة 
الاجابة عليه . اذن يمكن ان نقول أن هناك فشل لكن الى مايرجع 
ذلك ؟ لقد حاول الدكتور ابراهيم نصر الدين فى تدخله حول موضخوع 
التعاون العربى الافريقى رو<سة مستقبلية " أن يحدد اسباب فقطل 
التعاون العربى الافريقى حيث قال :” ان اختلاف روءية الطرفين العربى 
والافريقى للغرض من التعاون . كان السبب فى تراجع التعاون العريبى 
الافريقى فعلى حين استهدف الطرف العربى تحقيق اهداف سياسية ( عزل 
اسراكيل ) 2 فان الطرف الافريقى استهدف تحقيق اهداف اقتصادية 
(مساعدات ومعونات ) وعلى اية حال فان معظم النقد وجه الى الطضرف 
العربى فى التغاون باعتصاره قد اخل بالتزاماته المالية تجاه الدول 


الافريقية . 


فبناك اذن برون لمشكل موحد لكن المشكل الاساسى هو المتمثكثتل 
فى السبيل الى حله فكيف عملت اذن منظمة الوحدة الافريقية وجامعصة 
الدول العربية على حله وماهى الجهود المبذولة فى هذا الاطار وهل 
تجاوزت المشاكل التى عرضها الدكتور نصر الدين لتحقيق نتائج 
ايجابية يصبح من الضرورى الوصول اليها لتحقيق الحوار والتعساون 
الافريقى العربى وبالتالى التأكد على وحدة المسار وتجاوز السلبيات 
التى تعرقله ٠‏ 

ماهى تطلعات الدول العربية والافريقية المستقيلية ؟ 
تلك كانت الاشكالية التى طرحها. المحور الرابع والمتمثل فى الابعاد 
السياسية والاقتصادية للعلاقات العربية الافريقية. روءية صستقبلية 
وقد جاء هذا المحور فى اطار حلقات نقاش حاول المتحدثون خلالها طرح 
مجموعة من المواضيع كمسار لتحديد حاضر افريقيا ومستقبلها0 


وقد كان موضوع حركة التحرير الاساسى بالنسبة لهذا المحور 
باعتبار حركة التحرر عملية بارزة فى افريقيا جاءت اشر تجمع ظروف 


وذ #4 يبد 


وملايبسات تكتفت خلال اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
وانبثقت منها تجمعات فى جل مناطق افريقيا التى دعت بوحدة مصيرها 
وبضرورة مواجهتها للاستعمار والامبريالية لتحقيق الاستقلال والتمتسع 
بالحكم الذاتى ,2 وقد أكد ذلك السيد السفير البديوى الامين العام 
للجمعية الافريقئبة حبث قال : 


" أن حركة التحرر الافريقية بدأت بفكرة الجامعة الافريقية 
وذلك فى اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 0«وأن 
الفكرة جاءت من خارج افريقيا اشارها الزنوج الذين نقلوا من 
افريقيا الى اورويا والى امريكا والذين رأوا انه يجمعهم هلدف 
واحد يتمثل فى مواجهة الاستعمار والعنصرية والظلم الاجتماعى الذى 
كان بسود المستعمرات الافريقية .. ويزيد السيد السفير قاتلا : 

ان الحركات الاستقلالية توجت بأنشاء منظمة الوحدة الافريقية فى 
سسنة 978( وبالتالى انشأاً الروءساء الافارقة لجنة التنسيق لتحريببر 
افريقيا وكان الهدف من هذه اللجنة هو تنسيق وتنظيم وتقديم 
المساعدات المختلفة لحركات التحرر الافريقية وزاد قائلا انه فى سنة 
7 كانت هناك م( حركة تمثل عشرة اقاليم افريقية 2 وانه حاليا 
باستقلال الدول الافريقية اصبحت توجد شلاثة حركات تحرر معترف بهسا 
من طرف منظمة الوحدة الافريقية وهى التى تناهض النظام العنتصطرى 
بجنوب افريقيا "٠...‏ ص ص 7أه ب 95ه ٠‏ 


من هذا العرض التاريخى لتطور حركة التحرر يظهر لشنا أن الدول 
الافريقية عملت فى اطار منظمات لتحقيق استقلالهاء. لكن مايظهر هو 
ان حركات التحرر هذه كانت تختلف من ناحية الاتجاه رغم انه كان لها 
هدف واحد 2 وهذا قد يكون له أشر على مصير الدولة التى يرغب 
المواطنون فى انشاكها فيما بعد فكيف واجه المواطنون هذه المسألة؟ 

يقول الدكتور عبد الملك عودة: ان حركة التحرر الافريقى 
لانشاء الدولة تعتبر الاصل السياسى لانها حققت اغرافضها ب تحقيق 
الاستقلال ‏ لكن بعد هذا الاستقلال بدأت تظهر الازمة الشديدة فى مناء 
الدولة " ويرجع الدكتور عبد الملك ذلك الى مجموعة من الاسباب 
لخصها فى :” طبيعة تفكير الحركا الوطنية المتمثل فى التفكيبلير 
الاساسن الذى سبطر على الحركة. ويرى أن جل الحركات التى قامت 


ا ب 


لتصفية الاستعمار ولانشاء حكم وطنى قامت على اساس مقهوم فى الاصل 
اوربى وذلك بظهور حقيقة شيه عالمية هو ان الاستقلال لايتم الا على 
اساس بناء الدولة الوطنية أو الدولة القومية أو الدولة الامة”, 
ويرى كذلك ان هذه الحركات كانت من ناحية التركيب الاجتماعى تخص 
بالتأكيد العام لعملها ضد الاستعمار أو ضد السلطة الاجنبية وذلك 
لاسباب سياسية اقتصادية وثقافية خاصة بالكيان الذاتى والثقافى فى 
البلد لكن مجرد الاستقلال يقول الدكتور عودة يتبين أن التركيملب 
الاجتماعى يصيح جد معقد ٠‏ صر,ص95ه 1ه . 

وبهذا يمكن أن نلاحظ وجود قطيعة من المسار التاريخى فيمما 
بين ماقمل الاستقلال ومابعده2 وقد حاول الدكتور حلمى الشعراوى ابراز 
ذلك حيث يرى ان الاستعمار أوجد قطيعة فيما بين حركات التحرر التى 
كانت سائدة قبل الاستعمار والمتمثلة فى حركة الفلاحين وحركة الجبجاد 
الاسلامى 2 اذ سرى ان حركات التحرر الوطنى اخذت توجهات جديدة بدخول 
الاستعمار وهذا أثر على نماذج الدولة التى كانت سائدة سواء فى 
غرب افريقيا أو فى شرقها 2 وبناء الدولة بذلك , بالشسبة للدولة 
الافريقية . حصلت بعد المرحلة الاستعمارية فى ظروف جديدة , رغم أن 
تشكيلات الدولة لم تكن غاكصة عند الرو+ساء الافارقة. ص ص 30875٠06.‏ 


ومن هنا بيمكن أن نلمس ان الاستعمار والتحولات التى حدثت فى 
افريقيا بمب دخول الامبريالية والافكار الغربية كانت السبب الاساسى 
من جل التطورات التى عرفتها القارة الافريقية . فاللسننة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية لكل دولة من الدول الافريقية اختلفت باختلاف 
ظروفها التاريخية وياختلاف النخبة التى كانت تناهض من اجل الاستقلال 
وبالتالى اختلفت ياختلاف الافكار والاديولوجيات التى اتبعتها هذه 
النخبة لتحقيق مفهوم الدولة سواء القومية أو الوطنية بحيث قد 
لانجد مفهوما محليا نابع من داخل افريقيا فهى مجرد مفاهيم غربية 
تترجم الى عدد اللغات الموجودة فى افريقيا كل يستعملها حسب مفهومه 
الخاص . كيف اذن تتم الوحدة كيف اذن يحقق الهدف ماهو السبيل الى 
مواجهة مايسمى بالاستعمار الجديد وكيف نذطط للمستقمبل ؟ 

اسكلة مختلفة تحتاج الى جواب 2 وقد حدد جائب منها باعتبار 
ان سيب الخلاف نابع من الارضية المشتركة التى تكونت فيها كل دولة 


ساخ773 هه 


افريقية وكوجيجات كل منيا تكن حين اللحدية عن العريهوافزيكقيا ماذ] 
يجب أن نضع اسامتا) ؟ 


نلاحظ اننا امام تشكبلتين اجتماعيتين مختلفتين التشكيلة 
العريسة بمفهومها الواسع والتشكيلة الافريقية. ونرى أن مقومات 
كل تشكيلة تختلف اختلافا جذريا عن الاخرى وهذا راجع الى طبيعة كل 
واحدة منهما هل يمكن ان نقول أن هذا من ببين اسباب الفشل فى تحقيق 
الوحدة ؟ نحن هنا امام الحث عن مفهوم صعب لتكوين الوحدة العربية 
والافريقبة فكيف نتجاوز جميع العراقيل لتحقيقها وماهو السبيل الى 
ذلك فقد يحدد فى الاقتصاد وقد يحدد فى التعاون فى مجالات مختلفة 
سياسة اجتماعية ثقافية لكن الى أى مدى يمكن لهذا التعاون أن يحقق 
اهدافه وماهى السلبيات التى يمكن تجاوزها فى هذا الاطار . 


وقد شكل الموضوع الذى تمحور حول " العرب والافارقة قى 
مواجهة المستقبل " مجالا لتحديد هذه النقاط بالخصوص فى المحتسال 
الاقتصادى بحكمة ١|‏ لمتحكم فى جميع عطلعات المسكتفقيل + 


فماذا يحمل المستقمل على الصعيد الاقتصادى بالنسبة للعرب 
والافارقة ذلك هو السوءال الذى افتتح به الدكتور جودة عبد الخالق 
حديثه عن هذا الموضوع حيث حدد المشاكل الاقتصادية التى يواجبببسا 
العرب والافارقة فى اربعة مجالات اساسية حاليا أو مستقيلا . صص 61 
٠ 167‏ 

ويفول ان هذه المشاكل تتمشل فى مجال الطاقة وفى مجال الغذاء 
والديون والببكة فيرى انه بالنسبة للطاقة فى افريقيا فهى مشكلة 
خالية ومستقبلية أما بالنسبة للعرب فهى مشكلة مستقبلية, أما فيما 


يخص الغذاء فيرى انه رغم الموارد الهاكلة لدى كل من الطرفين 
فانهما يواجهات نفس المشاكل سواء فى الوضع الحالى أو بالنسبة 


للمستقبل .2 فيما يتعلق بالديون فيرى ان العرب والافارقة يواجبون 
هذا المشكل ربما بدرجات مختلفة ومتفاوتة لكن المشكلة قاكمة وأخيرا 
قيمة مث 8 مال بيةللبيكة و3 فيقول أن كلا هما يعانشى من ١‏ لتلوث وا التصحر ٠‏ 

وانطلاقا من هذا يتساءل الدكتور فى ماهية التوقعات المستقصملية 
بالنسبة للطرفين ؟ 


4874 عه 


يرى الدكتور جودة ان هناك عدة تطورات للمستقصمل قامت بببا 
الامم المتحدة بعضها يمتد حتى عام 1٠٠٠‏ وبعضها قبل هذا التاريخ 
وبعضها بعده ويقول أن الاستنتاج الركعيسى الذى وصلت اليه ه ذه 
الدراسات بعد أن اعطت تطورات التطور فى مناطق العالم المختلقة 
هو انه لضمان التنمية فى الدول النامية ومنها الدول العريية 
والافريقية يلزم توافر شرطين ركيسبيين : اولا حدوث تغيرات داخلية 
واسعه المدى فى هذه البلاد تمثل النواحى الاجتماعية والسياسية 
والمو+«سسية والشرط الثانى حدوث تغيرات جوهرية فى النظام الاقتصادى 
العالمى ٠‏ ويضيف فائلا ان افريقيا اشتقلت خلال العشرين عاما الماضية 
من الاستقلال الوطنى الى المجاعة وبالتالى انتقلت من الوحدة الى 
التجزكة ,2 كما حدث ذلك فى عدة كيانات افريقية . وكذلك بالنسبة 
للعالم العريى الذى انتقل فى نفس الفترة من الاستقلال الى التبعية. 


ويخلص الدكتور جودة فى آخر حديثه الى أن الوضع يتطلب اجراء 
تعديلات فى الانساق المتبعة فى كل من المنطقتين وتعديل فى العلاقات 
الموجودة بين الانساق الجزكية والنسق الامثل الا وهو النظام الاقتصادى 
العالمى ٠‏ 

وقد اكد ذلك الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله عند معرض حديثه 
عن الهجمة الامبريالبة سواء فى اطارها القدمم أو الحديث . حيث 
قال أنها تعمل وفى اتجاهات مختلفة لتستحوذ على الاقتصاد العالمى 
باعتماره المحرك الاساسى لكل التغيرات التى يتعرض لها العالم حاليا. 
ويرى أن اضعف منطقة لمقاومة هذه الهجمة تتمشل فى الوطن العربى 
ِى افريقيا 2 فآسيا يقول الدكتور صبرى حلت ازمتها الغذائية وكذلك 
امريكا الجنوبية . كالبرازيل مثلا التى حققت ميزانا تجاريا مهماء 
رف 4م " 

فالعرب والافارقة اذن جزء من هذا النظام العالمى والتى أدت 
الياته الى جعل هذين الشعبين يعيسان الوضعية التى تحدد لهما من 
طرف هذه الاميريالية العالمية ٠.‏ 

ماالسبيل اذن للخلاص ؟ 

يرى الدكتور صبرى أن السبيل الوحيد فى ذلك يكمن فى انه 


00 


لايجب عليسا ان ننتظر من النظام العالمى ان بقدم لما المساعدات 
بل عليسا أن نقوم بتنمية حقيقية وان ننظر لهذه التشمية باعتبارها 
معركة ضد القوى المهيمنة على هذا العالم سياسيا وعسكرياء وانه 
11 كنا شريف آن تعتى بالحاجات الاساعية للمواطنين فيجب أن تعفد 
ايضا على قوانئا الذاتيةء. لانه اذا ماتمكنا ان نحول كل مواطن الى 
أن يعمل عملا منتجا فانه سينتج اكثر مما يستهلك , ويرى أن فى هذا 
تحدى للنظام المسيطر منذ عشرين سنة وهذا لايمكن أن يتحقق يقول 
الدكتور صبرى الا بالاعتماد على النفس على مستوى القرية والاقليم 
وعلى مستوى الدولة ليكتمل فيما بعد فى اشكال مختلفة من التعاون 
بين دول متجاورة أو تربطها مصالح مشتركة . 

وبهذا يمكن القول أن الصورة اكتملت من خلال هذه الندوة 
بالنسبة للعلاقات العربية الافريقية , والتى لاحظنا من خلال جميع 
التداخلات ان هناك مواقف مشتركة بالنسبة للعرب والافارقة وفى 
مجالات مختلفة . سواء فى تلك التى اكدها التاريخ من خلال الصلات التى 
وجدت فيما بين الشعبين » أو فى اطار وحدة المصير لمواجهة الاستعمار 
سواء قديمه أو حدبثه , مما أدى فى الاخير الى بروز مشاكل متشابهة 
تقتضى تحديدا موحدا لمواجهة المستقبل ٠‏ 

وقد خلص المشرف على هذا الكتاب الى مجموعة من التوصيات 

دعوة الجهات والموءسسات المعنية مالتعاون العربى الافريقى 
والعلاقات العربية الافريقية الى تيسير سبل نشر الوثائق والبيانات 
والوصول اليها حتى تتاح للباحثين على مختلف اجيالهم ٠‏ 

الدعوة الى اعادة دراسة وتقييم الاسس والجذور التاريخية 
للعلاقات العريبية الافريقية وصولا الى ارساء العلاقات الراهنة على 
أسس متينة من الفهم المتبادل مع توضيح ابعاد القضابيا المثشارة على 
الساحتين العربية والافريقية . 

دعم الدراسات الاكاديبمية الافريقية العربية من خلال عسسرض 
ونحليل وجهات النظر الافريقية فى التحديات والمشكلات التى تواجه 
البلاد الافريقية والعربية فى واقعها المعاصر مع العمل على ادراج 


- 551 سه 


ونشر وجهات النظر العربية للرأى العام الافريقى بهدف الوصول الى 
ارضية مشتركة للفهم المتبادل . 

م الدعوة لارساء الخطوات القادمة من سيل ومستويات التعاون 
العربى الافريقى على اساس المصالح المشتركة وارتباط الامن العربن 
بالامن الافريقى ٠‏ 

دعوة المنظمات القومية والاقليمية فى الوطن العريى والقارة 
الافريقية الى تبنى ميشاق عربى افريقى يهدف الى وقف الصراعات 
الاقليمبية فى القارة وتحديد استراتيجية مشتركة للتحرر الوطشغى 


٠ والتنمية‎ 


حاولت كل منها دراسة هذا الموضوع من وجهة نظرها الخاصة . 


لكن ورغم هذا الاختلاف ورغغم هذه الخصوصيات تبقى النتيجة 
واحدة والمتمثلة فى التحديد المفاهيمى وبالتالى طرق تحديمد 
الوحدة الافروعربية ,2 هذا الاتجاه الذى برن من خلال البحوث وكلذا 
من خلال التوصيات التى خرجت بها الندوة ٠‏ 


دليل الرسائل الجامعية 


هخم سه 


اولا ٠‏ رساكل الآثار الاسلامية 
اعداد ٠.‏ محمد حمزة اسماعيل 
١‏ قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك 
رسالة ماجستير للباحث : محمد حمزة اسماءيهيل 


اهتمت الابحاث الآشارية بدراسة المنشآت المعمارية الباقية 
بالقرافة دراسة آشارية معمارية وفنية, ولم يتعرض اى من هذه 
الابجاث لدراسة نشأة القرافة والعوامل المختلفة التى كانت وراء 
اختيار سفح جبل المقطم قرافة للمسلمين فى مصر منذ الفتح العريبى 
الاسلامى لهجا وحتى شنهاية العصر المملوكى , بل وحتى يومنًا هذا . ولم 
تتعرض هذه الابحاث ايضا لدراسة التطور العمراشنى للقرافة ومدى 
ارتماطه باتساع وامتداد عواصم مصر الاسلامية ( الفسطاط . العسكر ء 
القطاكع 2 القاهرة ) وما صاحب ذلك من نشاط انسائى فى مختلف 
المجالات الدينية والاجتماعية وبعض الجوانت المرتبطة بالاحداث 
السياسية وغيرها ٠‏ 

وتقفع الرسالة فى مجلدين : الاول يحوى الدراسة والمادة العلمية 
فى حين يضم المجلد الثشانى الخرائط والاشكال واللوحات ٠‏ 

اما عن المجلد الاول فهو يشتمل على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة 

وقد تناول الياحث فى المقدمة اهمية دراسة الموضوع وأشبساب 
اختياره واهم المصادر والمراجع التى اعتمد عليها ,بالاضافة الى 
المنهج المتبع فى الدراسة 

وفى الفصل الاول تناول الماحث نشأة الفرافة والمسميات 
المختلفة التى اطلقت على اماكن دفن الموتى , وتفسير مدلول لفظ 
القرافة الذىاصبح علما على تلك الاماكن فى مصر دون غيرها من البلاد 
الاشلامية . كما تناول الباحث فى هذا الفصل ابضا موقع القرافة الذى 
ارتبط بسفح جبل المقطم منذ الفتح العربى الاسلامى لمصر حتى نهاية 
العصر المملوكى 2 وتسناول هذا الفصل ايضا القرافة الكبرى وازدهار 
العمران لها حتى نهالة العصر الفاطمى . كما نناول القرافة الصعرى 
فى العصر الايوبى ٠‏ 


]غ5 سا 


وقام الباحث فى الفصل الثانى بدراسة التطور العصرانى للقرافة 
فى العصر المملوكى , سواء القرافة الواقعة جنوب القلعة أو الواقعة 
شمال القلعة , وتناول هذا الفصل ايضا المسميات المختلفة التى 
اطلقت على القرافة بالاضافة الى تفسير مدلول لفظ التربة فى العصر 
المملوكى الذى لم يعد يقصد يه المقمرة أو المدفقن ذى القبة فقط , 
وانما تطور مدلوله واتسع معناه فصار يقصد به المنشأة الدينية 
بصفة عامة والخانقاه بصفة خاصة التى تحتوى فيما تحتوى من مكونات 
معمارية على المقبرة أو المدفن ذى القبة . 

وفى الفصل الشثالث تشسناول الساحث مظاهر النشاط الانسائى قى 
القرافة سواء أكان نشاطا دينئبا أم اجتماعيا ,2 وقام الباحث ايضا 
فى هذا الفصل بمناقشة ظاهرة سكنى القرافة وهل هى ظاهرة قديمة 
أم حديثة ؟ كما تناول هذا الفصل ايضا الامن فى القرافة والدور الذى 
لعبته القرافة فى الاحداث المرتطة بالجوائيه السياسيية . 


وقد خصص الباحث الفصل الرابع لدراسة المدفن ذى القبة فى 
القرافة ومقارنته بمثيله فى المدينة نفسها 2 وقد اشتمل هذا القصل 
على دراسة المسميات المكتلفة للمدافن أو القبور الاسلامية وآراء 
الفقهاء فيما بخص المناء فوقها + هذا بالاضافة الى الدراسة 
الآخارية المعمارية لمكونات المدفن ذى القبة وتطورها والتأثيرات 
المختلفة التى طرأت عليها سواء اكان هذا المدفن مستقلا بذاتله آم 
كان ملحقا بأحد المنشآت الدينية . 

وأفرد الباحث الخاتمة لعرض النتائج التى توصلت اليبسجا 
الع اسة + 

أما المجلد الشانى فهو بيشمل كما سبق القول الخرائط والاشكال 
واللوحات الخاصة بموضوع الدراسة ٠.‏ 

هذ ١‏ وتقوم مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة بنشر وطبع كه 
الرسالة فى كتابين يحمل الاول منها اسم" قرافة القاهرة" "من الفتح 
العربى حتى نهاية العصر المملوكى " والثانى دراسات فى العمارة 
الاسلامية بمدينة القاهرة " المدفن ذى القبة حتى نهاية العصطعغغيرل 
المملوكى " . 


وسوف يصدر الكتاسان قريبا بمشيكة الله تعالى . 


لام] سا 


؟ - صور مخطوطات الشاهنامه المحفوظة بدار الكتب المصرية 
دراسة آشثارية فنهية 
رسالة دكتوراه للباحث / أبو الحمد محمود فرغلى 


كان لكتاب الشاهنامه للشاعر الايرانى الكبير الفردوسى تأثيرا 
قويا على الايرانيين أنفسهم بمختلف طيقاتهم من حكام ومحكومين , 
فمالاضافة الى انهم تغنوا باشعارها فى المنئاسبات المختلفة.ء قام 
الفنانون من خطاطين ومذهيين ومصورين بنسخ مخطوطات عديدة من هذا 
الكتاب مصورة بالالوان التى تشرح موضوعاتها وقصصها 2 كذلك اهتم 
الخزافون بِنقل بعض قصص الشاهنامه على منتجاتهم الخزفئرة التى 
انتجوها منذ ق 1 ه ١51/‏ م2 وزينت ايضا المنسوجات الصفوية بالعدد 
من روم “حص الشاهشامه. + 

هذا وتحتفظ دار الكتب المصرية بست مخطوطات فارسية نسخت من 
كتاب الشاهنامه وجميعها مزوقة بالصور الملونة ومنها خمسة 
مخطوطات تكون مجموعة متكاملة , حيث انها تنتمى بحسب اساليببسا 


الفنية الى المدارس التصويرية التى ازدهرت فى ايران خلال العصور 
الاسلامية ٠.‏ 


وتشتمل هذه المخطوطات الخمس علىمايقرب من (8ا7) صورة تحكى 
ماورد بالمتن من قصص وحكايات وحوادث تاريخية مختلفة ٠‏ 

وقد وقع اختيار الباحث على دراسة صور هذه المخطوطات الفارسية 
الخمس من الشاهنامه لانها فى جملتها توضح مدى ماوصل اليه التصوير 
فى ايران من تطور وازدهار خلال العصور الاسلامية التى تنتمى اليهسا 
هذه المخطوطات ٠‏ 

وتقع الرسالة فى مجلدين : الاول يحوى الدراسة والمادة العلمية 
فى حين يضم الثانى اللوحات والاشكال الخاصة |بموضوع الدراسة ٠‏ 
ابواب وخائمة ٠‏ 

وقد تناول الساحث فى التمهيد اهمية دراسة الموضوع وأسيباا 
اختياره وأهم الدراسات العرسسة والاجنبية التى إاعتمد علبما 


مع] - 


بالاضافة الى المنهج المتبع فى الدراسة . 

وقام الماحث فى المقدمة بالتعريف بالفردوسى وكتابة الشاهنامه 
ومدى اهصية هذا الكتاب من الناحية التاريخية والادبية , كما قام 
بالقاء الضوء على مدى اهتمام الايرانيين بنسخ هذا الكتاب وتزويقه 
بالتصاوير التى تشرح وتوضح موضوعاته وقصصه ٠‏ 

وفى الباب الاول عالج الباحث الحالة التاريخية للعصط ور 
الاسلامية فى ايران والتى تنتمى اليها المخطوطات موضوع الدراسة , 
وبذلك استطاع ان يلفى الضوء على الاحوال السياسية والتاريخية التى 
مرت بها كل مخطوطة وقت نسخها ,2 والظروف التى احاطت بانجازهاء 


وينقسم هذا الباب الى شلاشة فصول : الاول عن نهاية المظفرين 
والصراع على السيادة ابان العصر التيمورى ؛ والشائى عن عصطتيرلر 
الصفويين 2 والشثالث عن عصر القاجاريين ٠‏ 

اما الباب الشائى فهو يشتمل على الدراسة الوصفية للمخطوطات 
الكمس ‏ موضوع الدراسة ‏ وينقسم هذاالباب الى خمسة فصول يختص كل 
فصل منها بوصف شامل لمخطوطة من المخطوطات الخمس »2 وقد راعى البساحث 
فى ذلك الترتيب التاريخى لهذه المخطوطات ء وذلك على الشنحو التالى 
الشاهنامه رقم طلا تاريخ فارسى موءعرخة 973 ه/1197م 2 الشاهنام-له 
رقم 1ه تاريخ فارسى 2 مو*رخه 8:5ه/1151م 2 الشاهنامه رقم .”تاريخ 
فارسى مو<رخه ه٠9ؤه/١٠0٠5١‏ م٠‏ الشاهنامه رقم لاه فارسى موءرخه 65١١اه/‏ 
1م 2 الشاهنامه رقم "(١‏ تاريخ فارسى طلعت موخرخه 8ا15ه/1414ام٠‏ 

وفى الباب الثالث والاخير قام الباحث بدراسة تدليلية للعناصصر 
الزخرفية ,2 وينقسم هذا المباب الى خمسة فصول : تناول فى القفصل 
الاول الاسلوب القشنى والخطط اللونية . وقى الفصل الشائى رست وم 
الكاكنات الحية ٠‏ وفى الفصل الثالث الزخارف الشنباتية والهندسية 
والكتابية, وفى الفصل الرابع اشكال الازياء والاسلحة والآلات الموسيقية 
وفى الفصل الخامس رسوم الخلفيات المعمارية والاثات . 

وافرد الباحث الخائتمة لعرض النتائكج التى توصلت اليها الدراسة. 

اما المجلد الشانى فهو يشتمل كما سبق القول اللوحات والاشكال 


ويبلغ عدد اللوحات نحو )١55(‏ صورة من مخطوطات الشاهنامه موقوع 
المحث ,. اما الاشكال الخاصة بالرسوم والعشاصر الزخرفية فتبلغ نحو (.؟'/ 


احا ل 


٠“‏ ل مساجد الامراء فى عصر السلطان جقمق 
رسالة دكتوراه للباحث ‏ حسن سببد جودة القصاص 


ولى جقمق عرش السلطنة المملوكية فيما بين عامى 55م - همهم 
4 - 1101م وقد اتسم عهده بالهدوء النسبى فلم تسمع الا عتن 
ثورتين نجمح فى القضاء عليها .» وفى مجال التشييد والبناء عنسى 
السلطان جقمق عناية خاصة باصلاح وتجديد العماكر المختلفة سواء فى 
مصر أو فى غيرها من الممالك الاسلامية . وكان السلطان جقمق برى 
ان اصلاح مايشرف على الهدم اولى من الابتكار ولذلك لم يبتكر مدرسة 
ولا تربة على حد قول السحخاوى فى الضوء اللامع . 

وقد اقمل الامراء على تشييد العماكر المختلفة ومنهم الامير 
قراقجا الحسنى والامير زين الدين بيحيى , والجمالى يوسف , ولاجين 
السيفى 2 وتغرى بردى وجوهر القنقمائى وغيرهم ٠.‏ 

هذا وقد وقع اختبار الباحث على موضوع " مساجد الامراء فى 
عصر السلطان جقمق , ولاسيما كل من الامير قراقجا الحسنى 2 الجمالى 
يوسف » لاجين السيفى 2 والواقع ان منشات هوعلاء الامراء الثلاثئة 
تمثل نماذج مختلفة للتخطيط المعمارى رغم انهابنيت فى فترة حكم 
سلطان واحد ٠.‏ 

وتقع الرسالة فى مجلدين الاول يحوى الدراسة والمادة العلمية 
فى حين يضم المجلد الثانى اللوحات الخاصة بموضوع الدراسة ٠‏ 

اما عن المجلد الاول فهو يشتمل على مقدمة وقسمين ‏ يحوى كل 
قسم منها ثلاكثة ابواب ‏ وخاتمة ٠.‏ 

وقد تناول الباحث فى المقدمة التعريف بالسلطان جقمق وملامح 
عصره وازدهار العمارة خلال هذا العصر ٠‏ 

والقسم الاول خصه الباحث للدراسة التاريخية والوصفية ويشتمل 
هذا القسم على ثلاثة ابواب يتشاول كل ماب منها مسجد امير من 
الامراء الثلاثة موضوع الدراسة 2 فالباب الاول عن مجسد الامير فراقفجا 
الحسنى ه85ه/(551١م‏ والشانى عن مدرسة الامير الجمالى يوسف حوالى 
.وره/ :11م والثالث عن مسجد الامير لاجين السيفى 07مه/559١م ٠‏ وكل 


اءه8 له 


باب من هذه الابواب الثلاثشة ينقسم الى اربعة فصول يتشناول الفصل 
الاول منها حياة المنشى< واهتماماته الفنية 2 والفصل الثانى موقع 
وتاريخ المنشأة , والثالث : الوصف التفصيلى للعنئْاصر المعمارية 
والرابع الكتابات الاثرية , اما القسم الثانى فقد خصه الباحطكثك 
للدراسة التحليلية ويشتمل هذا القسم ايضا على ثلاثشة ابواب , الباب 
الاول عن التخطيط وينقسم هذا البمال الى ثلاثة فصول : الاول عن 
تخطيط مسجد قراقجا الحسنى 2 والثانى عن تخطيط مدرسة الجمالسى 
بوسف والخالتث عن تخطبظ مسجذ لاجين السيفى ٠‏ 


وبيتناول الباب الثانى الوحدات والعناصر المعمارية وينقسم 
هذا الباب الى فصلين الاول عن الوحدات المعمارية والثانى عدن 
العناصر المعمارية ويتناول الباب الثالث العناصر الزخرفية وينقسم 
هذا الباب الى شلاثة فصول الاول عن الزخارف النباتية والثانى عن 
الزخارف الهندسبة والثالث عن الزخارف الكتابية .٠‏ 


وأفرد الباحث الخاتمة لعرض الشنتاكج التى توصلت اليبا 
الدراسة وببالاضافة الى ماسبق يشتمل هذا المجلد على ثلاثة ملاحق 
يتضمن الملحق الاول نشر وشيقة قفراقجا الحسنى والثانى وثيقة الجمالى 
يوسف 2 أما الثالث فبحتوى على شرح لاهم المصطلحات التى وردت فى 
شنايا الوثيقتين ويحتوى هذا المجلد ايضا على الاشكال والتعريفسات 
الخاصة بموضوع الدراسة وبيملغ عددها (58 شكل ) ٠.‏ 


اما المجلد الثانى فسحتوى على اللوحات الخاصة بموضوعالدراسة 
وييلغ عددها ( 15( لوحة ) وتتضمن هذه اللوحات الوحدات والعنا صر 
المعمارية والزخرفية والكتابية بالاضافة الى نشر مقتطفات من 
وشيقتى قراقجا الحسنى والجمالى يوسف ٠‏ 


5 7 


ع العمارة الاسلامية فى الغرب الاسلامى " عمائشرالموحدين الدينية 


فى المغرب " دراسة اثارية معمارية 


رسالة دكتوراه للباحث/ 
محمد محمد الكحطلوى 


شغف خلفاء العصر الموحدى وبخاصة الخلفاء الاربيعة العظام 
عبد الموءمن بن على زأبو يعقوب يوسف ويعقوب المتصور وابنه الناصصر 
باليناء وولعوا بالتعمير فقد ازدانت ملاد المغرب والاندلس على 
عهدهم بعماكر شامخة متنوعة الطراز مابين عماكر دينئية ومدنية 
وحريية + وقد اشاد الموءرخون يعظمة تلك العماكر ورؤوعتها 2 صن 
ذلك ماذكره المقرى صن ان مسجد مراكشس الذى سشناه الخليفة المنصور 
ليس بعد جامع قرطة مثله , كما ذكر ان صوامع مساجدهم ليس فى بلاد 
الاسلام اعظم منها ٠‏ وذكر صاحب الاستبصار أن القيسارية التى بناها 
يعقوب المنصور ليس فى بلاد الاسلام اعظم مشها ٠‏ 

ونظرا لتنوع عماكر الموحدين وقع اختيار الساحث على العماسر 
الدينية منها لدراستها سواء اكائت مندثرة أم لاتزال |اقية حتى 
الآن ٠‏ 

وتقع الرسالة فى ثلاثة مجلدات , الاول بيحوى الدراسة والمادة 
العلمية ٠»‏ فى حين يضم المجلد الثانى اللوحات المصورة , أما المجلد 
الشالت فيشتمل على الرسوم والاشكال الهندسية والتفريغات الفنية ٠‏ 

اما عن المجلد الاول فهو يشتمل على مقدمة وتمهيد وستة السواب 
وخاتمة ٠‏ 

وتناول الباحث فى المقدمة التعريف بموضوع الدراسة واهميته 
وأسباب اختياره وأهم الصعوبات التى واجهته . 

وفى التمهيد قام الباحث بدراسة اهم مصادر البحث العرببة 
والاجنبية » بالاضافة الى نبذة تاريخية عن نشأة الدولة الموحدة 
واهم مظاهرها الحضارية ٠‏ 

وقد خصص الباحث الباب الاول لدراسة عماكر الموحدين الديسلية 


التىاندثرت و أصبحت اشرا بعد عين 2 وينقسم هذا الباب الى تثلانة 


ا 


فصول , تناول الفصل الاول متها المساجد التى انشأها موءسس الدولة 
محمد بن تومرت + وكذلك بعض المساجد التى انشأها خلفاوءه. وتناول 
الفصل الثانى المدارس والمكاتب , وتناول الفصل الثالث العمارة 
الجشاكزية وبخاصة القباب التى اقيمت على قبور الموحدين وقد اعتمد 
الباحث فى دراسة هذا الباب على المصادر والمخطوطات التى كانت 


أما الابواب من الثانى الى الرابع فقد خصصها الباحث لدراسة 
المساجد الموحدية الباقية فى المدن المختلفة ومنها مدينتى تازى 
وتبنملل فى الماب الثانى »2 مدينة مراكش فى الباب الثالثاء مدينتى 
الرباط وفاس فى الباب الرابع ٠‏ وقد تساول الباحث فى فصول ه ذه 
الابواب الثلاثة تاريخ كل مدينة من هذه المدن ٠‏ بالاضافة الى تاريخ 
مسجدها والوصف المعمارى والملاحق والزيادات التى اضيفت على هذا 
المسجد فى العصر المرينى ٠‏ ومن المساجد التى درسها فى هذه القصول 
مسجد تازى , مسجد تينملل , مسجد الكتبية الثاشئى ,2 مسجد القصبةء, 
مسجد حسان ٠»‏ مسجد قصبة الودابة » مسجد الاندلس ٠‏ 

وقام الباحث فى الباءه الخامس بدراسة تحليلية لعمارة المسجد 
فى العصر الموحدى وينقسم هذا الماب الى اريعة فصول تثياول القفصل 
الاول تطور عمارة المسجد . والفصل الثانى طراز عمارة المسجد فى 
العصر الموحدى , والفصل الثالث ملاحق المسجد فى العصر الموحدى, 
والفصل الرابع أثاث المسجد فى العصر الموحدى . 

وقام الباحث فى الباب السادس والاخير بدراسة تحليلية فنية 
للعناصر المعمارية والزخرفية فى المساجد الموحدية, وينقسم هذا 
البماب الى اربعة فصول : تناول الفصل الاول العناصر المعمارية, 
والشثانى العسناصر الزخرفية النباتية , والثالث العناصر الزخرفية 
الهندسية , والرابيع العناصر الزخرفية الكتابية . 

وافرد الباحث الخاتمة لعرض أهم النتاكج التى توصلت اليهسا 
الدراسة ٠.‏ 

وسبالاضافة الى ماسبق يشتمل هذا المجلد على ملحق واحد أورد 
فيه السماحث ثبت بأهم المصطلحات الفنية الاثارية بالغرب الاسلامى 


ل[ اللإن75 سه 


والتى ورد معظمها فى ثنّايا الدراسة ٠‏ 
اما المجلدان الآخران للرسالة وهما الشتنى والثالث .ويشتمل 
المجلد الكانى على اللوحات المصورة ويبلغمغ عددها )5١٠5(‏ لوحة عن 
المساجد الموحدية وعناصرها وملاحقها ٠‏ 
اما الحجلد الثالث فيشتمل على الرسوم والاشكال الهندسية 
والتفريضات الفنية وييلغ عددها )١١8(‏ شكل ٠‏ 


جه هه 


ه ‏ تطور اساليب التكوين فى الزخارف الجدارية بمساجد القاهرة فسى 
عضر المماليك البحرية 


رسالة دكتوراه للباحث / عصام عرقفه محمود 


ازدانت مدينة القاهرة خلال عصر سلاطين المماليك (358 587ؤه / 
86- 10ه1م) باجمل واروعم المنشآت المعمارية التى تشنوعت طرزهاسا 
وتباينت وظائفها ٠.‏ 


هذا وقد التزم تكوين وتصميم العناص الزخرفية الاسلامية ل 
خاصة الجدارية منها ‏ على العماكر المختلفة ببعض القيم والاسس 
البندسية , وبالابداع والتجديد كما التزم باساليب متنوعة انطلقت 
بالتكوين والتصميم الزخرفى الى مستويات ابداعيه لم تصل اليبا 
فنون .عض الحضارات الاخرى . ويمكن القول بأن التكوينات والتصميمات 
الم عُرفببة الاسلامية لها طابعها الخاص الذى انفردتايه كما ان لبا 
أس..ها وقواعدها التشكيلية التى كانت قائمة على التطوير والتنويع 
المستمرين ٠‏ 


وقد استطاع الفنان المسلم ان يبدع فى عمل هذه التكوينات 
ذات السمات المتميزة التى تعكس سمو الفكر الفنى لهذا الفشانء هنذا 
الفكر الذى ترجمه الى قيم تشكيلية ضمتها تكوينات وتصميمات ووحدات 
هذه الفنون الزخرفية الجدارية . 

وتفع الرسالة فى مجلد واحد يشتمل على تمهيد ومقدمة وآريعصة 
ابواب وخاتمة بالاضافة الى الاشكال واللوحات الخاصة بموضوع الدراسة. 

وفد تناول الباحث فى التمهيد اسباب اختيار هذا الموضقوع 
وأهم المصادر والمراجع التى اعتمد عليها بالاضتاقة الى المنهج المتبع 
فى الدراسة وخصص الباحث المقدمة للحديث عن النهضة الفنيةالتى 
شهددها عصر المماليك البحرية والعوامل المختلفة التى ائثرت فى فكر 
ووجدان الفنان ومن ثم انعاش ونمو الحياة الفنية خلال هذا العسصر 
ون عصر س«مذه العوامل فى البيكة ورعاية الحكام والقيم الدينية 
الفنون والعلوم السابقة 


وتناول الماحث فى السابالاول العوامل الهندسية والفنية التى 
أشرت فى تشكيل التكوينات الزخرفية الاسلامية2» وينقسم هذ الباب الى 


هوه7 د 


فصلين الاول منهما عن العوامل الهندسية والثانى عن العوامل الفئيه٠‏ 

وتعرض البياحث فى الباب الثاشى بالدراسة والتدليل لاساليمب 
البناء التشكيلى فى التكوين الزخرفى الهندسى وينقسم هذا الباب الى 
ستة فصول اختص الفصل الاول منها بالتكوين الزخرفى والهندسى على 
الحجر واختص الفصل الثشانى بالتكوين الزخرفى الهندسى على الرخام 
والفصل الثالث بالتكوين الزخرفى البندسى على الجص والفصل الرابنع 
فقد تناول فيه تطور اساليب التكوين فى التكوينات الزخرفية الهندسية 
وفى الفصل الخامس تساول اللون فى التكوينات الزخرقية الهندسية 
واختص الفصل السادس يشكل التكوين الزخرفى الهندسى واساليب تكويئه. 


وفى الباب الثالث تناول الباحث اسالييهء اليناء التشكيلى فى 

التكوين الزخرفى البناكى وينقسم هذا الباب الى ستة فصول تعرف 
الباحث بالدراسة والتحليل فى الفصل الاول منها لمقومات التكوين 
الزخرفى البنائى وفى الفصل الثانى للتكوين الزخرفى البشائى على 
الحجر وفى الفصل الثالث للتكوين على الرخام وفى القصل الراي ع 
للتكوين المنائى على الجص وفى الفصل الخامس لتطور اساليب التكوين 
فى التكوينات الزخرفية البناكبة . 

وفى الفصل السادس لشكل التكوين الزخرفى البشنائى واساليب 
تفكيلةه ٠:‏ 

وتناول الباحث فى الباب الرابع اساليب البناء التشكيلى فى 
التكوين الزخرفى الكتابى وينقسم الى اربعة فصول تعرض الباحث 
بالدراسة والتدليل فى الفصل الاول منها لمراحل تكوين الزخارف 
الكتابية فيما قبل ( عصر المماليك البحرية ) وفى الفصل الثائنى 
(للتكوين الزخرفى الكتابى النسخى ) وفى الفصل الثالث للتكوين 
الزخرفى الكتايى الكوفى وفى الفصل الرابع لشكل التكوين الزخرفي 
الكتابى واساليب تكويته ٠‏ 

وآفرد الباحث الخاتمه لعرض النتاكج التى توصلت اليبا 
الدراسة وقد ضمن الباحث الرسالة يعدن كبير من اللوحات والاشكال 
يبلغ حوالى (؟1ه لوحة) و(6١5‏ شكل ) . 


.1 كك 


منطقة الدرب الاحمر ‏ دراسة للقسم آلثالث من ظاهر 
القاهرة القبلى ‏ دراسة اثرية تسجيلية 


5 رسالة ماجستير للباحث / محمد حسام الدين اسماعيل عبد الفتساح 


تنقسم الرسالة الى مقدمةوثلاثة ابواب وخاتمة . 

استعرض الباحث فى الفقدمة نشأة مدينة القاهرة الفاطمية 
وبنائها على يد القاكد جوهر الصقلى سنة 4ولاه/9119م وكيف امتدت بعد 
ذلك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . وركز على الظاهر الجنوبى الذى كان 
يربط القاهرة الفاطمية بالعواصم الاسلامية السابقة ‏ القسطاط 
والعسكر والقطائع وابرز القسم الشالث منه ‏ موضوع البحث ب وعرض 
كيف بدأ العمران به على يد السلطان الظاهر بييِرس سنة /30ه/777ه م 
10/5ام ٠‏ حيث بنْى ميوتا لامراكه بجوار قلعة الجبل خشهية 
احتكاكهم بطبقات الشعب المختلفة . 


وتناول الباحث فى الساب الاول المسح الاثرى لهذه المنطقة حيث 
عرض لتسعة وسيعين خطا وحارة ودرب وعطفة وزقاق وسويقة فبدأ بمسا 
ذكره المقريزى فى خططه 2 ثم ماجاء بغيره من المصادر التاريخية , 
التى ترجع الى العصر المملوكى بالوشاكق المملوكية. ثم ماج اء 
بالوتشاكق التى ترجع الى العصر العثمائى ,2 حيث حدد بداية وشهاية 
كل خط وتطوره حتى القرن 9١م‏ مستعينا بخريطة الحملة الفرنسية 
لمدينة القاهرة والخرائط الحديثشةء حتى وصلت اليا شوارع هذه 
المنطقة فى الوقت الحاضر ‏ شارع الدرب الاحمر 2 شارع التبانة, 
منطقة السيدة فاطمة النبوية( حارة بير المش. حارة سعد اللهء, 
حارة النبوية2 درب شغلان 2 والتى كانت تعرف بسوق الغئم وشارع 
باب الوزير وسكة المحجر ٠‏ وشارع سوق السلاح بدابية من ميدان قلعة 
صلاح الدين عند مدرسة السلطان حسن وحتى التقاكه بشارع التبانة . 

وخصص الباحث الباب الثانى للحياة السياسبة والاجتماعية فى 
منطقة الدراسة ,2 فحدد مسار مواكب السلاطين فى العصرين الايوبى 
والمملوكى وحتى نهاية القرن 11م حيث انتقل مقر الحكم من قلعة 
الجبل الى قصر عالدين 2فأئمت كيف كان مسار الموكب بداية من باب 


لاه؟ سا 


النصص حتى القلعة ‏ المسار الركيسى ‏ كصا حدد خطوط السير الجائبية 
الاخرى داخل مدينة القاهرة , واثشبت ذلك على خريطة الحملة الفرئسيسة 
لمدينة القاهرة . وحدد الياحث مسار موكب المحمل بمنطقة الدراسة 
فى العصر العثمانى 2 وموكب الجناكز خلال العصرين المملوككلى 
والعثمائنىي وكيف كان يتفادى باب زويلة من مرور الجنائز من خلاله ء 
واعتمد فى ذلك على المصادر التاريخية ووثاكق العصرين المملوكى 
والعثماشنى . وخصص القسم الثانى من هذا الباب للحياة السياسية فى 
منطقة الدراسة والتى اشثرت على العمران عهذه المنطقة 2 حيث كتان 
بهذه المنطقة ببوت الامراء اصحاب الشنفوذ بالدولة وكيف تشبت المصارك 
العسكرية هذه المنطقة للاستيلاء على الحكم أو للنزاع بين الامراء 
تعضهم مع بعض خلال العصرين المملوكى والعثمانى , وكيف اشر ذلك على 
ترك سكن هذه المنطقة من جائنب اصحاب النفوذ وتهدم مبائى كشثيرة 
أو اجزاء منها كمدرسة السلطان حسن التى تعرضت للتخريب اكشر من 
صرة وفيرها ٠‏ 
وتعرض الياحث فى الباب الثالث للعمائر عصنطقة الدرب الاحخمار 
الدارس منها والقائم حيث تعرض لدراسة العمائر على مختلف انماطهُا 
الدينية والمدنية والحربية وعمائر الكدمة الاجتماعية وتضصنت دراسة 
العماعر الدارسة : 
-١‏ 4ه مبنى دينى صابين مسجد ومدرسة وزاوية ورباط ومصلى 
وضريح ٠‏ 
؟ ل 188 مبنى مدئى صابين منزل وربع وقيسارية ووكالة ومنشأة 
صناعية ( فرن ‏ طاحون ‏ جياسة ل مدق 0.0-.. الخ ٠)‏ 
م الا( مبشئى من صبائى الرعاية الاجتماعية مابين حمام وسبيل 
وكتاب وحوض لسقى الدواب ٠‏ 
المبانى القائكئمة - 


٠١ |‏ مساجد جامعة ‏ 1( مدرسة وخانقاه 3ه زاوية ورباط 
وضريح ٠‏ 

؟ ‏ 4( مبنى مدنى صابين بيت وريع وفرن وقاعة لصناعة الحصيرء 

م« دراسة اسوار القاهرة وابوابها والمخوخ !التى فتحت فى هذه 
الاسوار مع تحديد موقع خوخة الارقى لارل مرة والتى كانت 
تصل بين حارة الباطلية داخل القاهرة الفاطمية وسوق 


لمه؟ - 


الفيم ظاهر القاهرة ٠.‏ 
ع ل ١8‏ ممبئى من مبائى الرعاية الاجتماعية من مارستتان - 


الموءيدى ‏ وحمام وسبيل وكتاب وحوض لسقى الدواب . 


وقد اعتمد الباحث فى دراسة هذه المبائتى على المصادر التاريخية 
والوثائق التى ترجع الى العصرين المملوكى والعثمانى وحتى شنهاية 
القرن 8م حيث اثبتت هذه الدراسة التاريخ الاصلى لعديد من المبائى 
المسجل منها ضمن الاثار وغير المسجل , .كما ساعدت على تصحيح يعض 
تواريخ هذه المبانئنى كقبة امبراهيم خليفة جنديان ‏ اثر رقم6مه- 
وغيره2 وتتبع الباحث الاوقاف المختلفة للمبنى الواحد لتأصهيل 
الاضافات والتجديدات التى حدثت عليه عبر العصور 2 كصا عثر البياحمسث 
على وثيقة موءرخة بمسمّة 95٠١1ه/(784١م‏ ووثيقة اخرى موءرخة بسسنة 
68٠هرخمم‏ لم لبيت منجك السلحدار ‏ الذى يرجع الى القرن 8ه / 5١م‏ 
كما قام الياحث بنشر ١١5‏ وثيقة من ارشيف وزارة الاوقاف ء, ودار 
الوشاكق القومية والشهر العقارى بحص هذه المنطقة . 

وعرض الباحث فى الخاتمة تقييما شاملا لاشر هذه المنطقة الممتدة 
من باب زويلة وحتى قلعة الجبل ( شارع الدرب الاحمر , شارع التبائة, 
منطقة سوق الغنم , شارع باب الوزير ٠‏ سكة المحجر . شارع سوق 
السلاح ) فى الحبياة السياسية والاجتماعية لقاهرة العصور الوسصطى 
والحديثة , وكيف كانت جزءا متكاملا من المدينة الاصلية حيث احتوت 
المنطقة على كل نوعيات مسائىالخدمات والرعاية الاجتماعية التى 
تحتاج اليها أى مدينةكاملة, وكنان لها طالعها الخاص فى الحياة 
النيلاسية + ْ 


9ه د 


ثانيا : رساغل التاريخ 
اإعداد : محمد نجيب الوسيمى 
١‏ علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية فى عصر اسسرة 
كومشنين ( 1٠١81١‏ - ه180ام ) 
رسالة ماجستير للباحث /محمد نجيب الوسيمى 


تحتوى الرسالة على تمهيد » ومقدمة عن اهم مصادر البيحثا, 
واربيعة فصول وخاتمة , فضلا عن عدد من الملاحق والخراعط وقاعمة 
بالمماةن و السزاجع ٠.‏ 

تناول الفصل الاول موضوع موقف الدولة البيزنطية من التوفل 
السلجوقى فى آسيا الصغرى فيما بين سنتى [101 ب 1080م, قعل سرض 
ارهاصات التوغل السلجوقى فى آسيا الصغرى على حساب الدولة البيزنطية 
والنتائج المترتبة على معركة منازكرد سنة 77:ه/1-91م بالنسبة 
للجانبين البيزنطى والسلجوقى . 

وتعرض الفصل لدراسة موضوع انغماس سلاجقة الروم فى احوال 
بيزنطة الداخلية بعد هزيمة البيزنطيين فى معركة منازكرد ٠واختتم‏ 
الفصل بتحليل موقف الدولة البيزنطبة من قيام سلطنة سلاجقة الروم 
فى آسيا الصغرى فى الريبع الاخير من القرن الحادى عشر الميلادى.ء مع 
الكشف عن طبيعة العلاقات البيزنطية ‏ السلجوقية خلال تلك الفترة من 
الزمن ٠‏ 

وتناول الفصل الثانى بالدراسة موضوع سياسية كل من الكسيوس 
الاول كومنين وحنا الثانى كومنين تجاه سلطنة سلاجقة الروم فى الفترة 
الواقعة بين سنتى 1١8١‏ 51((م- والقى البحث الكثير من الضوء على 
الاتفاق الذى تم سسنة ١4١1م‏ بين السلاجقة والبيزنطيين ومدى استفادة 
الامبراطور الكسيوس كومنين من السلاجقة فى صد خطر الشورمان قى 
الفترة مابين ٠١8١‏ - 88١٠م‏ »2 وقى سئة ١١م‏ . وناقش الفصل بعد 
ذلك أشر قيام الحملة الصليبية الاولى على العلاقات بين سلاجقة الروم 
والبيزنطيين ٠‏ وعلاقة الامبيراطور الكسيوسكومنين .كل من السلطان 
ملكشاه بن قلج ارسلان وأخوه مسعود . وبحث الفصل الثانى ايضا موضوع 
العلاقات البيزنطية ‏ السلجوقية فى عهد الامبراطور حنا الشانى 


كومنين ميما بين عاصى 8١[!او‏ 57( م وركز بصفة خاصة على موقف 
بيزنطة من التركمان الرحل فى غريى آسيا الصفرى ٠‏ ودور هذه العلاقات 
فى اثارة الفتن والانقسامات الداخلية فى الاسرة الحاكمة السلجوقية 
من ابناء السلطان قلج أرسلان ٠‏ 


ودرس الفصل الثالث علاقة البيزنطيين بسلاجقة قونية ”57((-180لم 
والقى هذا الفصل بعض الضوء على حملة الامبراطور مانويل كوصنين على 
قونية سنة 1117م والنتائج المترتبة عليها . وكذلك تحالف سلاجقة 
الروم مع البيزنطيين ضد كل من الصليبيين والارمن 2 مع بيان دوافعه 
والاثار الناجمة عنه ٠‏ ومن الموضوعات الهامة التى عالجها القصل 
الثالث أيضا 2 زيارة السلطان قلج أرسلان الشانى لمدينة القسطنطينية 
سنة 11751 55((مء. صع الكشف عن دوافعها وماتمخضت عنه من سنتاكج ٠‏ 
واحتوى هذا الفصل كذلك على دراسة تحليليه عن معركة ميريوكيفالون 
النى جرت بين سلاجقة الروم والسيزنطيين سنة ١الاهوه/1171م‏ ونتائكجبلا 
باعتبارها من المهصارك الحاسمة فى تاريخ العصور الوسطى بصفة عامة 
وتاريخ السلاجقة بصفة خاصة . وقد تم التركيز بصفة خاصة على أهم 
ستاكجها العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

أما الفصل الرابع والاخير فقد تناول بالبحث موظوع تأشيير 
العلاقات البيزنطية ‏ السلجوقية على انتشار الاسلام والحضارة الاسلامية 
فى آسيا الصغرى 2 فتحدث الماحث عن جهود السلاطين فى هذا الشأن عسن 
طريق تشييد المساجد والزوايا والمدارس فى المدنء سبالاضافة الى 
تعيين القضاة , والمعلمين . والاكصة . والكتة, والموءذنين فى 
هذه المدن . كما تحدث عن دور التركمان الرحل فى بشاء المجتمسع 
السلجوقى المسلم فى اقاليم آسيا الصغرى ومدى تأثيرهم على تفكك 
وانهيار بنيان المجتمع البيزنطى فى آسيا الصغرى واقامة مجتمع آخر 
جديد هو المجتمع السلجوقى الاسلامى ٠٠كما‏ عرض الفصل لمظاهر التسامح 
الذينى الذى اتبعه سلاجقة الروم تجاه سكان آسيا الصغرى الاصليين من 
البيزنطيين ٠‏ والارمن والسريان وأشر ذلك على انتشار الاسلام والحضارة 
الاسلامية فى آسيا الصغرى . كما بحث هذا الفصل ايضا موضوع زيجسات 
المصاهرة التى تمصت بين سلاجقة الروم والبيزنطيين والنتاتكعل اج 
الديموجرافية التى ترتبت على ذلك . واختتم الفصل بالحديث عن 
استعانة سلاجقة الروم بخدمات البيزنطيين فى مختلف شئون السلصضة 
اللجوقية وتأثير ذلك على اعتتاق بعضهم الديين الاسلامى . 
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الاقباط فى العصر العثما مشي 
07 - 1198م 
رسالة دكتوراه للياحث / محمد عفيفى 


ان دراسة تاريخ الاقباط فى العصر العثمانئى تاتى عللى قدر 
كير من الاهمية » فقد عادت مصر من جديد مجرد ولاية تابعة لدولة 
كبرى ٠‏ وقد أشر هذا التحول على مصر يصفة عامةوعلى الاقباط بيصفة 
خاصة بوصفهم الاقلية الديتية الاولى فى البلاد بصفة خاصة ٠.‏ 

كين عبد العض ‏ المعماكن يعض الححولات واللمتغين اف يساة 
الاقباط.لعل اهمها محاولات التبشير الكائثوليكى ومااحدثته من صدع 
فى صفوف الاقباط 2 فضلا عن كونه تحديا تاريخيا كان ولابد ان يلقى 
الاستجابة والا تلاشى الاقباط ودارت عليهم دائرة التاريخ ٠‏ وفى رأينا 
ان بذور النهضة القبطية فى القرن التاسع عشر يصعب فهمها دون 
استيعاب لتاريخ الاقباط فى العصرَ العثمائى . 

ولذلك وقع اختيارنا على " الاقباط فى العصر العثمانى" موضوعا 
لرسالة الدكتوراه ٠‏ وقد انقسمت الدراسة الى مقدمة وخمسة فصول 
وخاتمة ٠‏ حاول الباحث فى المقدمة رسم صورة لاوضاع الاقباط فى العصر 
الاسلامى لتكون مدخلا لدراسة اوضاعهم فى العصر العثمائى ٠‏ 

واهتم الباحث فى الفصل الاول باستعراض العلاقة بين الدولة 
والاقباط . والمقصود بالدولة هنا السلطة بالمفهوم العام سواء فى 
استنابول أو حتى السلطة المحلية فى القاهرة والتى لعبت الدور 
الموءثر فى هذا الشأن ٠.‏ من خلال استعراض بعض النقاط الهامة مشثل 
الجزية2 والقيود المفروضة على الاقباط مشل اللباس وركوب الخيل 
واقتناء الجوارى وغيرهاء وايضا اوضاع الكناكس. وانتهى البحث 
بمحاولة دراسة دور الدولة كحكم بين الرعية ٠.‏ 

واستعرض الباحث فى الفصل الثانى دور الاقباط فى الادارةالمالية 
وماترتب على ذلك من نشوء فكة اجتماعية متميزة فى صفوف الاقباط 
ونقصد بها المباشرين والكتبةء ومحاولة التعرف عليهم عن قرب »2 
واستعراض اشر مكانتهم المتميزة على علاقاتهم بالاقباط والكنيسة ٠‏ 


23 ات 


وخصص الفصل الثالت لدراسة النشاط الاقتصادى للاقباط فى شتى 
صوره ٠‏ ودراسة اوضاع الاقباط فى طواكف الحرف 2 واستثمارات الاتباط 
فى مجال العقارات. 

واستعرض الباحث فى الفصل الرابع الحياة الاجتماعية للاقبباط 
من خلال التركيز على بعض مظاهر الخصوصية فى الحياة الاجتماعية 
للاقباط مثل الاحياء القبطية فى القاهرة والاقاليمء والاحوال الشضية 
للاقباط والموءشرات الاسلامية عليهاء الى جائنب دراسة الثقافة والتعليم 
عند الاقباط ٠‏ 

وخصص الفصل الاخير لدراسة الكنيسة كصو<سسة دينية واالندورن 
الاجتماعى لها . والتعرف على العلاقات الخارجية للكنيسة: مع التركينز 
على مدق انشقلائية العتينتة: آو فعيكي للتشارع - 

واشستهت الدراسة الى أن العصر العثمانى يمثل القصل الاخيتر 
من تطيق عبد الذمة على الاقصلاط وهى نقطة فى غاية الاهمية والحساسية 
ويفسر هذا ميل بعض الاقباط الى التحالف مع الاحتلال الفرنسى اثشاء 
الحمهلة الفرنسية اصلا فى تحقيق المساواة مع المسلمين - ويفسر ايضا 
ماوصلت اليه العلاقات سين المسلمين والاقباط ‏ فى نهاية العصسيرنل 
العثمائنى ‏ من تدهور بلغ حد الصدام ٠‏ 

واعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والوئاكق . ياتتى 
فى مقدمة ذلك الوشاكق والمصادر القبطية المحفوظة ببطريركية 
الاقباط الارثوذكس القديمة بكلوت لك ه والمتحف القبطى بمصر القديمة 
ودار الكتب المصرية , وسجلات المحاكم الشرعية الخاص منها بالقاهرة 
والمحفوظ بأرشيف الشهر العقارى بالقاهرة . أو المتعلق منتبا 
بالاقاليم ( المنصورة ‏ دمياط ‏ اسنا ) والمحفوظ بدار الوشاكق 
القومية, وابيضا دفاتر الرزق المحفوظة بنفس الارشيف ٠.‏ 

واعتمد الباحث ايضا على المحطوطات والمصادر الفقبهية 
والتاريخية الاسلامية . وايضا المخطوطات المحفوظة بدير الاب اء 
الف رنسيسكان بالموسكى ٠‏ 

ومن المصادر الاجنبية التى اطلع عليها الباحث بعض الوشاكق 
الفرنئسية من الارشيف الوطنى بباريس ٠»‏ فضلا عن كتايات القناصتل 
والرحالة الاجانب المعاصرين بالاضافة الى المراجع العربية والاجنبية. 

وعلى الله قصد السبيل . 


ات 


1 علاقة القوى الصليبية فى غرب البحر المتوسط بالمغسرب 
الاسلامى فى القرنئين السادس والسايع للهجمرة 
/المه - 15لاه د كلت الام 
رسالة دكتوراه للباحث / مصطفى محمد عبد الخالسق 


تحتوى الرسالة على مقدمة وخمسة فصول وعدد من الملاحسق 
والخرائط ,2 وقد عالج الفصل الاول الغزو الشورمانى للمدن وااليزر 
الافريقية ٠‏ فعرض لهجماتهم على الجزر الواقعة بين المهدية وصفقلية, 
كما تعرض الفصل لاخر الغزوة الهلالبية على يلاد المغرب . كما تناول 
مدى حاجة الصليّبيين الى السيطرة على ملاد المغرب لتشامين طرق 
المواصلات بين الصليبيين فى يلاد الشام والغرب الاوريى . وعالج الفصل 
أيضا تتابع الهجمات الصليبية على بملاد المغرب بدءا من جزيرة قوصرة 
وافريقية. وجربه وطرابلس وذلك فيما بين سنتى 9(ه8ه - 1177م الى 
لالاه ه 155(م . كما تعرض لغزو النورمان لقامس والمهدية سسئنلة 
51هه/8؟ده  1١507‏ - 1158م ع واستيلاوهم على سوسة وسفاقس سنةٍ 
هه 158١م‏ وهجومهم على بونه سنة رعوهه 7 8ه((م ٠‏ 

تناول الفصل الثاني مالدراسة المواجهة مين النورمان 
والموحدين . فعرض لقيام دولة الموحدين بالمغرب الاقصى , واستنجاد 
اهل افريقيه بهم ضد الصليبيين وخروج عبد الموءمن بن على الكومسى 
أمير الموحدين لتحرير افريقيه من.غاصبيها وطرد الشورمان من 
الاماكن التى سيطروا عليها . وماترتب على الفتوحات التى حققها هذا 
الامير من اتحاد بلاد المغرب والاندلس تحت لواكه واسرته وآثار ذلسكه 
كذلك تناول الفصل العلاقة السياسية بين صلاح الدين الايوبى والموحدين 


وتناول الفصل الثالث الحديث عن الصليبيين والمغرب العريى 
حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى . فعرض لاستمرار الغزو الصليبى 
ومهاجمة الملاد الاسلامية فى الحوض الغربى للبحر المتوسط مثل الاندلس 
وجربة2» وسيته 2 وبجاية . وتعرض لآثار الصراع التجارى لين جنوة 
والبندقية فى توجيه مسار الاحداث السياسية فى يلاد المغرب . كملا 
عالج دور المماليك فى الانتصار على الصليبيين فى شرقى البحر المتوسط 
وماترتب على طردهم من بلاد الشام من توجههم صوب بلاد المغرب ٠‏ 


ب 


وبحث الفصل الرابع حملة لويس التاسع الصليببة على تونس سنة 
4 1ه /.ا5(م . فعرض لدوافعها وكيفية الاستعداد لها حتى 
خروجها الى تونس وحصار قرطاجنه فى آخر ذى القعدة عام 778ه/17تموز 
عام ٠111م ٠‏ والمشاكل التى واجهت الصليبيين فى يلاد المغرب 2. كلم 
فسّل الحملة فى تحقبيق اهدافها وماترتب على ذلك من نتائج ٠‏ 


أما الفصل الخامس والاخير فقد عالج التأثيرات الحضارية للخروب 
الصلييية . فتشساول التأثير الاجتماعى , والاقتصادى لهذه الحروب على 
الجانبين الاسلامى والصليبى بعد تفاعلهما معا على مدى قرنين من 
الزمان ٠.‏ 
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يصبد ره أقسمّا لتاريخ 


افتتاحية العدد 
ركيبس التحرير 
البحوث والدراسات 


ه تصفية المقاومة الأموية في العراق ومصر والشام 
دء راضى عبد الله عبد 
ه أضواء على تاريخ العفارة الدينية فى عصطرل 
بنى رسول باليمن 
د.٠‏ مصطفى عبد الله شيحة 
وح فاطمى نادر ضرب فى زبيد عام 447 ه 
محمد المهدى 
اقيق الودج وكتابة تاريخ مصر المعاصر 
ده وجيه عبد الصادق عتيق 
الرقيق الافريقى بالحجاز خلال النصف الأول من 
القرن العشرين 
د. عبد العليم ابو هيكل 
محمد مندور وفكره السياسنى والاجتماعى 
د. اسماعيل زين الدين 
مديرية دنقلة فى ظل الحكم المصرى 
د. الهام محمد ذهنى 
التقارير والمراجعات وعرض الكتب 


ه دار الوئثائق المصرية فى ثلاثين عاما 
د. زين العايدين شمس الدين نجم 

ه اضافات جديدة لدراسة تاريخ المستوطتات 
دء٠‏ محمود ابر اهيم حسين 

ه العرب فى افريقيا 
عبد الكريم مدون 

دليل_الرسائعل الجامعية 

ه رسائل الآثار 
اعداد + محمد حمزة اسماعيل 

ه رسائل التارييخ 
اعداد ٠‏ محمد نجيب الوسيمى 


